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ها 
بسم الله الرحمن الرحيم 
عنوان الرسالة : العقيدة الاسلامية في مواجهة التیارات القكرية في غرد.. لتر هي جات عمیق) . 
الدرجة العلمية : دكتوراه . 
الطالب : صالح إسحاق بامبا 
المشرفون : د/كمال جعفر أولاً > ود/رصلاح عبدالعليم ثانياء ود/رمصطقى محمد حلمي أخيراً . 
ملخص الرسالة 

فقد تکونت الرسالة من مقدمه وتمهید وخمسة آبواب تم خاتمه وملاحق 
وفهارس | اشتمل الباب الأول (حالة البلاد قبل المد الاسلامي) على خمسة 
تتحدث عن کل من الحالة السياسية والاقتصادية وا لاجتماعية والدينية والثقافیه ۰ ا 
الباب الثاني( دخول وانتشار الاسلام في المنطقة ) ففيه ثلاثة فصول : بیان 
دخول الاسلام المنطقة وكيفية انتشاره وعوامل هذا الانتشار . وجاء في الباب الثالث 
(آثر العقيدة الاسلامية ) فصللن : آثر الاسلام فی العقيدة والشعاثر التعبدیة وفى 
النهضة العلمية . وتضمن الباب الرابع ( التيارات الفكرية في المنطقة ) خمسة | 
فصول : العلمانية وأثرها فى المنطقة . الأحزاب السياسية بعد الاستقلال » حركة 
التنصير » إحياء القومية الزنجية والتيارات النابعة من البيئة نفسها . وفي الباب 
الخامس ( موقف المسلمين من هذه التيارات ) ثلاثة فصول : حركات البعث 
الاسلامي » واقع الدعوة | لاسلامية في النطقة وطريق الخلاص . 

ولقد توصل البحث الی نتائج » کان من آهمها : 

۱ - الاستعمار الفرنسي بهدم الروح العنوية في بلاد السودان الغريي. ۱ 

۲ - محاولة آعداء الاسلام اثارة الشبهات حول الاسلام . 

کت أٹر فثة من المثقفين اعتمدت العلمانية والقومية الزنجية لتكون بديلاً عن 
العقيدة الاسلامية . 

À i-i‏ لاسلام في بداية العصر التاريخي في بلاد السودان الغربي وما 
وصل إليه من تقدم وتطور بلغ شأوا كيرا في الحضارة والمدنية فاقت ما كانت عليه 
آوروپا في القرون الوسطی 

0 — جمیع التیارات ت الفكرية الحديثة ومذاهبها وحركة التتصیر الضادة 
للاسلام ما هي إلا Sous‏ للإستعمار ولا يمكنها إسعاد البشرية . لذلك فإن مستقبل 
أفريقيا للإسلام إن شاء الله تعالى . 







الطالب ۱ المشرف عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
5 ۱۳ ۱ 
صالع إسحاق بامبا--_- سے a‏ م 
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مظا هر العلمانية في غر ب أفريقيا 





مقل مه 


ان الحد بیث عن مظاهر العلمانية في غرب آفریقیا رن > 
و ستعدد الجوانب , لیس فقط لطول هذا التاریخ من الناحية الو منيسة 
ولکن ما وقع خلاله من أحداث جسام و تظبات مذ هلة ففقد - نتیجسة 
لذ لك - سکان المنطقة الرح المعنوية والثقة بالنفس ءلم يحدث تلا 
في تاريخ هذه المنطقة منذ الماضي الموضل في ds hs,‏ 
الهزات العنيفة والصدمات الکاسرة التي تعرضت لا المنطقتة من جرا 


(۱ 
الغز و المراكشي لہاء | 


)1( وقد أشرنا فيما سبق الى أن العلاقات بين بلاد السودان الغربي 
والشسال الافريقي كانت طيبة ‏ حتى أيام أسكيا اسحاق الاول 
امبراطور دولة صنغاى ( ۰۱۵۳۹ ILI) (poti‏ ۹ه) 
ففي أيامه بدأت الغيوم تتلبد في سماء العلاقات بين القطريسن 
وانتهى ذلك بقيام أحمد منصور الذ هبي بغزو هذه السنطاقة 
فقضى على اءبراطورية صنغاى سنة +11 هفي الرابيع من جمادى 
الا "ولى وسبب ذلك طمعه في الاستیلا* علی مناجم الذ هب‌في 
غر بي افريقيا و مناجلم الملح اللتين كانتا تحت سیطرة اسراطوریه 
صنفای ۰ راجم کتاب العلاقات للشیخ عوض الله ص 6م- ۲ ۲ ۱ 
الملاحظ أن التاريخ الهجری هذاصادف ۲۸ فیرایر ۱۰٩۱‏ 
من التاریخ المیلادی * 
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ان الجهود الفخمة البذولة من قبل المحتلین . الفرنسییسسن. 
العلمانیین وما است خدموه من التيارات الفكرية المتنوعة وما نحصو 
تحقیقه من آهد اف استعسارية متعددة ۰ کل ذلكك لا يمكن أن تستوعبه 
جملة و تفصیلا في صفحات محد ود 3 نکتبہا في هذا المبحث .. من 
أجل ذلك رأينا أن نكتفي هنا بتتبم الخطوط العريضة الا ساسية لمظاهر 
العلمانية في هذه المنطقة مع‌بیان الخطط والوسائل هیان من هم رسل 
الغرب وجنوده في تنفیذ هذه الا فکار العلمانية في المنطقة ثم نذ کر 
في النهاية نتائج العلمانية وأثرها السي* في المنطقة. 

وأما الحديث فن ماف اتخات في المنطقة یج آن 
تجطها في هذه النقاط ۱ 

١‏ - محاولة‌جادةفي سبیل القضا*علی العقید ة الاسلامية عن طریسق 

۳ " À PS Moss 
؟ - محاربة السلطات الفرنسية للغة العربية والثقافة الاسلامية.‎ 


٣‏ - دورالنخبة الستازةفي تنفیذ الا فكارالعلمانية بعد الاستقلال. 


آولا - محاولة جادة في سبيل القضاءعلى العقيدة الاسلامية عن طريق 





تنحية الشريعة الاسلامية واحلال مناهج العلمائية محلہا ۰ 


حينما جاءت فرنسا الى غربي أفريقيا للاستعمار »لم تجد أمامها 
قوة مانعة من هذ ۱ الغرض الا الممالك الاسلامية التي کانت منتشرة في 
“جميع أرجا * المنطقة الخضرا* »,وان لم تکن هناك حکومة رکز سنا 
أوامبراطورية قوية مثل (غانة ومالي وصنغاى ) تجمعها كلها تحت 
راية واحدة . 

Lup ciag‏ بادى* ذى بد* - باقامة الشركات التجارية 
لتکون رائد ة لهذا الاحتلال والاستعمار ات بذلك شوطا ثم بدا 
AYANT AXE Gui. ee ae‏ ن ى ااال الوه 


لقبع المقاومة الاسلامية العنيفة التي کان الامام ساسوری تور ی تسا 


)1( کان الا وربیون في بد اية الا "مر ینششون علی سواحل غربي 
أفريقيا مراکز تجارية تعرف باسم كوستوار ( Comptoire‏ ( 
وفي هذه المراكز التجارية اتحصر نشاط الا و ربیین واقتصر علی 
تجارة العبید في آول الا مر فلما آلغی الرق تضا؛ لت آهمية هذه 
المراکز وانعد مت آهمية بعضپا . راجع کتاب الستفال »مود 
شاکر ص 11 ۰ 
وظلت هذه السياسة تسیر هينة بطيئة في أول أمرها حتى منتصف 
القرن التاسم عشر »وفي سنه 06م ١م‏ عين الجنرال فيد هرب 
حاکما علی اقلیم الستغال فکان ول من اتجه بکل قوته الی تدعیم 
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ذلك المو* تمر الذى يعتبر عملا دوليا لتنظي م علية السلب والنهب في 
القارة الا فريقية »وقد حضر.ذلك الموء تمر التآمرى ضد الافريقيين > (دولة 


ل 


égal‏ بما فيهم الولايات المتحدة ما عدا سويسرا » فلما انتهى هذا 
المو* تمر الشتوم الی اباحسة الاستیلاء علی آجزا* سواحل آفر یقیةعطسی 
شرط تدعیمم هذا الاستیلا* بقوة فعلية بادرت فرنسا باعلان حمایتہا 
على هذه الا جزاء ass‏ ۱( يعني المكان الذى خصصنا لبه هذا 


البحث . 


دد هذه المراکز یل مد نفوذ .دولته الی الداخل + راجع استعمار 
آفریتیا »د / زاهر رياض ص مه ٣۸ ble ١‏ ھ/ ۱۹۹۰م 
راجع کذ لك تاریخ کشف افریقیا واستعمارها »جمال شو قسي 
ص ( ۳۲ ه )۰ 
)1( هیان ذلك أنه : في الربع الا خیبر من القرن التاسع عشر »أصبحت 
افريقية للاستعمار الا وربي وراح الا و ربیون یقسمون القسارة 
کالفریسة تتقاسم پا السباع الضاريدة ءوسرعان ما وصل التتافسس 
بين الستعمرين الى حافة الصراع ثم رأى المستعمرون أن ينعموا 
بالفريسة بدل 5 يتصارعوا عليها فلم تكن الفريسة عند هم موضسسع 
عطف ولا كان التهام افريقيا موضع تردد ٠‏ من هنا شهدت أوربا 
سلسلة من المعاهدات والاتفاقات من أشهرها معاهدة برلين 
هذه ٠‏ راجع لمحات من التاريخ الافريقي الحديث د. أحمد 


ابراهيم دياب ص ۲٩‏ ۰۱ 
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طکن الفرنسیین »بعد محاولاتیم المريرة ؛هعدما آحرزوه من 
انتصارات عسكرية علی المبالاه الاسلامية نفي مقدمتبا ملكة الامام الساموری 
توری سنه ۰۱۸۹۸ قد عجزوا عجزا تاما -کما نا سابقا عن اخماد 
جذ وة هذ ه العقید 8 والفراغ‌نها .۰ لذا لجاوا آخیرا الى خطة خبيئة 
شرسة وهي ما نسمیه في اصطلاحنا المعاصر 'بي” الغزو الفكرى ” أو 
* التیارات الفكرية E ERTI a‏ 

و هي غزو التلوب وتسمیم الا فکار و تشویه المفاهیم والحقائسسق 
التاريخية الثابتة علجأوا الى هذه الخطة الخبيثة لا قصاء الشريعة 
الاسلامية واستبد الها بثقافات علمانية زائفة ووضع مناهج مضللة مع 
مراعاة اخفا* لروح العداوة ودفن جذوة الحقد والضغیدة تحت الرماد ء 
والظپور في مظبر الصدیق الناصح الا مين عند تنفیذ الخطية . 

وهكذا اتخذ هذا الغزو الفكرى ما شاءله من مکر فر نسا 
ودهاوء ها من شعارات فارغة متنوهة . فنعتت بواشهابانها ble‏ 
لتحقيق الساواة والاخاء والحرية بين الشعوب الافريقية وفرنسا ) الام ) 
فاخترعت سياسة جديدة تعر ف في التارييخ بسياسة ( الاستيعاب 


(3) 


) L'Assimilation ۳۹ 


- وهي السياسة التي أطلقت الحکومة الفرنسية علیها کلمة‎  )۱( 
يعني محاولة ادخال بعض أبناء‎ ) Assimilation ) 
المست عمرات في زمرة الفر فسيين وهي التي ترجمها كثير مسن‎ 
أن تل‎ bles lé de Cle) pot الکتاب:‎ 
الفرنسيين يمتصون الوطنيين الافريقيين لينسوا أصلهم الافريقي‎ 


=== 
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أو وصفت سياستها تارة بأنها اقتصادية خالصة ,أوأنها انسانية 
ن أجل نشر الحضارة الفرنسية في غربي آفریقیا »ورفع ستوی شمویپا 
المختلغة وانقان ها من الفقر والجهل والظلم » أو أنها من أجل تحقيق 
المصالح القومية وما الى ذلك..٠. pe‏ غاية الحذر من الاشارة الی الباع 
الد يني والحقد الصليبي ضد العقید ة الاسلامية .حتی لا تثیبر السر وح 
الجهادية من السلمین بانکشاف الخطة المدبرة لهم قبل اکتسال 
آد وارها فتکون الماقية وخيمة ۰۰ لذا في بادی؛ الامر لجأت الى التحبب 
والتقرب الى علماء المسلمين ( کراموکو ) الذین یخافون منهم لجسآت 
اليهم بأقوال معسولة وتقديم الهدايا لهم كما حصل ذلك بينهم وبیسن 
الامام الكبيرفي مدينة بندوكو بسا حل العاج عام( م ٩۱‏ ۱م / 0 ۰ 


جے س مت م ج ست ےت کت س ا جے 0 0 0 = 


=== وما يسميما بعض الكتاب باسم ( المطابقة ) لا "نها محاولة 
من جل جعل هء' لا* الافريقيين صورة طبق الال من الفرنسيين . 
ان هذا القول في ظاهره رقي ولكسنه في باطنه خداع و مکسر. 
فقد كذبست تصرفات فر نسا نفسها . من عد ةأوجه ,منها 
23 الا عمال الاجبارية المجانية . 
۲ - والتجنيد المسكرى الاجبارى ٠‏ 
٣‏ ۔ لا تاوات الاجيارية . 
6 - والتفرقة بین الفرنسیین والافریقیین آمام القانون والمحاکم 
واشیا* کثیرة . 
راجع گتاب استعمار افریقیا ۰ المصدر السایق ص ۳۲۱ »بتصرف. 
)1( وقد ذکر (بول مارتي ) آن فرنسا ما زالت تقدم الهد ایا الی 
الامام الكبير في مدينة بندوكو واسسه 


_ oyt م‎ 


( وماماد و سومارى ) ریس اه مدیدة کورغو بساحل العاج عام 


(3) 


ءء٦‎ 


)١( 


کوناند ی تيس ( Konadi-Timite‏ ( فاغتر هذاالشيخ 
وأخلص وده لفرنسا وم یکتف بذلك بل كتب بخط يده رسالة 
موجهة الى شعوب منطقة بدوكو يحثهم فيها على طاعة فرنسا 
وأوجب طاعتها عليهم بقوله تعالى 
# أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولِي الا مر منکم 4 - ( سورة 
النسا* / وه ). 
وقد تم کتابة هذه الرسالة في يوم الجمعة ٠۸‏ یونیو سنة ۱۹۱۰م 
وسیجد القاوی* صورةلهذه الرسالةفي الملاحق . 
وقد ار las as dut‏ الا a‏ اخ 
ماهاد وسو ماری ‏ ) ( Mamadou Soumpre‏ ( فکتسسب 
ال رسالة الی مکة بتاریخ (۱۹/ ٩۱‏ ۱م) ۰ | 
وهكذا فعلت فرنسا في البداية ولكن لما اسدتب لها زمام 
الاامور أتت بما لم يكن في الحسبان ,أتت بالتجنيد الاجبارى 
یال السكرة ‏ الاخبارية البخائية ail à‏ الخد يب واخ 
الضرائب الباهظة واست غلال ثروات البلاد لصالح فرتساء - 


: راجم‎ 
Etude gur L'Islam en cote d'ivore 


p. 486-487. 
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ما الا ول فقد طلب منه من قبل السلطات الفرنسية أن يكتب 
رسالة موجهة الى أهل بند وكو يطلب منهم جمیما الطاعة والولا * لفرنسا 
ففعل ذلك ولا يدرى أن ذلك خداع ومكر من فرنسا . 

وأما الثاني فلم يطلب منه تقديم رسالة الى سكان المنطقة وانما 
طلب منه أن يوجه رسا لة الى أهل مكة طالبا منهم الدعا*.لفرنسسا 
التي تقدم لسكان المنطقة کل المعونات وتوضر لہم جمیع آسباب الراحسة 
لتنتصر فرنسا على الا لمان في الحرب التي كانت داثرة بینهما آنذ اك. 

وفعلا كتب المذكور هذه الرسالة الى آهل مكة بواسطة 
السلطات الاستعمارية نفسہاء | 

ومکذ ا یپذه الا سالیب الملتوية والطريقة اة اتتا را 
آن بت وجود ها في المنطقتة لتنشر مخططاتها العلمانية في صفسوف 
السلمین من حيث لا يشعرون ففتحوا لها قلوهم وقدموا لها الطاعهة 
والولا* ہی فی آن تعرفوا ‏ آن السم في الدسم. 

وبتعبیر آخر : ما كانوا يعرفون أن فرنسا تريد أن تغزو قلههم 
وأرواحهم .. وأنها لم تواجهسهم بالقوة والقمع لحاجة في نفسها . 

ولكن فرنسا التي كانت تضمر السوء ضد سكان المنطقة »تدرك 
جيدا أن ضربات الغزو الفكرى أوجم وأكثر فعالية وأعمق تأثيرا من 
الغز و السلح الدموی » خاصةلما رأت تحرك العقيدة à LAN‏ 
و هي تدفع بأتباعها لیینعوا تدفق هذا الطوفان العلماني الاستعساری 


رغم تلك الهزاعم التي أصابت الممالك الاسلامية عند بد * الا حتلال فسي 


- إلره - 


hu‏ + وين عاشي اهن وراك فرنسا أن العلماء -بعد الہزافسے 
التي أصابت دولهم ۔ بدأوا ينشئون المدارس في كل مكان لتعلييم 
١) |‏ 
الدین الاسلامي 7 سس كما أشرنا الى ذلك سابقا »فكل 
ذلك دفع الفرنسیین الی اتخاذ هذه الخطة المذ‌مومة آلا وهي 
) الغزو الفكرى بتياراته الفتاكة ( ۰ ولكن العلمانيين كانوا يحسبون 
s s‏ ۲ 
للعقید ة الاسلامیة الف حساب سخافةآن اعد" ١‏ المر یر المذ ی 
ذکرناه سابقا فتثیر غضبة الجماهير وتبعث في قلوبہم روح الجہساد 
والاستماتة في سبیل الدفاع عن العقید ة والوطن . 
لا "جل ذلك كله لجأوا الى الكيد والمكر والخداع واتخذ وا 
(Y) | ` ۰‏ 
جمیع الا ساليب الملتوية لبلوغ غايتهم. 
بهذه الحيلة وقفت فرنسا أمام النفون الاسلامي في غربي أفريقر 
خاصة في المجالات التشريعية والسياسية فغابت شريعة الله من واقسع 
الحياة في هذه المنطقة بأسرها .. لان التحكيم الى المحاكم الفرنسية 
العلمانية في كافة الشئون الا الا حوال الشخصية فقط ءقد ترك فیبم 
4 
السلمين من غيسر وعي منهم » آثرا واضحا جعلهم یبد ون في مظہرعسم 
العام علمانيين الى حل كبير ®“ 


) ۲( الافريقيون والعرب »احمل سویلم العمر ص YA‏ 
(y)‏ المرجع السابق ص ١5‏ وراجعكذلك الدعوة الى الاسلام » آرنولد : 


توماس ص ۲٩‏ ۰۲ 


— oÂY- 


وهكذا فقد الاسلام مكانته ونفوذه بسبب ما قامت به هذه 
الات اسار من د کدرو beat‏ | 
والدهاء والشمول ۰.. وذلك هو اللب المثمر في كل ما تركته المحاولات 
الفرسية sos ULIN‏ 

هذ ۱ هو الواقع المأساوی الذى يعيش فيه السلمون بالمنطقسة 
د ان بسطت السلطات الاستعمارية الفرنسية نفوذ ها علی المنطقة . 
ا لم يكن للمسلم في هذه المنطقة منذ القرن الحادىعشر 
الميلادى الذى تحولت فيه غانة الی امبراطورية اسلامی 3 
ال . آخر القرن التاسع عشر الميلادى لميكن اتجاه 
سياستها يخالف الاسلام - رغم الظروف المريسرة التي مرت بها كمسا 
دکرناها سابقا۔ ولا أدب الا الاتجاه الاسلامي والا دب الاسلامي ولا أصياد 





الا الا عياد الدينية » بل لم يكن ینظر الی العالم الا بمنظار الدین ۰ ۰۰ 





سنا ون 


Li‏ بعد الاحتلال التام الفرنسي للعنطقة سنة ۱۹۰۰م فقد 
cal‏ الجيل الجديد بفضل هذه الثقافات الفرنسية التي يدرسونها 
في المد ارس العلمانية » يقرأون مقالات في موضوعات مختلفة لا صلةلها 
الین 56 امهنا یرون الشريعة الاسلامية - بعد تأسیس هذه المحاكم 

۱ ۰ 1 
العلمانية 0 في جمیم آنحا* المنطقة لم تمد هي الفیصل فیما یعرض 


لهم من المشاكل ولكنهم مرتبطون بالقوانين الوضعية الفرنسي 





La loi francaise )‏ ) العلمائیة كما أصبحت الا عيان 
الرسمية هي الا عياد الفرنسیة مثل عيد الاستقلال الفرنسي السمی ب 
١5(‏ يوليو - 011161 14 ) وعيد ميلاد عیسی السسی ب 


Noel _(‏ نويل ) وغيرها.. وكذلك تغيرت الا وضاع في المنطقة. 
ومکذ ۱ صرح الفرنسيون بأن القضا ٴ علی الشریعة الا سلامیة فسي _ 
غرب أفريقيا هو الخطوة الا ولى في منع انتشار الاسلام بين الشعوب . 
الافريقية . 
ان هذا الا سلوب ( أسلوب السكر والخداع و محاولة تنحية 


Histoire et civilition de L'Afrique noire (۱1 
ل‎ , 2211 5 


کان انیت اش المد ارس العلمانية والمحاکم العلمانية هو الحاکم 


فید رب سنهع ۱۵ م ۰ 


هو فيد رب لويس سيرا ز( ۸ ۸۱ ۹-۱ ۱۸۸) »اد اری فرنسي یالستعمرات » 
عین حاکما للستغال ( ۸۱۱-۱۸۵ ۲۳(9)2۱ ۱۸۵-۱۸ ) حيث حار بعمر 
»تسیر نحو التقد م والرخا؛ م . 
عين في الحرب الفرنسية ( ۱۸۷۱-۱۸۷۰) قائد! لجیش الشمال في الایام 
التي تلت سقوط ( سیدا) ونال بعض‌الانتصارات ۰ . آرسلته الحكومة الفرنسية 
الی مصر لد راسة 9۱ ثار والنقوش القد یمة . راجع الموسوعة العربية المیسرة ص 


أحد الزعماء الستغاليين »وأقام مستعمرة 


؟ ؟ ؟ ۱ ه 


“ oA ۳" 


كان ( نابليون )الفرنسي آول من حاول تنفيذ مثل هذه الخطة ۰۰ فقد 
رأینا بهى حملته العنيفة على ( مصر السلمة ) یصدر بیانه الخطیسر 


۱ 
الذ ی افتتصه ب ( بسم الله الرحمن الرحیم 


وأكد في هذا البيان للمصريين أن الفرنسيين سلمون وأنصار 
الاسلام وأنه هونفسه ( مسلم ) وان عزعلن المسلمين أن يصدقوه في 
ذلك فهو على الا" قل - حام وصديق للاسلام... 

وكان نابليون يرتدى الجبة ویلیس العمامة ویحضر الاحتفسسالات 
الديئية وصار يرأس مجلس العلماء ويتظاهر بالتودد والتقرب من العلماء 
طكنه - رفم كل ذلك لمم يستطع اخفاء الأعمال الحتيقيية والا'هداف 
الصليبية الرئيسية التي دفعته الی احتلال ( مصر السلمة ( فقد انكشفت 
خطته وسقط القناع من وجهه وظهرت حقيقة آمره یبا استسهل به فتسسرة 
حکمه لمصر من محاولة جادة لتعمطیل الشريعة الاسلامية و احلال القانون 
الفرنسي محلها والعمل علی القضا* علی قوة الاسلام بق‌وة وتف وحماتسة 


مما حطم أطماعه وأضرم عليه نيران المقاومة حتى اضطر الى i ETOT‏ 


کے سی وج مه مت =< = © کے + ہے چجے جب ہے ہے ہے m‏ وم 


)1( انظر : نابليون المسلم ol set‏ هی ا ع 
بتصرف ۰ 
(Y)‏ للمرجع السایق ص ۰۳۰ 


- ی ژ ن -= 


تلك هي الخطة ذاتها التي سارعليها أحفاد ( نابليون ) 
في فرب آفر rt st We‏ اغا EU lo‏ لاي 
و و الشدید ة .٠‏ لذا حاول أحفاد ( نابلیون ) في 
غرب أفریقیا أن یتجنبوا الاأسا لیب الاستغزازية ویعملوا في تنفيذ الخطة 
بطرق SL‏ لا تنبي* عما ور ۱*ها من مقاصد وغايات صليبية حتى تأخذ 
الخطط طريقها دون أن يحس السلمون في غرب آفریقیا وغرها بىاتتطوی 
عليه من مكيدة ومكر وروح عدا* ٠‏ فلجوئءوا في البيدايسة الى اتخاذسياسة 
غريبة و تمرف بسياسة المحاكم العرفية واليثنية .. فما هي هذه السياسة 


الجدید ة ؟ فيبا يلي شرح موجز لپذه السیاسة ۰ . 


=- d Àl- 


سياسة المحاکم العرفية والو تنية 

جربت فرنسا هذه السياسة في المنطقة للقضاء على الشريعة 
الاسلامية واحلال الوثنية مكانها كخطوة أولى .. | 

لذلك فقد اتخذت بعض الوكنيين في جميع أنا * المنطقة LS‏ 
: لیحکنوا في المحاكم الفرنسية بالا حكام العرفية الوثنية كأمثال ( مون 
وترا ( (Noh Ouattara‏ اق a‏ ود کا Su dl‏ 
١84+(‏ )م »!ا تخذوه وأمثاله ليحكموا بالعرف الوثني کخسطلوۃ آولی 
للقضاء على الشريعة الاسلامية. 

وقد يتعجب الانسان من هذه السياسة , کیف تفضل فرنسنا 
الوثنية على الشريعة الغراء ؟ والمعلوم أن الوثنية اة 7 و 
للبقا* حتى تتحاكم اليها فرنسا ٠‏ وليست من البيان والوضوح حتى تقوم 
عليها محكمة تحكم بين الناس .. ولكنها صالحة عند فرنسا لقطع المرحلة 
التي يفصل فيها قسم من افریقیا عن الا حکام الشرعية . 

بل ترى فرنسا أن كل مهاجم للحكم الشرعي - ولو كان أضعف من 
خيوط العنكبوت هوعلامة مشجعة لنجاح خطتها .. وأنه متى تمود سكان 
هذه النواحي على الحكم بغير ما أنزل الله واس عمال اللغة الا جنبية 
الی جانب اللهجات الا فريقية المحلية لا تبقى هناك صعوية في اد خال 
الا فكار العلمانية في عقولهم. . | | 

وان هذه الحقائق العلمية التي تحدثنا عنها في هذا الموضوع, 
موضوع سياسة المحاكم العرفية والوثنية بدل الشريعة في المنطقة » ليست 


- oÂY- 


من قبیل الاتہامات لفرنسا ء بدا utb,‏ نصوص كثيرة تشیر ر الی ذ لك , 
فلنکتف هنا بما وزعه السیو بریفیه ( Perefet‏ ( الحاکم في النیجر ۰ . 
من منشورات جا* فيها مايلي : 
" وانه يوجد من ذلك ( العادات الوثنية الموروثة ) قواعد 
قضاقية كافية لا جل حل المشکلات الاجتماعية »وفصل الخصومة الفرديیسة 
وهي من وجوه كثيرة لا تقل متانة عن الشرع الاسلامي . 
هل یصد ق باحت طمي في فرنسا آن الز نوج غیر السلمین (البامبراه) 
oeil (Bambara (‏ يعبدون الحيوانات والا شجار وأرواح السلف 
والحشرات .. أن هو' لا ٴ الونیین عندهم ما في الاسلام الع تكسن 
قوانين ٠‏ 
ان الا مر - كما تقدم - يتلخص في الحقد على الاسلام ومحاولة 
خنقه بأية وسيلة فكانت النتيجة الحتمية أن ي الشريعة الاسلامية ألغي العمل 
بها في جميع أقطار غرب أفريقيا من موريتانيا والسنغال ومالى وغيئيا 
Je Lo‏ الام والئیجر و فلتا العليا وداهومي وغير ذلك فقد صسارت 
جميع قوانين هذه البلاد جميعا مأخوذة من القانون الفرنسي في مجمله 
مقیت زاوية ضيقة للشريعة الاسلامية .هي زاوية الا حوال الشخصية. . 


وحتی هذه الزاوية الضيقة ۳ يزال تلاميذ الغرب من الحكسام 


)١(‏ الحركة الفكرية ‏ المصدر السابق ص ۸ ۱۲ء 


- 6 ۸ - 


المحليين الذين استلموا الحكم بعد الاستقلال يحا ولو ن زحزحس مه 
الشريعة عنها.. كما سنبين ذلك في صفحات قادمة ان شا * الله تعالى . 
هكد ١‏ محيت الشريعة الاسلامية عن الحياة الاجتماعية في غرب 
آفریتیا . 
فلنواجه الان جولة آخری واسعة لنتحدث فیبا عن موقف السلطات 


الاستعمارية من اللغة العر بية والثقافة الاسلامية‌في المنطقة . 


_ oA- 


ثانيا - محاربة السلطات الفرنسية للغة العربية والثقافة الاسلامية : 





- 


رأينا فيما تقدم المخططات الاستعمارية التي اتخقت لمحار بسة 
التشريع الاسلامي في المنطقة , وكما تحدثنا على وجه الاجمال عن الد ور 
الخطير الذى أداه رسل الغرب المعروفون باسم ” النخبة المستازة ” ذات 
الثقافة الغربية 0 haute classe‏ 2 ) في اتخاذ العلمانیة 
9۰ 01 ۰و0 الافريقية الجد ير" واتخاد الا حزاب السياسية 
التي اخترعوها bus‏ للتشريع على حساب الا" ديان السماوية ( وسيأتي تفصيل 
ذلك في صفحات قادمة . 

فف لک AT‏ لت ا 
الفرنسية من اليه ارس الاشلانية "انان السك الاستعمارى :+ 


+ ( 1172200016 © ) 


وقبل أن نخوض في هذا الحديث ,نود أن نشير الى أئنا سنقف 
قلیلا مع هذا المبحث لبيان تفاصیل الصراع المریر الذ ی دار بیسن 
العلمانيين مين المسلمين ني المنطقة خامة في السنغال التي تعتیسسسر 
العاصمة الادارية العامة لجميع الستعمرات الفرنسية الثمائية التي كائست 
في غرب آفریقیا آنذ اك - نقف قليلا مع البيانات الادارية الاستعمارية 


)1( راجع أفریقیا في التاريخ المعاصر ,د . رأفت غنيمي الشیخ ص ۲۹ ۱ 
مصر : دارالثقافة للطباءة والنشر بالقاهرة سنة 526١م ٠‏ 
وراجع كذلك الاسلام دين الجماءة ‏ أأحسد سيكوتورى الترجمة 
ار دة :ن م 


- و 


والا راشیف الاهلية في السنغال والجرائد والصحف التي‌کانسست 
تنشر ابان الحكم الاستعمار ى. ۱ 

لا لشي' الا لنطلع على القرارات التي كانت تعلن من قبل 
السلطة الاستعمارية ضد المدارس الاسلامية ومدرسيها.. والخطغسط 
والا سالیب التي اتخذتها هذه السلطة للقضا* علی التعلیم الاسلامي 
في المنطقة.. ثم نعلق على ذلك ليتبين لنا - بكل وضوح - نوايا 
السلطة الاستعمارية تجاه المدارس الاسلامية في تلك الحقبة الاستعمارية 
وتجاه الاسلام والمسلمين . 

فمن نافلة القول أن نقول - ولله الحمد ‏ أنه توجد أمامنا عند 
كتاية هذا الیحث مصادر لها آهستبا الکیری لا ديا قد کتبت بأيسدی 
الفرنسییین_ آنفسهم عندما جا وا للاستعمار والاستغلال في غرب أفريقيا . . 

و من تلك المصادر الجادة »البیانات الادارية في السنفال 
التي كانت تعلنها السلطات الاستعمارية ضد المد الاسلامي »وضد 
نفوذ المد ارس الاسلامية ۰ 

و قد کتبت هذه البيانات الادارية بسمع ومرأى من الحاكم 
الفرنسي الذى كان يحكم في غرب أفريقيا والمعروف في التاریخ باسسم 
جنرال فد هرب ) Fedherb‏ ) سنة ۷ ۸۵ م۰ 

ومذه البیانات الاد ارية الاستعمارية تعرف في اللغة الفرنسية 


پاسم : 


( Les bulletins admistratifs du senegal ) 


-0oi)- 


وقدعسثرنا عليها بواسطة القسم الاسلامي بجامعة (دكار ( 
القسم المعروف باسم لیغان (وہ بر ۔ ز ل 02 1 

ففي هذه البيانات الخناٴعما سواھا با یتعلق بالمخططسسات 
الاستعمارية ضد المدارس الاسلامية في المنطقة واحتواء الاسلام ومنعے 
من الانتشار والتمكن ٠‏ 

وسا لا شك فيه ءان هذا المجال -مجال التعليم والثقافة هو 
أخطر بجالات الحياة الاجتماعية ,والسيطرة عليه سيطرة على مستقبل 
الا a.‏ وتحكم د قيق في خطواتہا على الطريق في كافة ألوان النشاط 
rail‏ | 

وما دخل الاستعمار بلدا الا وكانت ضربته الا ولى نحو الحكم 
والتشریع وضربته الثانیة نح وسياسة التعليم 55 في هذا البلد 
وتاريخهم و تاريخ خطط لهم في تشويه التعليم في معظم بلدان العالم 


الأسااي :في افيا واا ele‏ بخات غلی آحنہ عنق doctor Le‏ 


)1( ومعنى هذه الرموز باللغة الفرنسية : 
istutu Francais en Afrique Noire 3‏ ۱ ) 
آی المعبد الفرنسي في افریقیاالسود ۱*" وقد حول هذا القسسم 
الى القسم الاسلامي بجامعة دكار. وهو يعتني آل 023,0 
بالمخطوطات الافريقية السودا* والحياة العلمية التي عاش فيهاقدماء 
الافريقيين ۰ وقد زرت هذ ا القسم بتاریخ ۳/رجب/ ۰۰ ۱ه/ 
الموافق ۲۰/ ابریل / ٩۸۵‏ (م۰ 


- oly- 


وعند ما است ولت السلطة الفرنسية في غرب افریقیا خاصة السنغال 
التي كانت أول مست همرة فرنسية في المنطقة 00 i‏ گانت الل : 
( بلاد السودان الغريي ) - تجمع في تعلیمها لا بنائها في المجالس 
والكتاتيب والساجد والمعاهد وكافة دور التعليم , 598 المعلومات 


والحقاعق الد ينية الا سلامية .مین المعلومات والحقاعق التي ALES‏ 
(Y)‏ 


حاجات الناسفي هذه المنطقة الا فريقية . 
السلم الفاهم لدینه القادر علی العمل والکسب الشریفین ۰۰ و ماتخرج 

من هذه المدارس والمعاهد والمساجد رجل واحد یعجز -بسیب القصور 

في مناهج تعلیمه - عن سارسة عمل شریف في المجتمع الا فريقي السود اني ۰ . 


فقد ذکرنا سابقا المراکز الثقافية في Toumbouctou)s%es‏ ( 


( Kong )&Ss ( Ghao )slés ( Djene ( وجنى‎ 
من المدان الثقافية التي‎ Le és ( Bondoukou ( صند وكو‎ 
ذكرناهاء‎ 


)١(‏ وان لفرنسا قبل أن تباشر نشاطا استعماريا على نطاق واسسع 
محطات على الساحل الغربي لافريقيا تباشر نها جمامات 
التجار الفرنسیین نشاطها الاقتصادى , تلك الجماءعات التي 
تحولت الی شرکات تنافس شرکات الدول الا ور بية الاخری ۰ 
وکانت المحطة الا ولى لفرنسا علی الساحل الغربي لا فریقیسا 
لك التي أنشأتها عام ۱۲۷ ۱م علی مصب نهر السنغال حيسث 
صا رت قلبها مدينة ( سان -لوى ) . ومن هذه المحطات 
أخذ الفرنسيون يتوسعون مع نهر السد خال الى الداخل شرقا 
وجنها . راجع افريقيا في التاريخ المعاصر »المصدر السابق ص ٠‏ ی٠‏ 

(Y)‏ افریقیا الاسلامیة .عنایات الطحاوى (الدكتوره ) سنة ۸۹٣ھ‏ ء 


يونية سنة ۱۹۹١م‏ ص ۳ ۰۱ 


٩۳ =‏ و 


وقد ذکر لنا المو* رخون آن المتخرجیین من هذه المراكز فم 
الذين كانوا يتولون القضاء والامامة والدعوة الى الله وکان بعضیم یتجهون 
الى التجارة كما يمارس بعضهم الحياكة و تربية المواشى والزراعءة وفير 
ذلك . 0 
۱ وقد نا في الباب الا" ول أن السلمين كانوا هم الوزراء في 


(Y) 
. حکومة غانة الوثنية وبيت مال الامبراطور الوثنى‎ 


۱ هكذا كان التعليم في بلاد السود ان الغربي قبل آن یتوفسل 

| فیسپا الستصرون تعلیما «یستهدف التبصیر بالدین والدنیا معا ء وقد 
بذ لك 

اعترف /مجلس العموم البريطاني‌الذ ی آصدر نصا في الخامس والعشرین من 


ml‏ سنة ۲ ۸۰ ۰ وید ل هذا النص د لاله واضحة على ما حققه الاسلام 


لمعتنقيه بافریقیا من ر قي جذ ب الناس اليه وجمعهم حوله » وفيما يلي 
هذا النص : 


)١(‏ راجعأفريقيا الغربية في ظل الاسلام , نعيم قداح ص (ع. 
وراجع كذلك لمحات من التاريخ الافريقي الحديث - د /آحسد 
ابراهيم دياب »الرياض المملكة العر بية السعودية ,.ط/ الا ولى 
۱ ام - ۰۱ هه ص shot‏ 

)٢(‏ المغرب ص ۱۷۵۰ وراجم ما سبق وانظر: اسراطورية غانسة 

| الا سلامية د / ابراهي م طرخان ص ۰1۱ 


منذ مدة لا تزيد على سبعين عاما »استقرت جماعة. صغيرة من 
الان زان تبعد عن سيراليون من ناحية الشمال بما يقرب سن 
اس للا مات اسر اہگائی ماود سی 
هذا الدين ( الاسلام ) فتح هو*لاء مدارس تدرس فيها اللغة العربية 
والعقائد التي جا* بها محمد (صلى الله عليه وسلم ٠»)‏ وجروا على 

عاد ات المسلمین وخاصة في بيع آینا* pres‏ بیع یی ٠‏ وقد أقاموا 
لا تفسهم شرائع استخرجوها من القرآن . ٠‏ واستأصلوا ما كان هناك سن 

عاد ات تساعد على تخريب الساحل من السكان ٠‏ وعلى الرغم من وجود كتير 

من اضطرابات قومية » جلبوا الى البلاد حضارة بلغت درج ةعظيسة 
نسبيا ٠٠‏ كما جلبوا اليها الاتحاد والطسأنيدة »وكان من آثر ذلك »أن 

ازداد السكان زياد ة سريعة »وانتقل الى أيديمم شيئا فشيئا كل النفوذ 
في تلك الجهة من البلاد التي يقيمون فيها.. 


)3( المندنجو-_كما قلنا سابقا - همالذين أقاموا دولة مالي الاسلامية 
من سدة ٠‏ -هلم 6١م‏ ولما انقرضت هذه الدولة et‏ 
أهل مالي في الجنوب فاستوطن أغلبهم في المکان السسی الان 
بساحل العاج وبعضهم في غينيا كما سكن بعضهم في أماكن 
أخرى مثل غبيا وسيراليون . 

H‏ وکذ لك یجمل الا ربیین, السم في الدسم . وستری في صفحات قاد مسة 
آن بیع الرقیق »تجارة آوربية بحتة ۰ ولكنهم هنا أرادوا أن يسند وا هذه 
التجارة السقوتة الی آبناء المنطقة » زورا وبپتانا ء 


= oîo- 
و هو' لا* الذين تعلموا في مدارسهم فانهم يسيرون نحو‎ 
الشرا* والقوةفي البلاد المجاورة للماندنجو »ويعود ون ومعهم قسط‎ 
. وافر من الدين والشريعة‎ 
وهناك روء ساء آخرون ینتحلون الا سما؛ التي اتخذ ها هوهلا*‎ 
السلمون لا نفسهم بسبب ما يقترن بها من احترام وتوقير » ويبد و أنه‎ 
من السمكن أن ينتشر الدين الاسلامي في أمن وسلا م انتشارا سلميا في كل‎ 
حاملا تلك المزايا التي‎ > is المنطقة التي تقع فيها سس‎ 
۲ کف فیا پیر دافا ی خرایای انرب‎ 
هذه هي السياسة التعليمية التي گانت سائد ة في بلاد السود ان‎ 
وی گا الا لی اھر ترما تی اس ایا سم‎ 
كذلك حتى كان الا'مر بأيدى السلطة الاستعماریة ء العدوللعقيدة‎ 
الاسلامية , زا کل اهتماماتهم الی هذ! التعلیم فأفسد وه فرض‌وا‎ 
من خططهم وتیاراتهم الفکریة ومواد هم التعليمية - ما یو* كد في نفوس‎ - 
المتعلمين احترام فكر الغرب وحضارة الغسربيين وثقافتهم العلمانية‎ 
. من ناحية , واحتقار الفكر الاسلامي والحضارة الاسلامية من ناحية أخرى‎ 
واتهموا - زورا وبهتانا تلك المدارس الاسلامية بالجمود - كما سنوضح‎ 
ذلك فيما يلي‎ 


)١(‏ المصوعة العر بية الميسرة ج+ د/أحمد شلبي ص :د( وقد أشرنا 
الی هذا الئص سابقا واآعدناه هنا للا همية . را جع الیاب الثاني‌ص( ۰ ۲- 


(°۹ 
The rise of British west Africa. Claude George 


فهدموا - بهذا الشر - جميع المدارس وأماكن التعليم في جميع 
أنحا' المنطقة ولم ينج من ذلك الا القليل من المدارس التي كانت تعنى 
بدراسة علوم الدين الاسلاس في مدينة ( سانت -لوى ) بالسنفال . 
وفي الا ماکن الاخری في المنطقتة .۰ اذ استطاعت هذه الا" ماكن 
- كما سيتضح لنا ذلك فيما يأتي - أن تقاوم الستعمرين وتمضى فلي 
طريقها في تعليم أبناء المنطقة رغم القرارات التي كانت تصدر من قبل 
السلطة الاستعمارية لاغلاق أبواب هذه المدارس . 

وكانت الد ور التعليمية شجى في حلوق الستعمرين »لذا 
- کبا ستری - کانت السلطة الاستعمارية توجه آعتی ضرباتها بأخبث 
اسالا حا هة الارن اة :> خب رها فا ةة 
هذه السلطة تقلل من شأن هذه المدارس الاسلامية .ويضيقكون 
في الانفاق علیباء » كما أخذت بتشويه هذه المدارس »وآنها لا تستطيمع 
أن تلبي حاجات المجتمع المتطور .٠‏ ونشر وا هذ! التشويه عن طريق 
الصحف والا قلام المشتراة وأدعياء العلم المسيطرين. 

وقد تحدث عن ذلك الا أستاغ عبد القادر محمد سيلا بحديث 
Jab‏ نقتطف منه مايلي : 

" آما من التضییق علی المو؟ سسات التعليمية فحدث ولا حرج ۰ . 
وقد اتغذت الا د ارة الفرنسية اجرات صارسة تبدف الی تحطیم الاسلام 
و لفة القرآن » اذ بد ون تلاشیه لا سبيل الى تمکن الحضارة النصرانيسة 
في المنطقة ۰ وگان من جملة الا سالیب التي سل کها السئولون الفرنسیون 


- o1Y- 


بهدف تحقيق ذلك : تقليص ظل المعاهد الاسلامية » معاقل الاسلام, 
فأصد روا قرارات جاعرة للحيلولة دون أدا* المدارسالقرآنية وظيفتبا 
ہے (Y)‏ 


٠ التاريخية‎ 

وزاد قاعلا ۽ 

" وقد عكست اجراءات الحاكم العسكرى ( فيدرب ) هذا الحيف 
حين فرض سنة ۸۵۱ ۱م على كل من يرغب في فتح مدرسة عربية أن يتقدم 
لامتحان خاص dun‏ لمعرفة مستواه ببذه اللفغة ءوذلك بدعوی تحسین 
التعلیم الاسلامي واختیار معلمین أكفاء غير أن البدف الحقيقي في 
الواقع هو الحیلولة دون انتذار لفة الترآت والقضا* علیبا عن طریق فرض 
شر وط بفرطة في التعقید والصعوية »وانفضحت المومرة ,اذ لوکانت 
الادارة الفنسية ترغب حقا في تنظیم التعلیم الاسلامي لشجعت المد ارس 


الاسلامية ا 


ثم أوضح الكاتب أن السلطات الاستعمارية أخذت بهذا الصدد 


علی ادن من السلطات الاستعمارية. 


(۱) السلمون في الستغال ص ۰۸٩‏ 
(Y)‏ المصد ر السابق ص۸۹٠‏ 


للعوامل 


- ۳ 


=- ی‎ ٩۹۸ 


واليك -فيما يلي -أهم هذه القرارات التي أصدرتها هذه 
لمحاربة المدارس الاسلامية في غرب أفريقيا بصفةعامة وفي 
فلقد رأينا اثیات بنود اللوایح بنصوصها وان كانت طويلة 
الآأتية 

لصل تها الوثيقة بموضوع البحث ,فقد لاحظنا أن المواد لاتترك 
شاردة أو وارداة الا وهنيت بها بشكل يعطي صورة دقيقة 
وخطط التعليم وكلها يد خل فیا نحن بصدل ده حيث نود توضيح 
الد ور الخطیر الذی قامت به السلطات الاستعمارية لمحار بة 

| ۰ ٭ ك9 ی 

التعليم الاسلامي لا نه الركيزة الا ساسية في المحافظة على عقاعد 
السلمين من ناحية والكغيلة لتخريج أجيال تحافظ على التراث 
الاسلامي من ناحية أخرى . 

أهمية مواد ها جميعا وصلتها لبعضها يبعض ٠‏ وقد یو* دی 
اختصارها الی بعض الخلل في مبناها لا نها متينة التسلسل 
LES‏ رأت السلطة آن القرارات الا "ولی لم تحقق لها غرضبا 
آصد رت قرارا جسد ید ا وهکذا دواليك ... 

لا ول مرة تترجم هذه القرارات الی اللفة العربية لذا نرى ضرورة 


تقد یمہا الى الباحثين للافاں ة Le‏ بت وان طالت -. 


-oll -= 


القرارات ۽ 


لما رأت فرنسا عقب احتلالبا للمنطقة» خاصة السنغال »آن المد ارس 

الاسلاية ت سدا منيعا أمام تسرب الا فکار الملمانية السسی 
قلوب النشي * » فكرت ‏ بادىء* ذى بد *- الى وضع حد لهذه التحديات 
الام لئے تید ات باصد ارالقرارات الحكومية الرسمية لصد هذ! * الطونان* 
فکان آول قرار حكوس رسعي تجاه‌:هذه المد ارس الاسلامية » الترار السذی 
آصد ره جنرال ( فید هرب ) الحاکم في السنخال والذی عرف بقسسرار 

( ۲۲/ یونیو / سنة ۱۸۵۷) كما قال عبد القادر محمد سيلا وقد أعلن 
أول ما أعلن في مدينة ( سان -لوى la‏ 8 


یقول القرار : 
نحن الحاکم الفرنسي في السنخال ومایتبعہا ‏ تعتبر قضیسة 


تهذ يب الا ولاد من مقدمات اهتمامات السلطة في بلاد أحكمت ادارتہاء 


من قبل هذه السلطة التي احاطت تعلیم الا ولاد بجميم الضمانات 
التي يحتاج اليها. . ولكن الحكومة الفرنسیه التي تعنى كل الاعتناء 


يجمييع طبقات الشعب السنغالي وشعوب المستعمرات الفرنسية ۷ تستطیع 


)١(‏ و هذا نصه باللغة الغرنسية 


Arrte (1) No. 96 Sur les ecoles musulmans 
saint — louis le 22 Juin 1957. 


-~ 1°. 


aG ۰ ۰‏ ۱ | 
بحال من الا حوال - أن تقف غير مبالية ) Rester indiferent‏ ( 


ad se اه‎ 


فاذا كان مدرسو اللغة العربية الى الآن -لميقدموا أيةضمانات 
من المعرفة و تبذیب الا ولاد ۰۰ واذاكان كل واحد منهم في السابسق 
حرافي_مزاولة التو يسن a LS SU NT les‏ وكا اة : 
فقد oT‏ الأوان ان ند حدا نبائيا لهذه التصرفات غير الشرعية التي 
تتجاوز حد ود سلطتنا . ۰۰ وذلك لمصلحة آبا* الا"ولاد ولمصلحة آولاد - 
A‏ أنفسهم k‏ 

? نظرا الى المادة 6ه والمادة م٢۷‏ من افقرار النظامي في 
تاریخ ۷ سبتبر سنة ٠6م‏ (م عقد مجلس الادارة جلسته الاعتيادية 


۲ 
لدراسة أحوال المدارس الاسلامية بالمنطقة وقررنا فيها ونقرر ما يلي ne‏ 


(۱) ان أصحاب النظرة المتسرءة يرون أن فرنسا كانت تقول هذه 
الجملة لمسلحة آولاد السلمین - ( حاشا وكلا ) ان ذلك غزو 
فكرى صرف ومجرد خداع ومکر فسيتبين لنا مكرها Vi lus‏ 
المواد التالية . 

(Y)‏ نحن تمنا بترجمة هذه القرارات من أصلها الفرنسي وسيجد ها 
القارى* في الملاحق وذلك لتشمل الفائدة لمن يجيد اللفة 
الفرنسية 0 


_-)- 


المادة الا ولى : 


لاا يسع لاعف ن دري الارن ال اة ج نن اليو 
فصاعد! - آن یزاول 0 الفدويس الا ان بكرن دة صر يح 
من قبل الحاکم الفرنسي في السنغال ( Gouverneur‏ ( م 
للحاكم الحق أن يسحب هذا ا عن ھا الد ری ادا پر ات 
غير أهل للتد ریس ٠‏ 00 


الماں ة الثائیة : 


يج فان گل نلم ان طلبا الى الحاكم الفرنسي اذا كان 
( المعلم ) يرغب‌في فتح مدرسة جديدة ولكن لا يسمح له ذلك الا 
اذ ۱ توفرت فيه الشروط التالية ; 
)~ أن يكون هذا المعلم من سک ان مدینة سانت -لویس ه 

أو يسكن فيها في مد ة لا تقل عن سبسعة أعوام ٠‏ 
٣‏ - وأن تجری له اختبارات آأمام لجنة الامتحان. 
 - ۳‏ آن کون لدیه شاد ة حسن السل وق والسيرة ۰ من قیل رئیس 


(YT) د‎ à 
۰ بلدية المدینه‎ 


)1( راجم البیان الاداری. 


(۲) سنناقش هذه الشروط كلها فيما يلي وانما نريد هنا فقط 
حقائق تاريخية أن نثبت حقائق تاريخية کما وجدناها في‌البیان 
آلاداری الرسین في ارشیف الحکوبة الفرنسية الاستعمارية في 
الستفال . 


- = 


المادة الثالثة ء 


تشكل لجنة من رئيس البلدية و رئیس‌مدينة تاسیر( Tamissir‏ ( 
ومن أحد المواطنین السلمین المتعلمين الذى سيتم تعيينه من قبل الحاكم 
الفرنسي نفسه لاجراء امتحانات لمعلمي المدارس الاسلامیة اذا کانوا 
يترغمون في فتح مد ارس اسلامية في هذه المدينة ٠.‏ 


الماد ة الرابعة ۽ 


ان اللجنة التي ذكرناها في المادة الثالكة السابقة ستقوم بمراقبة 
Le‏ المد ارس الاسلامية » 

فيجباذن على جميع المدرسين في تلك المدارس الاسلامية , 
آن يقد موا في كل ثلاثة أشهر ؛ أسما * وأعمار تلاميذ هم للجنة المذ كورة . 


الماد è‏ الخامسة 9 





ان المد رسین في لك المد ارس الا سلامية سيكونون مجبورين في 
کل یوم ات یتخت وا جمیع تلامیذ هم الى المد ارس الفرنسية لیتعلموا في کل 
ليلة اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية سواء كانت المد ارس العلمانيستة و 
a‏ لته ba NI‏ * بكي العلابيت الاين لوان انکر 
)١١(‏ سئة فما فوق ثم يتفهمون مع أولياء التلاميذ لاستلام المکافسات 
من الحكومة الاستعمارية بمقابل اهتمامهم معناياتیم لهو لا* التلامیذ 


( ۱( 
امین 


)9( یراجم المصدر السابق ص LLT- tto‏ 


- ey- 


الماد 9 السادسة : 





ان المخالفین لهذا القرار سيقدمون الى محكمة hob‏ 
ويعاقبون عقصمات قد نص عليها المرسوم الملكي بتاريخ ابريل سنة ه > ۱م۰ 
المادة السابعة , | 


ان هذا القرار سيكون مسجلا في جميع مكاتب افريقيا الغربية 


x 

ان هذا القرار قد اجنين الكتير من مدقن المدارس الاسلاءية 
أن يغلقوا آبواب مدارسپم لعدم تفر هذه الشروط القاسية , كما أدىهذا 
القرار أيضا الى تظیل عدد المد ارس الاسلامية بشكل ملموس . 

ولكن هذا التقليل لم يلب رغبات السلطة ولم يحقق أملها بل 
جا* بعكس المراد فوقع غير ما كانت تتوقعه هذه السلطية الاستعمارية .. 
فقد استمر بعض الشجعان من مدرسي المدارس الاسلامية في تدريسهم 
للا ولاد بدون أن يقدموا أى طلب للحصول على تصريح من السلطسة 
الفرنسية ولم ترهیهم ضخامة الحکومة الفرنسية كما لم يردهم عن هذه 
الشجاعة DES‏ قواهم الذاتية بل لم يطلبوا أى تصريح من الحاكلم 
المقيم في مديئة ( سنت لويس ) كما نصت على ذلك المابة رقم (۲) 
السالف الذكر ٠‏ 

بینما كان هناك مدد من هو لا* المدرسين عقب حصلوا علی هذا 


التصريح الاستعمارى ولكنهم لميتطابقو!ا مع روح القرار وخاصة 


- 1۰ e 


الماد ةرقم (ه) التي توجب على المدرسين أن يرسلوا تلاميذ هم الس 
المدارس العلمائیة الاستعمارية »ليتعلموا هناك اللغة الفرنسية لمدة ساعتين 
في كل ليلة. ٠‏ ومن الجهة الا "خرى كان هناك جماعات كثيرون من معلسي 
هذه المد ارس الاسلامية »استمر وا -بد ورهم - في تأسیس المد ارس ؛ ولیسوا 
من ساكني مدينة ( سنت لويس ) تحدیا للسلطة الاستعمارية غير 
مبالین لقراراتها و تهديداتها المتكررة .فأصدرت السلطات الاستعمارية قرارا 
آخریعرف بقرار فبرایر سنة و ۷ (م ولکن بد ون جد وى أيضا . ( )١‏ 

فأمام هذا الوضع المتأزم الشجاع المتحدی لسيادة هذه السلطة 
الد خيلة الغاشمة »فان‌السلطة الاستعمارية - بعد أن أصدرت منشورات عد يد ة 
تهد د-بدون جد وی - sia‏ باحترام نصوص القرار الصادر بتاريخ ۲۲/ 
یونیو سنه ۷ ۸۵ (م أعلنت بكل حزم قرارا آخر بتاریخ /٩‏ مایو سنسة 
INAN‏ 5 طکن السلمین لم‌یلتزمها La‏ + 

من هنا أكدت في هذه المرة اعاد ‏ تنظیم المد ارس الاسلامية 

(y) 


- على حسب زعمپا - بقرار جديد هذا نصه ۽ 


سے = = سے + ہے ہے 0 = جہ ہہ ک_سے کک ےہ ہج ہے ہے ہے - 


٠٤٢٤ص المرجع السايق‎ )١( 


۰۳۱ 2۷6۲ ۲ . من 
- 26 ۳ ۲۰۰ 


مم٠‏ 6 مه 


١ 
مم یں‎ 


نظرا الى المادة 56 من القرارالنظامي بتاریخ ۷ سبتمبر سنة 
e piAte‏ 

ونظرا الى التحذيرات الصادرة من المجلس الا على للشكون التعليمية 
والثقافية في جلسته التي انعقدت بتاريخ ۸/ مارس سنة ۸۹۸ اه » بنا* 
على اقتراح المدير للشكون الداخليةفي السنغال نقررما هوآت 


المادة الا" ولى : 


لا اعد ناسين دبعل صد ور هذا القرار - يستطيع أن يملك 
منارسة أويد رسن فی مد رسة اسلامية الا اذا کان حائزا علی تصریح سن الحاگم 
العام . 


المادة الثانية : 


يشترط في قبول هذا التصريح أن يكون عن طريق مدير الشئون 
اله اغلية #معف. يوائةة سلظة: الزلفية أيذا فعلی كل من يرغب في ذلك , 
أن يقدموا طلباتهم الى ادارة الشئون الداخلية ولكن بشرط أن ترافق. 
Stade‏ الا مور اللازمة الاتية: 


Bulltin admisitratif du Senegal Mais 1898 (1)‏ 
)+( (سسام الشرف ) راجع المنهل قاموس فرنسي عربي تاليف 
الد کتور حبور عبد النور » الد کتور سپیل اد ریس ص 1۰1 ۰ 


= += 


اولا - تسخة من صحیفه السوابق ۰ 


المدينة التي برید ون أن يفتتحوا فيها مدارسهم. 
ثالثل  -‏ آن یکونوا من المواطنیین الا صليين في أحد الا قاليم 
السنغالية الا ربعة . 
ا 20 صورة من شهان ة الميلاد أوتصريح من مجلس البلدية .. 


۰ ۶ ۰ 7 < : 
وذ لك بعد آن یتحقق اآنهم من الفرنسیین آو یکونوا تحت 


رعاية فرنسية ۰ 
وأما غير المذكورين من الذين يأتون -مثلا - من بلاد 
السلمين فيجب عليهم أن تتوفر فيهم الشروط التالية: 
0 شهادةمن جهة مجلسالشيوخ المحليين ٠‏ 
ob 25‏ يكونوا مشجورين في المديدة. 
 - ۳‏ ان یکونوا فيبافي مدةلا تقل عن أربعة سنوات . 


الماد ‏ الغالكة : 


قبل تعيينهم نہائیا يجب على المرشحين أن یو* دوا امتحانات 
۰ 7 
امام لجنة تتکون بما هو آت : 


۱ - لجنة مدينة سنت لويس : 





ان هذه اللجنة تتكون من رئيس البلدية الذى يترأسها ومعه قاض 
شرعي ومعلم بالثقافة الاسلامية وأحد أعيان المدينة الذى يستطيع أن يجيد 


اللغة العربية . 


=- J’ Y- 


ب - لجان الا قاليم الاخرى 


-< 





تتكون في هذه الا pit‏ لجان أخرى »من رو* سا" البلديات » 
بشرط أن يجيد آحد‌هما اللفة الفرنسية , 


ss at lbs Gus NI alt ون‎ 

5 ا التابعة لمدير الشكون الد اخلية و مندوبهء 
با۔ ‏ رئيس بلدية تلك المدينة ٠.‏ 
ج - لجنةالمراقبة التي عنيت بعد القرار المحلي بتاريخ ١٠‏ يناير سدة 

ep AAS 

ان هذا التفتيش سيكون مكثفا حيث يشمل كلا من : 

الآداب العامة والا مور الصحية ومدى تطبيق المدرسين للقرار 
الجدید .. وکما یشمل هذا التفتيش الا ية الا ةف هوء لا * المد رسین 
من ناحية تعارضها مم سياد تنا وقوانينا ٠‏ 


المادة الخامسة ٠‏ 





سيتم اغلاق تلك المدارس الاسلامية بواسطة الشرطة العامة والصحة 
العامة بعد اعلان الحاكم الفرنسي لذلك . 


المادة السادسة : 


يجب أن یوجد في جميع تلك المدارس الاسلامية »سجلات خاصة 


-~ T'A- 


لكتابة أسماء AN‏ واسم ساكن عائلاتهم Jess‏ نسخةمن ذلك في 
كل ثلادة أشهر الى مدير الشكون الداخلية . 


الماد ô‏ السابعة : 


8 
ان یسحب من هو؛ لا * المد رسين السلمين جميعا تصريح التدريس مو' قتا 
أو نهائيا . 


الماد ة التامنة : 


۳ : ۲ ۰ 

في آثنا »سا عات الد روس في المد ارس الفرنسية -التلامیذ الذین تتراوح 
آعمارهم بين ست سنوات الی خمسة عشر سنةء 

وهذ ه الساعات سیحد د ها مدير الشكون الداخلية وتنشر فلي 
الجريد ة الرسمية لغرب آفریقیا الفرنسية . 

فيجب على جميع مدرسي المدارس الاسلامية »أن يطالبوا التلاميذ 
من الا عمار المذ كورة وقبل أن يسجلوا أسماء هم في المدارس الاسلامية, 
یاحضار شپادات تثبت بانیم يتابعون د روسهم في السد ار س 
الفرنسية ٭ 

بهذا الكيد استطاعت فرنسا أن تقضی على المدارسالاسلامية 
في المنطقة وتنشر الا فكارالعلمانية بحيث تشرب التلميذ أولا تلك الا فكار 


قبل أن يعرف شيئا من الثقافة الاسلامية. 


_ qetl- 


الماد ةالتاسعة ۽ 


آن آی معلم من السلمین ‏ بق مدرسةآهلية بدون أن يكون 
لدیه تصریح قأنوني آو یستمر في تد ریس التلامید في مدرسة » بعد 
تقلیص التصریح القدیم » ستوقم علیه عقوة مالية من واحد فرنك الی jo‏ 
فرنکا . وقد ترتفم هذه المقهة الی ستوی السجن اذاعاد هذا المدرس 
الى الجرم السابق 0 أو كرر هذا الجرم »و مد ف هذا السجن يوم 


واحد وقد يصل الى یام بحسب نوعية هذا الجرم. 


سے_ ہے = ہہ ہے ہے ہے ہے چے جے = ہے ہے = سے جح m‏ == 


)١(‏ هكذا اعتبرت فرنسا وجود اللغة العربية في غرب أفريقيا الفرنسية 
جربا ثجب مقاومته بعقوبة مالیه أو بعقوية السجن ۰ 
وهكذا أيضا كافج المسلمون الا'وائل في الدفاع من 
اللغة العربية و تعالیم الاسلام ٠‏ مخافة أن تنتشر الا 'فكار 
العلمانية في المنطقتة فعلی الدعاة المعاصرین ان یمرفوا ذلك 
معرفة جيد ة لكي يعرفوا كيف يقاومون الا فكارالعلمانية التي تہد د 
وجود هم في الوقت الحاضر ٠‏ 


سه (1 -= 


الماد ة العاشرة : 


ان القانون الحالي سیکون معلنا في اللغة الفرنسية والعر بية 


في جمیع المد ارس الاسلامية ۰ 


x 
تلك هي أهم القرارات التي صدرت من قبل السلطة الاستعمارية‎ 


ضد المد ارس الاسلامية ۰ 


x 
وھکذ ا وا ہہت العقید ة الاسلامية في المہد الاستعمارى هذه‎ 
التيارات الفكرية الهدامة وقد حاولت سلطات الاحتلال , بعد ما ألقت‎ 
رحلها -في المنطقة - حاولت بكل ما أعطيت من قوة لتقضي على التعليم‎ 
ولكن المسلمين في السن غال التي کانت المستممرة الا وی لفرنسا في‎ 
المنطثه »قد ظلوا متسكين بعقيد تهم الاسلامية رغم هذه التهديدات‎ 
والتصریحات والمنشورات ۰. تراهم یوسون الکتاتیب في کل مکان‎ 
تارة تحت ظلال الا شجار وفي سا حات دیارهم ود هالیزهم ۰ ومع ذلك‎ 
. ۰ وارتفاع هائل‎ Lsls تلامیذ عدم في ازدیاد‎ ou لم یزل‎ 
. ان هذه الظاهرة لم تستطع السلطة الاستعمارية آن تفهم سرها.‎ 
لذا بدأوا باجراء احصاءات شاملة للوصول الى معرفة الفرق الجو هرى بين‎ 


5 [١ہ‎ 


si 3‏ عد د الطلاب الذين كانوا يدرسون 


فوجدوا في مدينة دکار - مثلا 
فيها كالتالي : 


31 مدينة د کار 





كان فیہا ٦۷٢‏ تلميذا وليسفيهم من يدرسفي المدارس 
الفرنسية العلمانية الا ٩‏ > تلميذا وأما الباقي من هذا الرقم 
فقد كانوا يد رسو ن في المد ارس الاسلامية» 


با بت مدينة سنت لويس : 





دو ا ( ۲۰۱۱) طالبا وکان نصیب المد ارس العلمانية 
pee pee‏ طاليا فكان الباقي كله في المدارسالاسلاية ٠‏ 
من هنا que we‏ السلطة الاستعمارية أمام هذه الا رقام الضخمة ‏ 
التي تحتويها المدارس الاسلامية فانبرى بول مارتي ( Paul Marty‏ ( 
وطلب من الحاكم الفرنسي ايجاد حل عاجل لمشكلة المدارسالاسلامية 
التي ظل خطرها يتفاقم یوما بعد یوم .فلنقراً مقالته التي أرسلبا 


الى الحاكم الفرنسي بهذا الصدد ان يقول ؛ 


Voir , rapport Marty (ob.cit). (1) 


- vy- 
من الا سف الشدید ..آن نجد في مدارسنا الملمانية عددا‎ " 
من التلامیذ لا یتجاوز العشرات بینما نجد عدد التلامیذ في المد ارس‎ 


۰ ۱ 
الاسلامية التي تزد هر کل یوم في اماك انها ,يعد بالمكات ١ ٣‏ 


IEY‏ هذا الهدف وجه حاكم الستغال رسالة الى الحاكم 
العام لافريقيا الغربية الفرنسية بتاريخ 56 يوليو 1.6 ١م‏ يحثه علس 
اتخاذ تداییر صارمة ضد المدارس الاسلامية ٠‏ نستطیع آن نقراً -فيمايلي:- 
1-7 7مم | 
ui”‏ راغب جدا في أن أد ع نهاية لهذه المأساة التي تشخ 
بال المجتمع المحلي هي تلكت المد ارس الاسلامية التي لا لی ای 
هذا المجتمع الا ما يوف سف عليه من اخلاقيات شعوب المنطةة .. ” 


سے م = = بے = ہے = ù‏ سب جہ = ہے = 0 ہے جح = = 


الذكر 
)١(‏ هذا هوالنص الكامل لخطاب مارتي الی الحاکم السا لف /نقلا 


حرفیا من الا صل الفرنسي ‏ : 


Il est penible de voire que dans nos ecoles il ya 

une diziaine d'elever seulement, alor que l'ensemble 

des petits ecoles maraboutiques quifleurissemnt au 
tour d'elles de passent la centaine" 

(1) Archives nationales J.86 fol 41( Raport Marty) 
1912. 


ہ٢‏ وں ۔ 


وأما ما يهتم له أكثر من كل ذلك فهو هو لاء التلامين الذين 
يتربون في کنف المدرسین الا سلامیین لیکون ضررا لنفوذ نا الشرعي 1 
عند مايتحولون للدراسة في مدارسن! العلمانية.٠‏ 


لذا نرى لزاما علینا تطبیق تنظیمات القرار الذ ی صدر بتاريخ 
ه يوليو سنة Maar‏ 
السلطات الاستعمارية 
انطلاقا من هذا القرار طلبت /من الحكام الاداريين المقيمين 


في المراسي كما طلبت من رو* ساء الشرطة في الا قالیم آن یقوموا جمیعا 
بتحقیقات حول عد د المد رسین الاسلامیین و عد د تلاميذ هم وفيما يلي النتائج 
التي توصلوا اليها . 


(۱) . واليك نص‌الرسالة منقولة من الاصل الفرنسي : 


Desireuse de mettre fin a des haditude de medicites genates 
pour le publique etqui ne pouvaient avoir que les effets les 
regrettable pur la moralite dés indigenes plus soucieux 
ecorede rendre a nos ecoles une clientele nombreuses que 
les marabouts leur eleves au detriment de notre legitime 
influence nous desirons l'application des dispositions de 
l'Arrete du 15 Juillete 1103- 
(1) Archives nationales (2) J.88 Fol lll. 
(2( Cet arrete porte sur la reorganisation des ecoles 

du Senegal. 


مرسى ( فوافيرى ) 


مرسى ( كاساماس ) 


CD 





Archives nationales 186 lettre No. 468, (1) 


- و( - 


وهكذ! اتضح ‏ جليا - أن سلطات الاحتلال لم توجه النقدضد 
هذه المد ارس الاسلامية لا جل مصلحة التلامیذ وانما كان ذلك بلا شك 
Jey‏ تقلیل عدد التلامیذ والسلمین والمد ارس الاسلامية » ویضع حد ود 
لامتداد العقيدةالاسلامية في المنطقة وجعل تعاليمه غير مرضية فلي 
امت الا فريقي في غرب أفريقيا الفرنسية لا لشي*الا أن السلطضلسة 
الاستعمارية رأت المدارس تهنگر اظب التلاميذ , فهذا -في نظرهم ‏ 


يشكل ضررا LL‏ 
لا "جل ذلك كله رأينا أن نعلق على هذه القرارات السابقة ونقف 

عندها وقفة ليمع شیر لنبين ما عاناه المسلمون في سبيل عقيد تهسم 

db ا‎ 01 +۳ 


5 


الخطة التي رسمتها السلطات الاستعمارية ضد المدارس 





قد يبد ولا "صحاب النظرة المتسرعة »أن المدارس القرآنية التي 
كانت سره قي اليد الاستعمارق: يكل نكان امن أناكن. عرب أفريقيتا 
لم تكن شيئا ذا بال ولا ذا أهمية كبيرة في أعين الاستعماريين الفرنسيين. 
لما كانت عليه هذه المدارس من تخلف وسو' تنظيم »ولكن الحقيقة التي 
سنثبتها فيما يأتي ءان هذه المدارس كانت في مقدامة اهتمامات السلطة 
الاستعمارية الرامية الى تحطيم العقيد ة الا سلامية في المنطقة .۰ لذا سنری 
أن هذه السلطسة الاستعمارية قد أدرجت محارية هذه المدارسالاسلامية ‏ 
ضمن خططها الاجمالية الحربية ٠‏ 

وقد حاربت هذه السلطة هذه المدارس القرآنية بشتى الوسافل 
حاربت‌پا مرة یأسالیب الغزو الفکری والسياسة الثعلبية المخاد ع2 ,و تارة 
بالنقد اللاذع ضد هذه المد ارس وأنها تحتاج الى الاصلاح لمصلحة 
أولياء التلاميذن آولصلحة التلامیذ آنفسمم ۰ وتارة تجاربسها بوسائسل 
الپجوم القانوني . مثل المراسیم والقرارات والعزم والتصمیم ضدها » 
والمنشورات والقوانین وکن کل ذلك تحطم على صخرة صمود المعلميين 
الاسلاميين فمضوا في سبيلهم يعلمون الطلاب تحت الا شجار وساحصات 
البيوت وغير ذلك ويعلمونهم المبادى* الاسلامية والعقيدة الاسلارية 
وكلما يشتد الضغوط على هو؛ لا * المعلمین الاسلامیین تشتد شوقپسم 
الى كتاب الله ولغته العربية الجميلة التي قد فتح لها الافريهي سين 


= 1۱ ۷ ۰ 


قلههم رغم آن الا ظبية الساحقة cle‏ القرآن ولا يفهمون معانيه فيكفيهم 
0 س01 

وكانت هذه الا "مور كلها علة لغشل ساعي السلطة الفرنسية 
التي کانت ترغب بكل Jas ol bup‏ اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية 
مكان اللغة العر بية والديانة الاسلامية فعلی هذا الا ساس اتخذت هذه 
السلطدة كل ما في وسعها من مكر وخداع ضد هذه المدارسالقرانية , 
وخلاصة هذه التدابير كمايلي 

آولا مم اخضاع فتح أية مدرسة اسلامية للحصول على تصریح 
مسبق »ولكن لكي يجد المدرس السلم هذا التصريح وضعت هذه 


السلطة الحاكمة قيوداأخرى يصعب الخلاص منها وهي 5 n‏ 


وش اکن اهنا ارت من سا كني مديئة ( سنت لويس ) أو 

أن يسكن فيها في مدة لا تقل عن ‏ سيمع سنوت . 

وبهذا القيد سدت هذه السلطة الطريق أمام جميع السلمين . 
الذين يرغون في فتح مدارسمن العرب أو البرير والسودان الذين 
لايسكنون هذه المدينة في غرب افريقيا . 

ان هذا القيد وحده كاف رأن نعلم ما كان تضمره فرنسا من كيد 


وخداع ضد الاسلام وثقافته في هذه المنطقة. . ولوكانت فرنسا تريد 


Opcite P> treg (1) 


5 00 


تطوير المدارسالاسلامية حتى تكون صالحة لمواصلة السیر مع المعلومات 
igasi‏ »لكان في استطاعتها آن تستقدم معلمین من البلاد الاسلامية 
Je‏ مصر والمغرب لسد هذا الفراغء ولكن فرنسا لسم تفعل شيئد سن 
ذلك وانما اكتفت بتوجيه النقد الى هذه المدارس قائلة انها لا تصلسح 
أن لبي حاجات المجتمع الافريقي المتطورة ٠‏ وان المدرسين المحلييسيع 
ليس‌في وسمهم_ آن یقدموا ضسمانات لمستقیل التلامیذ من التاحيسسة 
العلمية والثقافية . فیتبین لنا- اذن - ان هذا القید الا "ول السذی 
خن دنه رن ee‏ آرادت سلطة الا حتلال و 


۲ - ان من هذه الشروط القاسية التي يصعب توفرها في مد رس مسلم 

ET‏ كان تد ريس على الطريةة القديمة »ما وضعه المستعمرون 
الفرنسیون أمام هو؛ لا* المدرسین فأجبروهم أن يد خلول في امتحانسات 
عيرق آبام لجدة الانتمان ۲۳ التي کن س رن کا ر 
سنت لويس ومعه آحد المواطتین من السلمین الثققین والذی سیعینه 
اتا اني دوا تلم نہ ید لاد اون ان رجا 
من الا حوال أن ينجحوا في هه الامتحانات »لعدم معرفتهم طريقة 


الامتحانات الحديدة ۰ 


Op.cit. p, 446. 
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ومعذلك طلبت سلطةالاحتلال دخولهم في هذ» الامتحانات 
ليتحملوا سئولية رسوههم في هذه الامتحانات فتفلق أبواب مدارسهم 
الاسلامية لعدم نجاحهم في هذه الاختبارات المصطنعة الحاقدة الجائرة 
و هکت أغلقت کثیر من المد ارس الاسلاميةفي الستفال بصفة خاصة 
وفي غرب افريقيا بكاملها بصفةعاسة . 


8 
۱ - 


۳ س قل 
آولاد السلمین في المدارس الاسلامية آن‌تکون ندیه ( آولا ) 


شہاںدة حسن السلوك والسيرة المصدرة من قبل الحاكم في مدينة 


سنت لويس ٠.‏ 

لا یغفی علی آولی البصائر والعقول النيرة آن الشروط التسي 
وضعتها سلطة الاحتلال آمام مدرسي اللفة العر بية لیست الا عراتیسل 
وضمت آمام انتشا رالعقید 8 الاسلامية في المنطقة عن طریق التقلیل من 
ون الملنین الاسلامسین في المد ارس الاسلامية »ابتدا* من مدينة 
سنت لو یس التي آأسست فیبا المد رسة الاستعمارية الا وی حیث‌یجب ol‏ 
تنطلق منها اللغة الفرنسية حتى تشمل جميع أقطار غرب أفريقيا ,ابتدا* من 
هذه المدينة الى جميع أنحا * المستعمرات الفرنسية في المنطقة أعنى - الستفال 
وغينيا وموريتانيا والسودان الفرنسي ومالي وسا حل العاج وفلتا العليا 
( بورکینا فاصو والنيجر وداهومي "بنین " ) التي ابتلیت بهذا الاحتلال 


٠ البغيض‎ 


=- 1Y.- 


فنعود مرة أخرى الى البيان الادارى السالف الذكر حيث نجد 
أن مطالبة شهادة حسن السيرة والسلوك من هو؛ لا * المدرسین Le‏ 
اسان للحصول على تصريح يسمح للتدريس في المدارس الاسلامية 
انما آرادت بذلاه السلطة الاستعمارية تصفية المدرسین الانسلاسییسن 
وابعاد هم عن مجال التدر يس اذا كانوا غير موالين للحكومة الفرنسية 
۶0 ۰ص أرسل ت السلطة الاستعما ريِقٍعدة لد راسة أحوال هو لاه 
المعلمين من الناحية الاجتماعية واتجاهاتهم نحو السياسة الفرنسیة فسي :۔ 
المنطقة . 

وهكذا وجدنا في تقارير البعثة أوفي تقارير الحاكم في الاقليم 
وبعد احضا رکل واحد من هوٴ لا ٴ المدرسين أمام السلطة الحكم التالي : 

هذا المعلم يجب مراقبته ٠‏ 

وهذ! المملم لا خطورة منه. 

وذ.اك المعلم ذو مكانة و تأثیر . 

وذ اك المعلم متنفذ ذومکانة ومو* ید بجماعته ومد ر سته ٠‏ 

lis‏ المعلم غير متنفذ ولا ذومكانة في قومه. 

واذا أمعنا النظر في هذه المخططات الاستعمارية الرامية الى 
اخضاع المدارس العربية بشرط الحصول على التصريح السبق »سنجد 
أن هذه المحاولة ترمى الى أمرين gall‏ : 
١١‏ - محاولة التقليل من عدد المدارس القرآنية. 


 - ۲‏ محاولة الامتداد لنفوذ اللغةالفرنسية . 
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فاليك فیما يلي بیانا شافیا لکل من المحاولتین ٠‏ 


محاولات التقلیل من عدد المد ارس القرانية 


ها رن 4-0 0 
سوف لا ینجحون في هذه الامتحانات‌الاستهماریةاوالذ ین خافوا مغبة 
هذه الامتحانات ‏ ما سیصییم من العقوبات الصارمة التي آعلنست 
ضد المخالفین ١‏ قد آظقوا بکل سپولة »مدارشهم . 

فکانت نتيجة هذه الاجراات التعسفية الاستعمارية آن صدرت 
السلطات الاستعماریة قرارا ضد هو لا۴ المخالفین " للقانون " وکانت 
مواد هذا القرار كالتالي : 
المادة الا ولى : 


(1) 


المادة الثانية : 


ان المدرسين الاسلاميين يضعون/وعلى حسابهم الخاص لافتات فيها 
الجطلة الاتية . | 
Ecole Arab Conform au model de pose au burau )‏ ) 


des Afaires d'Indigene 
: وترجمة هذه الجملة كالتالي‎ 
٠ ) هذه مدرسةعربية مطابقة للنموذج الذی قدم لمکتب الشگون الاهلية‎ ( 
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وهکذ! آجبرت السلطة الاستعمارية معلمي اللفة العر بية على كتابة 
هذه الجملة آمام مد ارسہم والا يعرضون asus‏ لعقو بات شد ید ۀ ۰ 
يا لیت. الا "مر يقف عند حدود هذه الكتابةالاجبارية بل 
متعتتیتم. ایضا منعا باتا عن تعليم بنات المسلمين في هذه السدارس 
الاسلامية الا أنها سمحت للنساء أن يفتحن مدارس اذا رغمن في ذلك 
e‏ 
ولكن بشرط أن يقدم طلب لین الی الحاکم الفرنسي في السنضال 
للحصول على تصر يح پر أسماء هن في مكتب الشكون الاهلية. 
المادة الثالثة , 





ان القرار الحالي سيكون مسجلا في كل مکان يحتاج اليه ويكون 

مدرجا في البيان الرسمي لجميع الستعمرات الفرنسية في غرب أفريقيا . 
x‏ 

ان هذا القرار كما قلنا سابقا لميسيح Y‏ آن یدرس فسسي 
المدارس الاسلامية غير خمسة وعشرين مدرسا فقط ,بينما قد قدم الى الحاكم 
عد د هاغل من الطلبات فكان هذا القرار المشئوم نکسة کييرة للمسد ارس 
الاسلامية في مدينة ( سنت لويس ) بحیث لا یتجاوز عدد المد رسیسن 
فيها غیرهذ! العدد السالف الذکر . 

لوقارنا هذ ا العدد الضثیل بعدد المد ارس التي کانت موجود ة 
في المدينة نقسها » عند اعلان هذا القرار pas te Use peau‏ 
المد رسین لا یثل العشر من عدد المد ارس الاسلامية التي‌کانست موجود ة 


في ذلك التاريخ »> ومعذلك ان هوء لاء المد رسین الذ ین استفاد وامن 


- 1۲۳ ۰- 


هذا القرار قد طالبوا - مع‌شدید الاسف - السلطة الاستعمارية با ختلاط 
البنات والبنين في مدارسهم كما كان الا مر في السابق ۰ فانتهپزت السلطة 
الاستعمارية هذه الفرصتة لاضعاف مدارسالقرآن فصممت على عدم 
اختلاط البنات مع البنين في مدرسة اسلامية واحدة ٠.‏ كما أسندت تدريس 
البنات للنسا* فقط .. 

بهذه الحجة التي اریت SN lt JON‏ نف 
المدارس القرآنية بحيث أنها تدعوي انها لا تقصد بهذه التفرقة 
بين البنات والبنين الا لترفيع قيمة المرآة السلمة في المجتمع ء٠‏ لذا 
أسندت اليها تدر يس البنات 0 ذلك ضربة قاسية على المدارس 


الاسلامية لانضمام جموع كثيرة من النسا * الی رأی السلطة الحاکمة. 


شک ا اسب ال الي ابی الیسکشرین وو فى اة 


الاسلامي في التربية والتشر يع رجعوا يخلطون بين البنين والبنات 


١ s 
١ في المد ارس العلمانية التي آسسپا الحاکم الفرنسي راشب‎ 


فلننتقل الآن الى التعليق الثاني ٠‏ 


l'Histoire et civilisation de l'Afrique noire 0) 
J. Paul Pe TD. 
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سے لل ہب ہے مت ہی ہے ہے ہے = = = ےہ سے ہے سے سے ا ا ال جا ہے 


=== هذا هوالنص في اللفة الفرنسية : 


" Le gouverneur faidherbe a etrablit les 
tribun aux coutimiees et ouvrit les ecoles 
la iques pour les petit musulmans", 


فقد صرحوا في هذا النص أن هذا الحاكم الفرنسي الاستعمارى 
هو اول من قضى على التشریع الاسلاس وأسس المدارس العلمانية 


ets‏ آولاد السلمین آن یتعلموا فیها. 


ل ی ۲ 1 - 


ثانيا - استداد نفوذ اللغة الفرنسية g‏ 








بعدما تحدثنا عن التعليق الا ول نود الآن أن نتحدث عن الثاني 
فنقول 

ان المتأمل في القرارات الاستعمارية السابقة »يدرك تام الادر اك 
أن السلطة الاستعمارية لم تقم بهذا النقد الشديد ضد المدارس الاسلامية 
لمصل حة أولاد السلمين ولا لاوليائهم ءوانما فعلت ذلك لعدةأسور 
اس ۱ 
9= فخاولة التقليل. من فدہ الللارس الائَلاےة گا کنا مها یه 
لامتداد نفوذ اللغة الفرنسیة في المنطقة والدلیل علی ذلك یرجع الی 
اعلان القرار الا ول المتعلق بالمد ارس‌الاسلامية بتاریخ ۲٢‏ یونیو سن ۷ ۸۰ ١م‏ 
فمنذ اعلان هذا القرار أصبحت جميع التقارير الاستعمارية تشير الى ane‏ 
العلمانية الاستعمارية والمدارس السيحية تعاني نقصا كبيرا بالنسبة 
لعدد التلاميذ فيها .. كما أشارت هذه التقارير الاستعمارية- الى 
أن المندارس الاسلامية شوى ,جال ولاف الثاين یضلخ: ان يقبلوا في 
الدراسة . 

ان هذا بلا شك ری - يشكل ضررا وخسارة جسيمة 
للمد ارس الفرنسية الاستعمارية الحديذة .. 

ولا جل آن یتدارکو هذا الوضم المو* سف د القرار السا لف 
الذ کر لتوضم اللغة الفرنسيةقي مكانها الذى يتناسب معها . 


e ۰ - - 


ہ٦٦‏ ۔ 


المسلمين »يجب عليهم أن يسوقوا أو أن يرسلوا كل يوم جميع تلاميذ هم 
ممن بلغت أعمارهم ۱۲ سنةالی المد ارس العلمانية أو المد ارس المسيحيسة 
( مد ارس الاخوان ٠)‏ 


وفي قرار آخر » ی القرار الذی آعلن في تاریخ فیرایر سنسة 
)1 


ونون او مو ا Put‏ ات 
الاستعمارية اشترطات على كل من يرغب فتح مدرسة اسلامية جديدة أن يقد م 
طلبا الى الحاكم المقيم في مدينة ( سنت لويس ) ۰ 

الماد ة الثالثة من هذا القرار المتعلق بتعلم اللغة العر بية 
ذهبت الى أبعد مدى من الماد ة الخاسة في القرار السابق » لان . 
المادة الثالثة هذه فيها محاولة جدية لان تصبح اللغة الفرنسية اللغة 
الساعد ة في المنطقة ۰ لذا غيرت السلطة الاستعمارية أسلوب تعاملها مع 
المدارس العربية فصارت لا تطلب فقط من مدرسي اللغة العربية 
آن cles,‏ المد ارس العلمائية أو مدارس الكئيسة بل طالبت 
نبي أن اعت تلامیذ هم اللخة الفرنسية في المد ارس القرآنیسسة 
هو ما یسسی الآن ( مدرسة العر بية الفرنسية ار (ç Franco-Arab‏ 

کا اشترطت هذه السلطةعلى المدرسين الاسلاميين على أن أى 


طالب سلم لا يستطيع في خلال سنتين آن یجید اللغة الفرنسية اجاد ة 


op.cit. FEVRI 1970 
pp ۰ 74-76 ۰ 
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تامة سوف لا یواصل د راسته في المد ارس القرانية آبدا وانما ینتقل فورا الى 
المد ارس العلمانية آو المد ارس المسيحية لیتملم اللفة الفرنسية فقط . 

فلا شك ان هذه الحالة تجعل كثيرا من مدرسي اللغة العربية 
في حیرة شدید ة »عند ما پلخہم أن كل مدرس مسلم يجب أن Ji‏ 
ds nb dal Le GARDEN LS déj ie ail‏ 
و ان هذا یستدعی -بطبيعةالحال -أن يتعلم المدرسون أنفسهم اللغة 
الفرنسية »من هنا وقعوا في هذه الحيرة الشديد ة »ولکن السلطة الاستعمارية 
آ sus‏ شيطانيا آخر لهذه المشكلة بحيث فرضت تعلم اللغة الفرنسية 
على جمیع المد رسین لعدة سنتين متتاليتين »الا أنها سمحت لهم في البداية 
يطبقوا الطريقة الا ولى التي هي ارسال الطلاب الى المدارس الفرنسية 


8 
al salsa El 


) 
( قرار ۸٩‏ مایو ۸ ۱۸۹۰ ) 





بعد اعلان القرار الذی صدر في یونیو سنة ۸۵۷ ۱ والقرار الذی 
صد ر في فببراير سنة Ayo‏ آعلنوا قرارا آخریعد فشل القراریسن 
السا بق . آمام صمود i J1‏ ۳ الذ ین لا يرتضوا بشي * الا اسلامهم o‏ ۰ 


s 
5 


ان هذا القرار الا خير أيضا أخذ نفس الاتجاهات التي مشت عيبا 
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القراران السالفي الذكر من ترقية شأن اللغة الفرنسية الى ر تبة على 
أتت بقيود أخرى في هذا القرار الا "خير آشد ضررا للمد ارس الاسلامية 


بگیر ۰۰ واليك فیما يلي آهم هذه الا سور : 


۰ 
اولا ۳ التصریح بفتح مد رسة قرآنية :+ 


جا* في هذا القرار أيضا آنه لا یسح لااحد من المسلمین آن یفتج 
مد رسة قرآنية جديد ةالا بتصريح من السلطة الاستعمارية يعنى الحاكم 
العام في السنفال . 

ولا يُقدم هذا التضری ا يدرس ١‏ نى رة لى اف ير 
شتون الد اخلية وتحت سلطة بلدية الا قليم الذى يرغب افتتاح المدرسة 
القرآنية فيه ٠‏ 

وقد كان القراران السابقان لميتعدا حدود مدينة سنت لويس 
ولكن هذ١‏ القرار الا مير فرض سيطرة السلطة الاستعمارية على جميع المدارس 
في أقاليم السنغال الا ربعة. 

والسلطة الاستعمارية -ان تضع هذه العراقيل أمام المدارس 
الاستعمارية - کانت تريد فقط أن تحل مشكلة نقص التلامين في المدارس 
الفرنسية .٠‏ ولم تكن في ضميرها يوما من الا یام محاولة اصلاح الا "وضاع 
في المدارس القرآنية لكي تلحق بالركب الحضارى الجدید والتطسور 
الحديث - بل كانت تريد القضا* على تلك المدارس التي تهدد وجود ها 


في المنطقة وتقف أمام تياراتها بكل بسالة وعزم. 
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ثانيا - لجنة الا متحان ؛ 


من القیود التي وضعتها السلطة الاستعمارية آمام المد ارس القرآنية 
آن لا یعین آحد لسهنة التد ریس في hat‏ الاسلانية الا بعد أن 
يدخل في امتحان آمام لجنة امتحان الا أن تعيين أعضاء هذه اللجنة 
في القرار یختلف نوا ما عن القرارین السا لفي الذکر . 

هيان ذلك : ان لجنة‌الامتحان من الي وم فصاعد! -لا تتکون 
بنفس الا عضا* في القرارین السابقین وانما تتکون بأعضا؛ آرفع شأنا من 
الا عضا* الذین عینوا في القرارین السابقین مع اضافة عضوین جدیدیسن 
اليهم .٠‏ أحد هما بس ای گی عالما پالعر بية ویکون ساكنا في مدينة 
سنت لويس ٠.‏ 

وأما في الا قاليم الا خرى فان أعضا * اللجنة يتكونون من كل من : 
رئيس بلدية المدينة ( رئيس اللجنة ) ومواطنين أحدهما يجيد اللفة 
Lt es ai‏ تان به ان ال وة 

فعلى القارى* الكريم أن یتصور في هذه القیود التي وضعتبا 
السلطة الاستعمارية امام مدارس اللغة العر بية في غرب أفريقيا فهل يعقل 
أن ينجح هوءلاءالسلمون آمام لجنة امتحان تکو نها السلطة الاستعمارية 
و هي تحارب الاسلام علنا ۲۶ 

الغنما Jar‏ الذغب راعیا لها ؟ 


الاختياز المزعوم. كير من المدرسين الاسلانيين كما أرادت: .هذه الشلطسة 


[ من هنا رسب د هد‎ e o 





میں ۔ 


الاستعمارية الماكرة التي حاربت التعليم الاسلاسي بهذا الا سلوب الثعلبي 
الخبیث 





ثالثا - وجود سحجلات باللغة الفرنسية في جمیسم المد ارس الاسلامية : 


ان من الشروط القاسية التي جعلتها السلطة الاستعمارية آمام 
المد ارس الاسلامية »وجود سجلات في جمیع المد ارس الاسلامیسة 
بشرط آن تکتب باللفة الفرنسيسة . بحیث توجد آسما* التلامیذ وأسماء 
آسرهم وشهاد ات میلاد هم وتاریخ قبولهم في تلك المدارس ۰ ویجب 
أن تقد م نسخة من السجل الى مدير الشكون الداخلية وذلك خلال كل 


3535 أشهر ۰ 


ان هذا الشرط بحد ذاته لي سصعبا ولکن السلطة الاستعمارية 
انما جعلت ذلك لا جل صد كثير من أبناء السلمين عن المدارس الاسلامية 
بحيث أن غالبيتهم كانوا لا يملكون شهادات . ميلادية وعلاوة على ذلك 
ان الكيرين من المد رسين ما كانوا یجید ون اللغة الفرنسية فقد کان n‏ 
الواجب عليهم في هذه الظروف الحرجة أن يست أجروا عدد! من الذين 
تملموا الثقافة الفرنسية فلا سبيل الى o‏ توفر الامكانيات التي 
تساعد هم على ذلك ٠‏ فلم يكن أمام الكثيرين /ان يغلقوا أبواب مد ارسهم 
لا جل هذا الشرط الذى وضعته السلطة الاستعمارية أمامهم . 

با لیت الا مر یقف عند هذا الحد بل قد وضعت a IN‏ 
الاستعمارية شروطا لا تقل شراسة سا سبق هي ما نقرآه في الماد ة الرابعة 


الآتية . 


۔ ٦۳٣‏ ۔ 


رابعا - اجبار تلاميسذ المدارس الاسلامية أن يحضروا شهادات تثبت أنهم 





يواصلون الدراسة الفرنسية في المدارس الفرنسية ۰ 

قد رأينا في القرارين السابقين أن السلطة الاستعمارية قد 
آوجبت على طلاب المدارس الاسلامية أن يد رسوا اللغة الفرنسية في مد ارسهم» 
ولکن السلطة الاستعمارية في هذا القرار أجبرت التلامیذ الاسلامیین أن 
یذ هبوا الی بعض المد ارس العلماتية لیتلقوا العلوم باللخة الفرنسية ۰ . 

ولم تكتف هذه السلطة بهذا الشرط القاسي بل منعت منعا 
باتا على جميع المدارسالاسلامية أن يسجلوا عندهم الا بناء الذين 
بلغوا ست سنوات من العمر حتى خسةعشرعاما ٠٠‏ وبعد هذاالسن 
يجوز للمد رسين. الاسلاميين أن يعلموا الا "ولاد في مدارسهم يشرط أن يحضروا 

وهكذا استطاعت السلطة الاستعمارية أن تبسط نفوذها على 


المد ارس الا سلامية تد ریجیا ۰ 


1۳۲ 2 


ان الطامة الکبری التي کادت تقضي - لولا عناية الله - عطی 
التعلیم الاسلامي هي الخطة الا خيرة التي اتخذ تما السلطة الاستعمارية 
ضد الاسلام وعلومه في المنطقة ,2 فما هي sio‏ الخطة المد مرة ؟ 


لما استمر السلمون -رغم هذہ القارا ت والتہدید ات کلہا۔ في 
تدريس ابناعهم في بيوتهم وفي ظلال الا شجار كما ظنا سابقا فكرت هذه 
۰ السلطة في خطةجدید ة وهي ؛ تأسیس مدرسةعربية -فرنسية واجبار 
أولاد السلمين على الدراسة فيها لكي يتخرج أولاد يخربون بيو تهم 
بأيديهم »تراهم في الزى الاسلاي ولكنهم قد تشر بوا بتلههم جمیع 
التيارات الفكرية الفرنسیة فهم الذين ستسند اليهم الترجمة ويدرسون 
في جميع المدارس الاسلامية وهم الذين سيشغلون مناصب السكرتاريات 
في محاكم الا قاليم في فرب افریقیاء ‏ . . 

فعلى هذا الا ساس أسسوا هذه المدرسة التي سم وها یمد رسة 


- ۳¬ 


تكوين مد رس سانت لويس 


قد سبق ‏ آن تحدثنا فيما مضى عن الا سساليب التي اتخذتبا 
السلطة الاستعمارية سوا* كان ذلك مايتعلق بالتنظيمات التي جعلتپا 
السلطة الاستعمارية في المد ارس الاسلامية تبما لسیاستها آوریتملسق 
بتحویل عقلية المدرسین حتی یصبحوا وکلا* آمنا* علی سیاستها في المنطقة 
وغزوها الفكرى . و نستطیع آن نجمل هنا هذه الا'ساليب المختلفة في الا مور 
الهامة التالية : 
١‏ - الان القرارات بكل حزم. 
۲ - تنظيم لجان الامتحانات وجعل تعليم اللغة الفرنسية مغروضا 

کو سے طلاب المدارس الاسلامية . 
BE  - ۳‏ شهرية تعطى لكل عدرس سلم وافقہم طی تدر یس‌اللفة 

١ مد رسته الا سلامية‎ gagi 
ادخال اللغةالعربيةفي المرحلة الثانوية في المدارس الفرنسية.‎ 6 

واد خالها كذلك في المرحلة الابتدائية . 

ان هذه التيارات الفكرية جميعا التي استعطتها السلطة الاستعمارية 
ضد المد ارس الاسلامية لم تو* د الى نتيجة مرضیفاید! ء لذا فكروا أخيرا 
الى اسلا وب آخر- کا قلنا -یکون الطامة الکبری بالنسبة للمد ارس الاسلامية 


وهذا الا سل وب الجدید هو : 





¬ ۳ د 


)1( 
في التاریخ الا فريقي ب ( مد رسة سانت لويس ) ۰ 


لماذ ! تکوین مدرسة ( سانت لويس ) ۲ : 

یحسن بنا - قیل کل شي* - آن نشیر الی آن سے الاجراات 
التي اتخذدت ضد المد رسين الاسلاميين »كانت تهبدا ف الى مجرد تعد یلات 
في الا مور » تعدیل المد ارسالاسلامية القائمة »واعطا* وضع جديد للمدرسين 
المسلمين واتجاه جديد » طكن السلطة الاستعمارية كانت تقصد بتگوین 
مد رس ( سا نت لو یس ( ایحاد معلمين رسميين في حكومة السلاللة 

و هذا يظهر لنا بوفوح في المراسلة التي كتبها الحاكم العام في 

” لقد أصبتم في تفكيركم الرامي الى الصراع ضد الدعموة 
الا سلامية التي يقوم بجا الدعاةالاسلاسيون وفي اعاد ة النظر في التعلیم 
العر بي الذ ی بلخ الیوم في آقصی د رجسة من الا نحطاط والهوان والاذ لال- 


فمن المناسب ان آن تکون فرقدة من المد رسین الاسلامیین الرسمییسن 


‘Bulletin admistratif du Senegal Janvier 58 (3) 
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ولكن لا يتأتى ذلك الا بعد تكوين ( مدرسةاسلامية -فرنسية في مدينة 


۱( 
( سانت لو یس ) ۰ 


فبعد هذا القرار من الحاکم العام بد آت السلطة الاستعمارية تختار 
الشبان الذين لم يتعلموا قط في المد ارس الاسلامية و لیس‌عند هم شي * 
من التقالید الاسلامية وآد اب الاسلام وذ لك لكي یستطیعوا تشکیل مجموعسة 
كبيرة من هو'لا* الذین سیتخرجون من هذه المدرسة المزد وجة »کمترجمین 
بين اللفتین : الفرنسية والعر بیة و کفسرین للنصوص الدينية والا د اریة 
في کيفية تتناسب مم السياسة الاستعمارية ولنفوذ الاستعساری! = 

وفعلا كونوا هذه الفرقة فصارمنهم مدرسون في المد ارس الا سلامیة 
وهم يحملون في أذ هانهم الثقافة الفرنسية البحتة والا 'فكار الفرنسية , 


تلك هي أسبات :ون رة ابت لوي و رخ ولاك 


هھ هه = = ہے o‏ ہے جے = = 0 — يدا کے ہے وہ ہے مما امد امد 
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عندما نقراً برنامج التعلیم في هذه المد رسة . 


ولکن السلطة الاستعمارية ان کانت قد استطاعت أن تقضي علسى 


النفوذ . الاسلامي في المنطقتة من الناحية التشريعية وتا والتوجيهية 
ولكنها مااستطاعت أبدا أن تطفي* حرارةالایمان وجذوته ني تلوب 
السلمین ۰ لذا لما منعوا من هذه المد ارس رجموا الی الاسلوب التقلید ی 
القدیم في کل مکان هناوهناك في المدن والقری معتمدین على الله وحده 
ثم على أنفسهم وليسلهم أى اشتراك في امور بلاد هم فكأنهم غرباء فوق 
أراضيهم ۴ | 

وهكذ! كانت حالة غرب افريقيا من الناحية الثقافية أيام الاستعمار 
الفرنسي ہہ ودا ها ارت dea aa o‏ 
الفرنسية في النطقة ۰ . 

وبعد هذه الجولة في محيط القرارات الاستعمارية التي أعلنوها 
ضد الوجود الاسلامي في المنطقة يحسن بنا الآن أن ننتقل الى الحديث 
عن موقف " النخبة الستازة " ذات الثقافة الغر بية التي ل ن 
Leurs]‏ رین اَی 

نود هنا أن نثبت آراء هم تجاه المدارسالاسلامية بعد زوال 
الاستعمار هل هم مو* ید ون المخططات الاستعمارية تجاه هذه المد ارس 
Jr ie À‏ ا د ا ل ای nés‏ 
هذا »نود أن نقدم نموذاجا عن برامج التعليم الاستعمارية في مدرسة 
کے تح ےت 


اللغوية فقط . وأما الناحية الروحية فلم يستطع القضاء عليها أبد! والحمد لله. 


fY-‏ ۔ 


برنامج التعلیم وتوزیع جد ول المواد الدراسية 





لكي تو* دی هذه المد وسة ( الفرنسية العربية ) رسالتها 
على افوجه الا كمل وأهد افپا التبيلة ,کان الفروض أن يوضم لبا 
برنامج يرضى الطرفین -في الوقت نفسه - pa‏ ای evo‏ 
سوا* - حاجات السلطة الاستعمارية وحاجات المجتمع الاسلاي فسسي 
المنطقة . 

متمبیر آخر » کان الواجب من تأسیس هذه المدرسة آن تکون 
ات مخ AN Ie‏ ی تالایا و 
كما يعتمد عليهم -في الوقت نفسه -في تربية أبنا* المجتمع الاسلامسي 
في المنطقة وتكون بعيدة عن جميع الملابسات السياسية والتعصبات 
الاستعمارية وانما تسعی فقط مكل نزاهة الى تهذيب أولاد السلميين 
ورفعهم الى مستوى الركب الحضارى المعاصر. 

ولكن السلطة الاستعمارية يكن هذا الهدف النبيل مقصدها 
taf‏ وانما آرادت فط أن صقم dites‏ ن الاين :رمن بجو 
با مایم ويخرجون علی جمیع التقالید الاسلامية و آد اب الاسلام ٠‏ وأما 


١0 


و وس بي معد عي أي وت ہہ ا ا .ا ا حم maa we we a‏ 
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فذ لك محالة للقضا* علی المد ارس الاسلامية وعطی ندارسيها آيضاء 
ان ذلك يتضح لنا جلیا عندما نقراً برنامج التملیم الذی أصد رته 
السلطة الاستعمارية وأعلنته في قرار ۳۹/ اکتوبر / 5٠1١م‏ 


الماد 3 الا ولى : 


مک 


القسم الفرنسي من التعليم يعتمد على المواد التالية 
 - 1‏ اللغة الفرنسية + 
ب  -‏ الرباضیات والنظام المتری. 
ج عم التاریخ والجغرافیا ٠‏ 
DES‏ التنظیم الاد اری في فرنسا وافریقیا . 
ه- ماد ةالعلوم الفيزيائية والطبيعية . 
و- قواعد الصحة في المستعمرات 


الماد الثانیة : 


التعلیم الا سلامي را على المواد التالیة : 


اب اله د الدروش التهية :الا جرونية لامیذالا فعال. ۰ 
مه الکتب الا د بية : 
الشمر : الا شمار الجاهلية »المعلقات ممقامات الحریری » 
لا مية العرب ‏ ولا مية العجم ۰ 
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وهكذ! استطاعت السلطة الاستعمارية أن تكون جموعا _خيرة من أبناء 
المنطقة في هذه المدرسة المزعوسة »خرجوا على جميع تقاليد بلاد هم 
بل انبهروا بالحضارة الفرنسية الاستعمارية ونجحوا في نشر الثقافة 
الفرنسية وأفكارها العلمانية في المنطقة بشكل لا یتصور ۰ . 

وکانت هذه الخطة الا "خيرة الضربة القاسيبة على المدرسيسن 
نافھارں اھ ا رق 3 ٢‏ 

فان ن المد رسين الذين اختيروا للتدريس في هذه المدرسمة 
الاستعمارية كانوا يسيرون وفق خطة مدروسة ولا يحيدون عنها أبدا أثناء 
التدر يس وأما المدير فقد جعل له راتب شجع كما خصصت له 
مکافات سنوية اذا أحسن تنفیذ هذه الخطة الاستعمارية عفان التلاميذ 
قد اختيروا أيضا من الا سر التي لها نفون في المجتمع الافريقي لكي 
لیت -بعد انتها* دراساتهم -آن یو* دوا بدورهم - هذه الرسالة 
الاستعماریة ٠٠‏ ان هوٴ لا ٴ التلامیذ كانوا من أبناء الرو* ساء والقفناة 
الشرعیین والولا ة , ( 7 

هذه هي الصراعات المريرة التي وقعت بين العلمانيين الستعمرين 


وبين المسلمين طوال المد ة الاستعمارية في المنطقةه 


ےہ ہے ہے © دہ ہہ سے نت جب = = 


Archives nationales du Senegal 1.92 FOL 43. 


- 11۱ - 


وهکذ۱ حددت الا د ارة الاستعمارية نطاق المد ارس‌الاسلامية ولکن 
الا مر لم یقف‌عند هذا الحد » بل حاولت هذه السلطات لما وجدت 
السلمین متسکین بعقيد تهم الا سلامية آشد تمس حاولت آن Lai Jus‏ 
نطاق الساجد مفکانت لا تسمح بحال من الا حوال ببنا* سجد الا لمن 
تثق ببم تمام الثقة علق آنهم لیسوا خطرا علی هذه الادارةه اوخت 
ی فد الا قلیلون . 

وقد كانت أخوف ما تخاف منه بعد المو* سسات العلمية هو 
السجد ۰ ونحن اذ نقرر هذه الحقائق التاريخية نجد دائما أمامنا 
تصريحات من قاد تهم واليك فيما يلي بعضا من هذه التصريحات | 

يصرح الحاكم الفرنسي ( فيدهرب ) عام mob pacs‏ 
الاسلام في غرب افريقيا يعتبر عراقيل أمام تياراتهم الفكرية فيجب ‏ اذن - 
تحطيم جميع البو" سسات الاسلامية خاصة السا جد فتال : 


”ان الاسلام لدی السود آبر معرقل آمامتا ۰ لكن.في النهاية 


وت ہے (۱)( 
ان وجد المسس جد »> فلا رجو ع لنا بعدگدذ  ٠‏ 


)1( نقلا عن کتاب المسل مون في السنفال المصدر السابق ص ۰۸۷ 


- 14 ۲۰ 


ويضيف الى هذا التصریح »راهب مدينة سانت لويس حوالي سنة 
۶۹م قولهالآتي : 0 

"ان من بین الشیوخ في ( سا نت لويس دالا كتير برجن 
الا طفال علی کره الل ا 


ومکذ ا آیضا امتدت‌ید السلطات الفرنسية الی المسجد کما امتد ت 

يد ها من قبل الى المحاكم الشرعية والموسسات العلمية والثقافية الاسلامية 
وللعلة نفسها كما قلنا سابقا- قطعت هذه الادا! رة العلمانية كل صلة 
ن الان و ال ون ا تا 
۱ 

و یالیت الا مر یقف عند هذا الحد بل تعدى Ta‏ یمنعوا 
النطق باللفة العر بية والتمامل بها بأى شكل من الاشکال وبلغ من هذه 
الاجراات التمسفية بپذه السلطات الفرنسية آُن حاوطت استبد ال اللغسة 
العربية باللغات المحلية في المجالس والمد ارس ۰ ولميكن هذا الحكم 
قاصرا علی المد ارس الواقمة في السنغال طكن في جمیع آنحا* المنطقسة 
السود ائیة ‏ | 

فاليك فيما يلي 0 بين هذه السلطات وبين العالم 
الرباني الشيخ (ديببا واغي ) الذى بنى مدرسة عربيةعريقة 
في السودان الفرنسي يعني ( کت اليوم ) فقد عرضت هذه السلطات 


سه وه = + ہے = وي جہ ہے ہہ = = 


“r~ 


رد الشيخ بارعا وفحما اذ رفض الدخول مع الصليبي في مناقشات عقيمة » 
بل طلب منه أن À‏ التطبيق منه وذلك بتدريس ماد ةما أمام الطلبة باللغات 
المحلية فبپت الذ ی کغر ١‏ 9 

بپذه الحجة الد امغة رجم الصليبي عن هذا الشیخ ومد رسکه » 
ولم تزل هذه المد رة توء دی د.ورها الى الوقت الحاضر. ٠‏ 

تلك هي مواقف السلطات الاستعمارية الفرنسية ضد الشريعة الاسلامية 
oo Non 027‏ 
لننتقل الی صفحة جدید 3 نتحدث فيها عن دور النخبة الممتازة أو الحكام 
المحليين الذ ين استئموا الحكم من الاستعمار بعد زواله بالنسبةللشريعة 
الاسلامية أولا »والمو* سسات العلمية الاسلامية ثانيا . 

وأخيرا هكذا تظہر لنا بوضوح كيف انتقلت العلمانية من أو ربا 
الى غر بي افريقيا وكيف حاولت السلطات الاستعمارية القضاء على المحاكم 


الشرعية ثم على التعليم. معد ذلك يجمل أن ننتقل الى جولة أخرى 


e qe المصد ر السابق ص‎ )١( 
: انظر أيضا ا نشره الدكتور ( أمادوكامارا ) في جريدة‎ 
۰ ۱ ٩۷۲ عط ) سبتمبر ایلول‎ soleil لوسولاى‎ ( 
وانظر كذلك افریقیا الثاثرة ( البرتو فودجری ) الترجمة‎ 
العربية لنجدة هاجر وسعيد العز...‎ 


- Wt- 


لنتحدث عن دور الحكام المحليين الذين استلموا الحكم من الاستعماريين 


P‏ 3 الى ؟ 
بعد من افريقيا ولكن يحسن بنا/ أن نشير اشا رة محد ود ةالی آهم 
à 3 5 J ۱‏ 
; ; المحتل ۱ 
النتائج التي نجمت عن التعليم العلماني الذى جره المحتل الى 


1 لمنطقةه 


و اليك قیما يلي ثمرات هذا الافساد للتعلیسم. 


=- fo- 





والان نود أن نقحدث عن شرات هذا الافساد للتعليم »خططه 
ومناهجه لنر ی کیف استطاعت السلطة الفرنسية آن تغزو السلمین في عقر 
دارهم بپذه التیارات الفكرية الهدامة وأن يفسد عليهم أفكارهم 
اون es‏ لهافي فكرها وحضارتها . 

ومن قام في أيام الاستممار في المنطقة آوفي الوقت الراهسسن 
برحلة ميد انية للوقوف على أحوال المنطقة عن كثب س يجله أن أبرز 
ثمرات هذا الافساد للتعليم أن حدث الاختلاط بين البنين والبننات 
في جميع أنحا* المنطقة ولا تستثنى منها منطقة حتى مناطق السلين 
الرئيسية من موریتانیا ومالي والسنغال والنیجر وساحل العاج وغينيا 
فضلا عن المنطقتين اللتين تعدان زورا وبمتانا من الا قلیات السلمة 
يعني ( فولتا العليا -بوركينا فاصو ) وداهوس ces‏ هناك 
اختلاط فظيع بين الجنسين في جميع نراحل التعليم من الابتدائيية 
زا مایخ المتوسطة والثانوية الی المرحلة الجامعية . 

و ترتب على هذا الاختلاط ما ترتب من عيوب وابتعاد عن منہج 
الاسلام في تنشثة البنین والبنات في ظروف تحفظ لهم حياء سم 
وکرامتبم الانسانية وتصون آنية الا نغی ورجوة الرجل من الابتسسذال 
He okai‏ 
| ومن ثمراته أن ن وقع هو" لا * المثقفون بالثقافة الغربية في ابیز 


من الثقافة الغربية والحضارة الغربية فارتموا في أحضانئها وكل ما فيبا 


- 565 - 


من انحلالہا ue‏ ل ی عما فطرها الله علیه ۰ متجا هلین 

ثقافتہم الاسلامیة وحضار8 إالراشد ة الہادیہة وآداب كتابه وسنة 
)1( 

نبيه صلى الله عليه e plug‏ 


ومن نتایج هذه السیطرة الاستعمارية علی التعلیم " دعوات 
الالحاد والزیخ والشيويية الحمرا والتأفر بالتیارات الفکر ية المنحرفسة 
وتخنث الرجال وترجل النساء فأصبحن هناك یلبسن اللباس الخاص 
پالرجال ثل البناطلین ویقصرن شهورهن مثل الرجال تماما ۰ . 

وفي بعض المناطق هناك تری النسا* یرکین فوق الد راجات 
النارب سة فاذ! الهواء عندما يهب يرفع أثوايهن عن أجساد هن ولا أحد 
يبالى Ji se ob Ut qui ay da,‏ القائل ( اذا كترالامساس 


plat lie els os‏ العلماني في المنطقة دعوات الى سفور 
المرأة ومخالطتها الرجال غي جميع الا ماكن وتحریرھا من سجن البیست 
FE‏ یزعمون - وتحويلها الى ممثلة وراقصة ومغنية وسامرة على aly‏ 
ار هلوت 2 


“آنا لله و انا اليه را جسون ٠”‏ 


)1( ستفاد من البحث الميد اني الذى قمنا به حول هذه الا ماکن سنة 
۵ ۱م eteo‏ وفضلا عن ذلك هي منطقة -بحکم تنشكتنا 
فيها ‏ قد لا يخفى علينا كثير من ' أحوالها فن ایام p‏ 


و بعل ه ۰ 


-1t Y- 


i a aaa e‏ کان التوجیه العام 
بأيد ى هو' لا * الاستعماريين العلمانيين٠‏ أن ذلك أدى في النهاية الى 
القضا* على القيم الاسلاسية بدعوى التطور والتنمية ٠‏ وهذا التوجيه من أهم 
ركاعز الغزو الفكرى في هذه المنطقة ,فهو يحول العادات والتقاليد المورودة 
الى عادات وتقاليد غريببة علمانيةلا تمرف الحيا* ولا تستحي من 
ال NON, ARR ASE‏ انا 

هذه هي ثمرات السيطرة على التعليم و تخریب خططه ومناهجسه 
وأهدافه والبدف الكبير من وراء کل ذلك ات الکیا ن الاسلامي 
من نفوس السلمین لیصبحوا نببا للتیارات الفكرية البد امة والحضسارة 
الغر بية اللاد ینیة ۰ . 

ولم تقتصر آهد اف السلطة الاستساريةني افساد التعلیم فحسب 
بل وصلت أيضا الى الحیا ة الا جتماعية وما يسودها قيم خلقية وآد اب 
ا مان عادات وأعراف وتقاليد . فقد كان ذلك أيضا 
هدفا ضخما للسلطة الاستعمارية . 

لان هذه السلطة الاستعمارية الفرنسية تدرك جيدا أن المسرأة 
لها تأثير قوى في تربيةأبنائها لذا عمدت هذه السلطةالى تشويه 
البنت وافسادها قبل أن تكون آما » وبالتالي يفسد أولادها الذكور 
والاناث . | 

وكانت المرأة السلمة في هذه المنطقة قبل الاحتلال الفرنس_ي 
لا ستطيع أن عد رج من بيتها الا أن س راسا بخمار » وجسمپا 


-ILA =- 


بثوب طويل فضفاض يسس ( کمینزول () Kamisol‏ ) وهي كلمة 
محرفة من الكلمة العربية ( القمصان ) وكانت القمصان لبا سالمرأة 
السلمة منذ أيام الا براطوریات الاسلامية ال ذکنا شانوا :بل کات 
بیشن جم اسم مق کسی کا آزاہ نات کین انان وه 


الافريقي ) الذی زار المنطقة في القرن السادس عشر وبارته » 


Jis 3 ”‏ من عاد ة نسا؟ المدینة ( تمبکتو ) وضع الحجاب على 

وجوههن باستثناء الاماء اللواتي يبعن كل الاممياء المأكولة . * )1( 
ی الى هو؛ لا * الستعمرين نکانت الضربة الاولی 

أن نادوا]يأن تخلع اللباس الشرعي الساتر ففعلت وشجمها علی ذلك الغافلون 
lutte‏ فلم تزل US‏ حتی صارت حالما الی وضم‌آد هی 
وأمر ٠٠‏ یمجز الوامفون عن وسفبا آویطبرون آقلامپم من ذکرها . 

ولقد كان هذا الاختلاط اليغي في البد اية محصورا في مد ارسپم 
شم أصبح شيعا سلا به في جمیم الحیا ة الاجتماعية ۰ ۰ بان زجوابالسأة 
في مياد ين العمل ومصارعة الحياة ومزاحمة الرجال تقوم بما لین ۱ 
طبيعتها وما لا تستطيعه في كثير من الا حيان فعملت صا غرة ذليلةعاملة 
في المصانع خاصة مصنع النسيج في 58 ( کورکو ۔روگوں Kokorado‏ ( 
( بواكي )في سا حل الماج .. 


( ۱) ورف افریقیا » المصد ر السایق ص ۱) و۰ وراجع ما كتبناه سابقا ٠‏ 


- 1(1- 


ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا المرأة المسلمة تخدم الرجال الاجانب 
في الغنادق وفي المكتبات باسم ( السكرتارية ).. 

يا ليت الا ریقف عند هذا الحد بل جعلوها تغني صو 
الحالم و ترقص عارية كاشفة سا فرة و تركب فوق الد راجات النارية بشوب 
شغاف وقامت بالا "د وارالتشيلية pal‏ ها وسا peli‏ 
المرأة السلمة -بذلك الاحتلال الملعون ‏ سلعة رخيصة في المنطقة 





تباع وتشرى هذا بعض‌ما شاهدناه في المنطقة خلال البحث الميداني 


لا عد اد هذا البحث سن ة ۸۵ ۰۵/۸۱ ۱ه )۰ 


ولم تقف حملات هذه التيارات الذكرية 60311 سلما من عفافبا 
على sak‏ قسوة وضراوة ‏ وانما تجاوزوا ذلك الی العبث بحقوقپا 
وواجباتها التي فرضتها الشريعة الاسلامية والتي هي أكرم أسلوب لحفظ كرامة 
المرأة وصيانتها في الحاضر والمستقبل فعبثوا بنظام الطلاق في الاسلام. 
فلا يجوز لا'حد الآن في هذه المنطقةأن يطلق زوجته الا بالطريقة 
الكنسية وعبشوا بنظام الحضانة ونظام الزواج ونظام الميراث .. 

وقد حاول بعض الحكام المحليين أن يسووا بين الرجل والمرأة في 
الميراث تقلید | للا و ر بیین وتصریح الرئیس ( بور قيبة ) الذى أوجب 
على أهل تونس E ERT‏ بت اض 

و سنتحدث عن هذا us‏ ان شا * الله تعالى . 

هذا في مجال المرأة المسلمة وأما في مجال الا سرة السلمة هناك 


تو اه سای اتی الي م ا 


= Jo’ - 


فبعدما أبعد وا المرأة عن مملكتها وهي بيتها في معظم أوقاتها 
كانت النتيجة الطبيعية لذلك أن یمیش آفراد الا سرة - مخاصة الا "ولاد 
الصغار - منهم في اه مال شديد فظيع وعدم المبالاة بهم ٠‏ وقد ترتب 
في أغلب مدن هذه المنطقة في الوقت الراهن أن تترك المرأة أبناء ها 
آلب اليو افير الخد م والا غراب تم Gr‏ علق اائل:-الافتار 
السيئة التي يعاني منها الطفل في أيامه المستقبلة حين حرمته هذه 
التيارات een‏ ماهبا 


أو تترك أولاد ها في روضة الا 'طفال مع مجموعة كبيرة من أمثالهم 
لير بي بعضهم بعضا o‏ ۰ 

وهذه هي الحالة التي أراد ها الستعمرون لغرب افريقيا وذلك 
هو الوضع السي * الذى يعيش فيه الناس الب وم في غربي افریقیا بصفة 
خاصة وفِي أغلب بلاد العالم الاسلامي بصفةعامة وليست هذه التيارات 
الفكرية التي تعاني منها اليوم غر ب افريقيا خاصة بها وانما هي استرار 
للحروب الصليبية القديمة ۰ 

ومناك آگر من دلیل آن کل ما قامت‌به السلطة الفرتسية ضسد 
الافریقیین انما هو الحقد الصليبي الدفین في دم کل نصراني فلنضرب على 
ذلك مثالين 
)= فالجترال غورو الفرنسي‌عندما تغلب علی جیش میسلون خارج 

ل مشق توجه فورا الى قبر صلاح الدين اوی عند الجامع 


الا موی وركله بقدمه وقال له : 


- to) _ 


١ 
: 000 ها قد‎ " 


۲ يو“ کد صلیبية الفرنسیین ما قاله مسیو بید و » وزير خارجية فرنسا 
عند ما زار بعض البرلمانیین الفرنسیین وطلبوا منه وضع حد للمعرکة 
الد اعرةفي مراكش pelele‏ 


: (۲ 
انها معركةبين الهلال والصليب Nike‏ 


هكذا عرفنا أسر ار التيارات الفكرية التي اجتاحت العالم الاسلامي 
بصفة عامة وغرب افریقیا بصفة خاصة. . 
کا وا ى قات تل المد رن الاي الى مد ارين اة 


فلنتحدث الان عن دور النخبة الستازةفیما يلي : 


سے هه ج م ج بے س س ت س مت -m a n a l l‏ -= <- 


۲ راجع دسروا الاسلام أبيد وا أهله ءجلال العالم ص‎ )١( 


۰۳۱۰ المرجع السابق ص ۲ نقلا عن مأسالمراکش روم رولاند ص‎ (y) 


_ of- 


ثالثا - «ووالنخبة الممتازة في تنفیذ الا فكار العلمانية بعد 


سم و وب جوم وت 


۲ .  لالقتسالا‎ 

ویعدما ظفرت الد ول الاستعمارية من تعلیم آبنا* السلمیسن 
وأتى هذا التعلیم الغربي ثماره في المجتمعات الاسلامية شرقا وغر با ء 
وتسربت النظريات الفلسفية والا'فكار العلمانية الى تلوب هو لا * المثقفين 
" المثقفين ” أصحاب الثقافة الغر بية سباهم الستعمرون " النخبة الممتازن* 
[ لاانهم امتازوا - بهذه الثتافة الغربية العلمانية عن بقيةشعويهم 
الذين لم يتربوا في كنف الاستعمار . 

ان هوء لا * المثقفين g‏ قد ربا هم الاستعمار بعناية فاعقة تل 
ما حصل في مدرسة ( سا نت لويس ) التي تحدثنا عنها سا بقا »رباهم 
لا'د!* المهمة التي سيكلفون بهاء وهي سوق الشعوب الستعيرة وراء 
27 .9 | 

وقد اختار المست عمرون من صفوف هنه الطبقة أفراد! قلافل 

| رما 

من الزعما*ء فجعلوهم یزورون ( باريس ولندن ) وفيرهما من العد ول 
المستعمرة . فأقام المست عمرون حول هو؛ لا النخبة الممتازة هالات كاذب 
وخلقوا لهم بطولات ضخْموا دورهم على صعيد العمل القومي Jadis‏ 
)1( يقول الكاتب الا ميركي (جون هاتن ) ( طم يكن من قبيل المصادفة 
آن يذ هب الافريقيون الفرنسیون والبریطانیون الی الد ول ۷۱ م) 
فقد کان ( لیهولد سنغور ) و ( محمد لامین جواییه )(فیلی دابو 
سيسكهوياسين د ياللم) وفيليكس هوفیت بواني) یعرفون باریس‌تماسا 
کا یعرفون ( دكار ) (وأبيد جان) اوپاماکو/. | 
راجع تاريخ افريقيا بعد الحرب العالمية الثانية ص ۱ ت/ عبد العالم 
السید منسي ۰ 


الشعبي حتى خيل لشمومم وهي مخدودة ببذه الا راجیف - آنپسیم 
سينقذ و دهم سا كانوا فيه من الد مار والويلات التي جلبها اليهم الاستعمار 
وأنهم بناة‌مجدها التلید »فأسلمت لم قياد تهاء ولكن هوءلاء ” المثقفين” 
رسل الاستعمار وعملائه dis‏ آتوا یا لسم یکن في الحسبان .٠.‏ ان هوثلاء 
لما تمكنوا من الاستيلاء على زمام الحكم بعد زوال الاستعمار ساروا علس 
النهج الذى رسمه لهم معلموهم الاستعماريون وقادوا شعوبهم الى 
التبعية للد ول الغر بية والی الهوان والدمار ۰ فأول ما قاموا به بعد 
زوال الاستعمار هو تحطیم الثل الملیا والقیم والتقالید الا صيلة واستهانوا 
بالمعتقدات الدينية خاصة العقید ة الاسلامية وأفسدوا الا sx‏ وتبجح 
أكترنهم بالعلمانية والمروق من الدين ٠‏ 
| ولم یکتفوا منعرفالمتحاراك بل جملوا العلمانية دستورا لد ولبم 
وقد ذاقت الاأمة على أيديهم من الاذلال والاهانة ما لم تذقه على 
أيدى San SN TL‏ رغم ما دبروا لها من كيد ومكر وخطط طبيئة 
من التیارات الفكرية . 

ان/الموافقات العجيبة أن نجد اتجاهات هذه النخبة الممتازة 
في جميع أنحا' العالم الاسلامي تشير دائما الى قطب واحد. وهو التيجح 
بالعلمانية اللادينية والخروج على التقاليد والثقافات الذاتية والانبهار 
بالحضارة الا و ربية ...ان هذ!-نا يشتير ال الد هشة والعجب .. 

ولکن المتأمل في هذه الحرکات العلمانية وفزو الظوب في جمیسسع 
أا اتان ای ا کیا ورال اھا ا سه 
لا ها زوا که انا ای یت اله 


=o = 


ob‏ وراء هذه التيارات الفكرية يدا واحدة فقط وهي يد الستعمرين 

الصلیبیین والمارکسیین والصہیو نیین فهو'لا* كلهم متفقون. على محارية 
الاسلام yS‏ ار لوجع تارة أو عن طریق هذه الا ساليب الملتوية 

( الغزو الفکری" 0 نصوصا تدل على أن هوه لا"ء جیعسا 
اتفقوا علی محاربة الاسلام بشتی الوسائل لا.ته هو الجدار الوحیسد 
آمام اغراضهم و حضارتهم: : 

 - ۱‏ آجمع الست عمرون قاطبة علی آن الاسلام هو الجد ارالوحید 

الذى يقف أمام الاستعمار و قد صرح بهذا كثير منهم فمثلا یقول لورنس 
براون : | 


١ 
١ 0 ان الا سلام هو الجدار الوحيد في وجه الاست عمار.‎ 


ویقول نلادستون رئیس وزرا* بریطانیا سابقا : 
" ما دام هذا القران موجودا في أیدی السلمین فلن تستطيع أوربا 
السيطرة على الشرق »ولا تكون هي نفسها في أمان Vs‏ 
ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر ما داموا يقروكون القرآ ن ويتكلمون 
SCE à‏ القرآن العر بي من وجود هم »و نقتلع out‏ 


(r), ۲‏ 
العر ہي من السن تهم ”.٠.‏ 


)١ (‏ التبشیر والاستعمار ص ۰۱6 
(۳) الننار عدد ٩۱٩۲/۱۱/۹‏ (م ۰ 


ويقول مسوءول في وزارة الخارجية الفرنسية عام 165 ١م:‏ 


* لیست الشيويية خطرا طی آوریا فیبا يبدو لي ءأن الخطر 
الخطر الحقيقي الذ ی یبد دنا تبدیدا ماشر ا ینیفا هو الخطر الاسلامي 
فالسلمون عالم‌هستقل کل الاستقلال عن عالمنا الغربي »فهم يملكون 
ترائهم الروحي الخاص بهم ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات آصا لة »فبم 
جدیرون أن يقيموا قواعد عالم جدید دون حاجة الى اذابة شخصيتهسم 
الحضارية والروحية في الحضارة الا وربية فاذا تهینات لمم آسیاب 
الانتاج الصذاعي في نطاقه الواسع انطلقوا في العالم يحملون ترائهم 
الحضارى الین را 

وأما المبشرون فاليك فيما يلي بعض أقوالهم بهذا الصدد 

وری الببشرون آیضا آن الجد ار الذی یشم من انتشار المسيحية هو 
الا سلام هناك مبشر یقول : 

* ان القوة الكامنة في الاسلام هي التي وتقت سدا منیعا في وجه 


(Y) 
٠” انتشار المسيحية وهي التي خضعت البلاد التي كانت خاضعة للنصرانية‎ 


ويقول أشعيا بوبان في مقالة نشرها في مجلة المالم الاسلاسي 


التبشيرية : 
(T)‏ 
" لم‌یتفق قط أن شعبا مسيحيا دخل في الاسلام ثم عاد نصرانيا” 
(۱) قادةالخرب یقولون : دمروا الاسلام »جلال العالم ط/بيروت 
ص ۳ و ۰ 
(y)‏ المصد ر السایق ص ۲ )۰ 
(7Y)‏ التبشیر والاستعمار للخالد ی ففروخ ص ۱۳۱ الطبعة الرابعةه 


- ٦٦ ٦ = 


كما اعتبر هو" لا *الاسلام سدا! منيعا لبث أفكارهم فقد اعتبرته 
LA‏ الشيوعية جدارا مائعا من نشر الفكراكشيي في العالم الاسلاسي 
فلنستمع الى بعض مقالاتهم في ذلك: 
في افستتاحية عل ل ۲ آیار عام ۲و وم ین جر ( كيزيل 
أوزباخستان ( الجرید ة اليومية للحزب الشيوعي الا وبا خستاني ذ کر المحرر 
ايلي 
(١) ۱‏ 
"من الستحیل تتبیت الشيوعية هل سحق الاسلاغ نبائيا *. 
وأخيرا ترى الصهيونية أن العقيد ةالاسلامية هي التي تقف داعا 
آمام استقرار الصهيو نية واسرائيل واليك بعضا من أقوالهم فيما يلي : 
یقول بن غوریون : رئيس وزرا* اسرائیل سابقا : 
(Y)‏ 
* ان أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد”. 
وھکذا رأينا كيف اتفق هوء لاجمیما علی أن الاسلام هوالجدار 


الوحيد الذی یقف امام انتشار تیاراتهم الفكريةفي العالم الاسلامي ء 


(Y)‏ جرید ة الکفاح الا سلامي لعام qoo‏ ام عد د الا سبوع الثاني 
من نيسان ٠‏ | 


- لاه - 


فیجب اذ ن محابربة الاسلام والسلمين بشتى الوسائل_ سواء عن 
طریق الفغزو السلح كما وقعفي الحروب الصليبية أوعن طريق الخزو الفکری 
كما هو الواقع الان أو عن طريق اعد اد فرقة من أبناء السلمين سموهها 
النخبة الممتازة لتقوم في عالمنا الاسلامي بالد ور الذی عسجز عن آن یو* ديه 
الست‌عمرون " آنفسهم . 

فالخلاصة آن هو لا* جمیعا اتفقوا علی قتال السلمین بأية 
وسيلة متا حسة ويدل على ذلك عار ” قاتلوا الان " الذی وزعتسه 
اسرائل في أوربا عند ۰ حرب عام ٩۱۷‏ ۱م الذی لقي تجاها لا نظير له 
في د ول الغرب كلها ٠.‏ ميان ذلك : | 

* انه خرج أعوان اسرائيل في باريس بمظاهرات قبل حرب 
بث sn obtient bios y‏ 
زعیم الوجود ية البد امة ء کتبوا علی هذه اللافتات » وعلی جمیع صناديسق 
التبرعات لاسرائیل جملة واحدة من کلمتین هما : 

LEE (‏ السلمین ) 
فالتپب الحماس الصليسبي الغربي .وتبرع الفرنسیون بألف ليون فرنك خلال 
أربعة أيام LS o bss‏ طبعت اسرائیل بطاقات معایدة کتب علیہ .ا 
" هزيمة الپلال " بیعت بالملاییین ۰۰ لتقوية الصباینة الذین بواصل رون 
رسالة الصليبية الا وربية في المنطقة وهي ۳+ 


)١(‏ راجع قاد ة الغرب يقولون . المصدر السايق ص .رم 
نقلا عن طریق السلمین الی الثورة الصناعية ص ۰ ۰۲۱-۲ 


-= oA 


ومع آن في هذه الشهاد ةما يدل علىموافقتهم جميعا على قتال 
السلمين في كل زمان ومكان وسحق الاسلام سحقا و ا 
نصان آخران خطيران فلا بأس في ذکرهما لتوضیح نوایا آعد۱* الاسلام 
في الشرق والغرب نحوه . 
النص الا ول : يقول فيليب فونداسي : 


DS 


ان من الضرورى لفرنسا أن تقاوم الاسلام في هذا العالم وأن 
۱1( 


. تنح سياسة عد pA U bas ٩۱‏ وی ن تحاول على الا "قل ايقاف انتشا ره ”. 


(Y) ۱‏ 
النص الثاني : یقول فیه المستشرق الفرنسي کیمون في کتابه : 


ا ا 


ان الديانية المحمدية جذام تفشى بين الناس . ٠‏ ويفتك بهم 
فتکا ذریما .یل هو مرض مریع » مشلل عام وجنون ذ هولي یبعث الانسان 
على الخمول والکسل ولا يوق ظه من الخمول والکسل الا ليدفعه الى سفك 
الد ما * والا د مان علی معاقرة الخمور وارتکاب جمیم القبایح "۰ 


)1( الاست ممارالفرنسي في افریقیا السودا* تألیف فیلیب مونداسي 

| ص ۰۲ 

(۲) الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاست عمار العربي نا د/ محمد 
اليپي ص ١ن‏ ,وقادة الغرب يقولون a ٠‏ ٦ء‏ 

(Y)‏ ومعنی بائولوجیافي اللغة الفرنسية می مراض فانه زد 
de‏ : ان كتابه هذا بمثابة علم الا مراض لتشخیص الا مر 
الموجود ة في الديانة الاسلامية ولکنه آتی بپذ ه n‏ 
الالام :الاسام يرن من كل له ١ن‏ هة ا رافح فلا EN‏ 
الى الوقوف الطويل معه آو المناقشة . 


- Tot- 


" وما قبر محمد الا عمود Giles‏ يبعث الجنون في رو'وس 
السلمين عفيأتون بمظاهر الصرع والذهول العقلي الى ما لا ie‏ 
ويعتدون على عادات تنقلبالى طباع أصيلة ككراهة لحم الخنزير 
والخمر والموسيقى 
ان الاسلام كله قائم على القسوة والفجور في اللذات . 
ويضيف قائلا وهوبيت القصيد : 
" أعتقد أن من الواجب ‏ آبادة حُمس السلمین ء والحکِسم على 
الباقينبالا شغال الشاقة ١‏ وتدمير الكعبة »ووضع قبر محمد وجثته في 
متحف اللوفر ”. 
وهكذا رأينا أن أمم الغرب كلها متفقة على محاربة الاسلام وأهله 
وقد اتخذوا في هذا الغرض أساليب كثيرة منها عدم تمكين البلاد الاسلامية 
أن يقوم فيها حكم صا لح تطبق فيه شريعة الله و سنةرسوله صلی الله 
0-0-2 
ومن هذه الخطط الشيطانية محاولتهم الجادة لافساد أنظمة 
الحكم في البلاد الاسلامية بالرشوة والفساد والنسا* حش تنفصل القاعد ة 
من RU‏ 
ومن هذه الطرق الملتوية التي مارستها أمم الغرب لاباد ة الاسلام 
اشاعة الفرقة بين قاد ة المسلمين ob‏ يتفقوا على أن لا يتفقوا . ومن 
هذه الا سالیب الماکرة آیضا تشویه سمعة الاسلام بأنه فين الول 


والكسل > دين لا ینتشر الا بواسطة السیف وقپر الرجال الی آخر ما قام 


= "1 ۰ = 


به ولاه الا'منة» .من آساليب: الغزو نمی dors‏ 
کور pre SA + pri‏ خلا ( لصس التاسع لاف فرنسا )۱ یتول : 

' انه لا يمكن الانتصار على السلمين من خلال حرب »و انسا 
يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياة , ۲(١.‏ ) 


تلك هي نوايا المستعمرين الاين والماركسيين والصهيو نيين 
نحو العقيد ةالاسلامية ٠.‏ فاننا معاعترافنا بأن هذه النصوص التي 
أسقناها هنا فيها الكقاية لتدل على أن هناك يدا خفية هي التي 
تخطط لهذ هالتيارات الفكرية التي قد الناس في العالم الاسلاسني 
و مع کل ذلك »لکنا لا نكتفي Le‏ وانما سنقوم بجولة قصيرة جو لالعالم 
el‏ ابتدا* من تركيا فمصر وشمال افریقیا حتی نصل الی غرب افریقیا 
التي خصصنا لها هذا البحث ,لیتبین لنا آن المخطط لهنه التیارات 
الفکرية في العالم الا سلاس واحد ولیست غرب افریقیا وحد ها هي التي 
ذاقت مرارة هذا الغزو الخفي وانما خططه هذا المخطط لتسميم 
عقول جمیع السلمین في عالمنا الاسلامي ٠‏ وذلك بواسطة آبنا* السلمین 
الذین تتقفوا بالثقافة الغربية . 

فلنبدأ بالخلافة العثمانية ومو"امرة القضاء عليها وانشاء دولة 
شانية تحتاسم ( تركيا ). 


) 6 راجم قاد ة الغرب يقولون المصد ر السایق ص ۳ ۰1 
(Y)‏ العمدد ۲۱۰۰۱ آخر ساعة ٠ه‏ /أذار ٠٥‏ 1 ١م‏ من خطبة أمير 
الحاج الصری لمام ۷۰۵ ام الوزير احمد كمال وزير الرى المصرى ٠‏ 


- 1 - 
القضاء على الخلافة العثمانية وانشاء د ولة(تركيا ) اللادينية 


من المفارقات العجيبة أن نجد تركيا التي قامت في الاصل 
١‏ 1 
بمسئولیة الخلافة الاسلامية نحو ستة زی | قد صارت أول د ولة في 
العالم الاسلاي تعلن الالحاد والعلمانية والانسلاخ من القید ة الاسلامية. 


ولکننا اذا عرفنا السبب یبطل العجسب .۰ 


)١(‏ الا مراطورية العثمانية : أعظم الد ول الاسلامية ؛تکونت بیسین 
الفرنین , 6 ۱۹-۱ م بالشرق الا دنق على ید الا "تراك العشمانیین 
بعد تفكك الا مبراطورية السلجوقية واتسعت رقعة البلاد تحت حکم 
عذد من السلاطين الا كفاء ( كان أولهم عثمان -موء سس الاسرة 
العثمانية ) ٠‏ ملغت الامبراطورية العثمانية Dani‏ في 
القرن ٠١‏ الميلادى في عهد سليم الا "ول الذى استولى على سوريا 
yas‏ ۰۱۵۱۱ ۷١٥۱م‏ ء 

و تنازل الخليفة العباسي المتوکل عن لقب الخلافة وهكذا 
كانت في عز وکرامة حتی سنة ۱۹۰۸ م حیث تکون ( حطلزب 
الاتحاد والترقي ) وأكره عبد الحميد على التنازل عن السلطلة 
فما زالت الامبراطورية في الضعف حتى جاء مصطفى كمال ( أتاتورك) 
بالغاء الخلافة سنة ۹۲۲ ام فطویت صفحة الامبراطوريةالاسلامية 
التي حفلت بأروع الانتصارات . 
راجع الموسوعة العر بیة المیسرة ص ۲۲۱ ۲۲۲۰ e) me‏ 


- ۲ - 


ان السبب في ذلك يرجع -یادی* ذی بد* -الی الرح الصليبية 
الكامنة في صدور التصا ری ضد الاسلام. لقد تآمر الملیبیون طی الاسلام 
كما رأينا ذلك في تصريحاتهم التي تحدثنا عنها سابقا- فبدأوا بالفسزو 
المسلح فعجزوا كل العجز عن اطفا* جذوة الاي مان في قلوب السلمين 
بل رأوا ان في الغزو المسلح خسارة مادية عليهم ويسي * سمعتهم في 
العالم لذلك - كما قلنا مرارا في هذا البحث ‏ لجأوا الى اتخاذ خطة 
جديدة وهي غزو القلوب وتشویه المفاهیم الاسلامية ۰ کذ لك اختارواعد دا 
من * أبئاء السلمين bio die HU pri‏ بلد ee‏ 
Nestes‏ ( شركيا ) السلمةء | 

فقد ظهر هذا النوع من المثقفين في تركيا بعد فترة قصيرة من 
قيام العلاقات الوثيقة بين تركيا وألمانيا خلال القرن التاسع عشر الميلادى. 

في هذه الظروف اقتضى الكيد الصليبي والصهيوني أن يصنسع 
في ترکیا " بطلا عظیما " تثار حوله الا "مسجاد والبطولة ويضخم حوله 
دوره في النضال الشعبي FRFR‏ تحقیق مارب الصليبية والصهيونية 


ت0 
وهذا البطل الدونمى عرف في التاريخ pb‏ مصطفی كمال ( اتاترك 7 


۱1( ( أتاتورك ) مصطفى كمال (۱۸۸۰- ۹۳۸ ۱م) مو سس تركيا 
الحديثة اتخذ هذا الاسم ٩۳)‏ ۱م بدلا من اسمه الذی کان 
معروفا به. وهو مصطفی کمال + ومعنى كلمة ( آتاتورك ) 
) آبوالا تراك ) ٠‏ ود بسالونيك وهرب من مدرسته لیلتحق 
بالكلية الحربية ثم اشترك ضابطا (۱۹۰۸م ) في الثورة التي 


=== 
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وقد اشتهر هذا الرجل بالبطوة ءلما غزا الیونان آسیا الوسطی 
بعد الحرب العالمية الا ولى حيث أقحم نفسه في الجيوش التركية 
وقي يده المصحف وناشد هم بحماس دافق قاعلا 

" آیها الترت هل تعلمون ما هذا الكاب الذى بيدى > 
فیجیہو نہ ءانه المصحف: الشریف » فیقول لهم : انكيم اد | لم تخرجوا 
معي للحرب مع الي ونان فلن يكون لهذا الكتاب بقاءفي هذه الا رض › 
وهکذ ۱ حرض مصطفی كمال السلمين الا تراك على الجهاد .. bak‏ 


$ ,۾ )١(‏ 
الیونان من اراضیهم "۰ . 


Pb ===‏ بها حزب "ترکیا الفتاة " انتهزفرصة قيام خلافات بين 
الخلفاء فشن هجوما قویا علی الب ونانیین وطرد هم من الاثاضول 
۱٩۲۲ ۰۱ ۱‏ ۰ 

آعلن آول pis‏ ۱۹۲۲ الغا* السلطنة ثم آلغی سنة 

5 مم الخلافة الاسلامية فصل الدین عن الد ول بل وعسن 
الحياة كلها ٠.‏ فصارمدمن الخمر فأضر ذلك بصحته وبات‌ني سن 
الثامنة والخمسين ٠‏ 
راجع الموسوعة ج١‏ ص)). 

. آبو الا علی المود ودی‎ ٩ - ۷ راجعالاسلامالیوم ص‎ )١( 


- € ¬ 


وقد أثار هذا الانتصار العجسبة والكبريا* في نفس هذا البطل المزعوم 
ولکن ماذ | حدث بعد هذا الانتصار علی الیونان ؟ 
یحدثنا الشیخ محمود الصواف بأن البطل قد عاد بعد الحرب 


لينفذ اتفاقية ( كيرزن ) المبرمة بينه وبين جيوش الحلفا* القاضية 


پسحق الاسلام سحتقا في ترکیا لا هوادةفيه.ء وقد ا يرى أ نالعداوات 
التي تتعرض لها تركيا من جانب الغرب بسب ب تخليها عن رسالتپسا 
القومية واحتمالها حمل غيرها تستميت في الدفاع عنه قرابة خمسة قرون . 

A‏ کک ی مو ھی انی وک واا 


الاسلامي وتسکپا بامجاد ها القومية الخاصة » و هذاما تضمنته اتفا 


قية 
” كسيرزن ” في شر وطها الا ربعة التي تنصعلى الغاء الخلافةفي تركيا 
وقطم الصلة مع الاسلام ووقف نشاط العناصر الاسلامية الباقيسة فیبا والعسل 
على اقامة دستور مدني بحت في تركيا بدل الدستور العثماني على 
(a Dale‏ 


وهكذا ظهر أثر المخطط اليبودى في شخصية هذا الرجل 
فقضى على الخلافة الاسلامية . 


(1) 


راجع نص اتفاقية ( كيرزن ) في كتاب المخططات الاستعمارية لمكافحة 
الا سلام . 


ہ٦٦٦‏ ۔ 


us‏ - بادی* ذی‌بد* بفصل ترکیا عن ماضيها الاسلاسسي 
وکل ما یربط بذلك أويرمز اليه ؛ وسعى الى تحطيم الجهاز السياسي التا 
والغاء الخلافة التي ect”‏ مظهر قوة الشتلییی al‏ 
فأعلن _بأن تركيا_دولةعلمانية لا_دينية ٠‏ 
وم یکتف بتحویل الا يراطوية العشبانية المظیمة الن ‏ قطر صفیر 
وقظع جميع الصلات معبقية أجزاء الابراطورية بل ألفى وزارة الا "وتاف 
والمحاکم الشرعية وأحل القوانین ع المد ثية الستد 3 من الغوب دل الشريعة 
الاسلامیة ءوحدں عدد السا جد ؛وأقل گیرا منها وقد حول مسجد 
ا" الى متحف .. ومسجد الفاتيح الى ستودع ٠٢‏ وحرم الاٴذان 
باللغة العر بية 07 كتاسبةاللغة التركية بالا "حرف العر بية وكتب 
بالا حرف اللاتينية 
ei‏ الا يان اااي سمل ہکا آعیاد ۱ قومية »و حظسر 
جميع الطرق الصوفية gti‏ زواياها ومنع أى نقد د يني لتد ابير الحكومسة 
ووي فوك الاين رمال شل في طاق فیق > 
والی جانب ذلك فرض المسخ الفكرى لتغيير عقلية الشعب التركي 
المسلم عن طريق اقتباس التيارات الفكريةالا وريية وناهجپا واقامة المد ارس 
المدنية وارسال البعغات الی آوربا واستیراد العادات والتقاليد الغر بية 


حتى في اللباس وأسلوب الحیا ة العائلية ۰ 


ومن ناحية الحياة الاجتماعية تحطيم مظاهر الحشمة والحياء 
والعفة فقد ركز ( أتاتورك ) على افساد ها فار السلمات علی الخرو ج 
بدون أدنى حياء على تعاليم الدين الاسلامي ونبذ جميع تقاليده »كمسا 


NE Dé ul‏ پاش سا هنکیم رون ان ناسین 
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على نمط الحياة الا وربية وأشربهم روحا غربيةلا دينية لیقطع صلتهسم 


)1( 
بالاسلام من قریب آوبعید . 


ولقد أشارالى هذا العمل الاجرامي الذی فعله مصطفى كمال 
tn lis NT an ds‏ السلین :الا ور IG vies‏ 
-فیما يلي بعضا من آقوالپم ۰ | 

وقد تحدث عن هذا العمل الاجرامي شکیب آرسلان فاأکد أن 
لأ le ile api‏ کال ا را ضا ٠‏ 

” ان حکومة ترکیا العلمانية الكمالية ليست حكومةلادينية 
من طراز فرنسا وانجلترا فحسب بل هي دولة مضاد ةللدين كالحكوسة 
البلشفية في رفا ساسا اد أنه حتى الد ول اللادينية في الغسرب 
بثوراتها المعروفة لم تتد خل في ان 2 چَُ  -+‏ ە/ 


(y), ۱‏ 
وطقوسہم الخاصة ولم لغ الکنائس "۰ 


)1( راجح تاريخ الشموب الاسلامية تألیف كارل بروكلمان ترجمة منیر 
البعلبكي وآخر ص 1۸+ - 41٩‏ وکذ لك الصر اع بین الفکسرة 
الاسلامية والفكرية الغر بية للشیخ آيي الحسن الند وی ص ۰۱ 
٩۳-۵‏ وكذلك الاسلام في الغرب تألیف جان بول سا رتر ص ۸۱ ۱- 
11 ترجمة نجد ‏ هاجر وزمیله ۰ وكذلك الد ولة العثمانية 
والمسألة الشرقية ص ۲۸ - ۰۳۳ 

ء٣٣٢۳ حاضر العالم الاسلامي‎ (Y) 


ى۷ - 


ویشیر الا سدان سی الى هذا الحدث الا ليم نفسه 
مبينا أن هذا الحدث كان مقدمة للسيطرةالا جتبية على فلسطييسن 
وعبارته : 

” ثم جاء مصطفى كمال بعد الحرب العالمية الا ولى»يتمزيق تركيا 
وسقوطها ليقيم الدولة التركية العلمانية التي ألغت الخلافة والاغفة 
العر بية والشريعة الاسلامية والا"ذان وأظقت السا جد . 

وفي انقلاب مصطفى كمال أتاتورك وقد تقجرت المجازر للسلمين 
4 البلان" الاسلامية التي كانت تابعة للد ولة العثمانية الى الاستعمار 
٦‏ بعل اسم ETE‏ طرابلسٌ للغرب ٠‏ لقد حلع عبد 
الحمید مقد مة لالفا* الخلافة وکان الغاءالخلافة هو الذى فتح الباب 
واسعا E E UTE a e E‏ 
وتحقیق هد ف الیهود باستيلاء المسيحية مثلة في بريطانيا على القدس 
۷ (م RS‏ مة لاستیلا* اف علیها بعد خمسين عاما ٩۱۷‏ ۱م ۰ 

وكان ذلك من آخطر آهد اف اليبودية والسيحية »تمزیق الد وة 
الاسلامية الكبرى مفصل sai‏ عن الترك وهدم الجامعة الاسلامية والغاء 


ارعااوو×,' 7 


CYT) =° الاسلام والعالم المعاصر ص‎ )١( 
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ویتحدث laa Y‏ أبوالا على المودودى عن هذا الحدث الا ليم 
فركز على معركةالقبعة التي دارت بين أتاتورك وبين الجماهير فلندعه 


ليعبر عن ذلك بعبارته ان يقول : 


0 وقد اریقت في ترکیا دما ؛ الالاف من السلمین لا ن نب لهسم 
الا أنهم عاضوا استبدال القبعة بالطربوش كان هذا الا مرأيضا مسن 
الاصلاحات الجذرية التي ما كانت لتتم الا به ٠‏ 

ومن الطريف في الاأمر أن قاد ةالاصصلاح المزعومين لمالم 
يجد وا الكمية الوافرة من القبعات الاؤربية استوردوا من أوربا أكواما 
من القبعات وكان هذا الا صطلاح من الا همیة. بمکان في نظر القاد 4 حتی 
لجأوا لتطبیقے الی وسائل الحدید والتار و الی اعلان الحكم العرفي في 


۱ 
١ le البلاد‎ 


وهكذا كان مصطفى کال اول din‏ للمخططات الاستعمارية في العالم 
الاسلامي وأول aas‏ صا رخ للحكام المصطنمین المارقیین من الایخن 
في عالمنا الاسلامي ۰۰ 

ثم جا*بعده زعما* لا يقلون Uy patie‏ من الدین فحذوإحذوه, 
فأذاقوا الشعب التركي المسلم أشد العذاب ولم تزل ترکیا تذ وق مرارته الی 


وقتنا الراهن ۰ ۰ 
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ومنذ الخمسينيات من هذ! القرن الميلادى وجد نماذج آخرون 
تكن لديهم جرأة كجرأة مصطفى كمال في الرفض العلني للدين ومحاربته 
أمام أعين الناس . 
وفيما يلي نذکر بعضا من هو؛ لا * الذین سا روا علی منوال مصطفی 
كمال فلننتقل اذن من تركيا الى مصر لنری اليد الخفية التي حركت 
في غربي أ فريقيا j‏ 
المعركةضد الاسلام وبين العلمانية/ هي نفسها التي تحرك جميع المعارك 


= ۰ ۷ 1 5 
اليد الخفية في مصر 


بعد الحدیث عما حدث في تركيا والقضاء على الخلافة العثمانية 
وتحويل البلاد التي كانت تابعة لها الى وحدات اقليمية وطنية و تقسیمها 
بين البلد ان ن المستعمرة واستهدافها لمخططات التغريب » بعد ذلك سنتحدث 
ا أفريقيين كان لهما تأثيرهما على ما حدث أيضا في غرب افريقيا 
هما : مصر والشمال الافريقي » فلنيدأ بمصرء 


(هع6عم١(-ه.و١م)‏ 
ویری الگیرون من البا حشین آن حرکة الشيخ محمد عبد ه/واتجاهاته 


الفكرية هي المرحلة التمهيدية أمام التيارات الفكرية الهبدامة في مصر المسلمة 
ولكن الذى يتتبع هذه التيارات الفكرية في مصر يجد أن الاتجاه نحصو 
الاصطباغ بالصبغة 1 و ربیة قد سبق حرکة الشیخ محمد عبد ۵ ءبل‌کان 


١ 
هذا الاتجاه منذ عهد على باشا وعهد الوا‎ 


)1( خديوى : لقب أطلق أحيانا على بعض الحكام المسلمين والكلمة 
فارسية تعنى الملك والوزير منحه السلطان عبد العزيزلا سماعيل 
باشا والى مصر 47م (م ٠‏ ثم أطلق على أعضاء سلالة محمد علي 
في مصر الموسوعتجص 5+7 وورد في الموسوعة العربية الميسرة 
جاص ۷۵۲ ان هذا اللقب ظل استخدامه بمصر حتى عام 6١9١م‏ 
حينما أعلنت الحماية عليها وفي تلك السنة أصبح لقب الحاكمالجديد 
setia TIE a‏ 
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وقد عزما علی الاصطلاح الداخلي والا خذ بوسائل النهضة الحديثة 
عن طاريق السیراقی ركاب الغرب والخنوع له. وقد تحدث عن هذا أرئولد 


توينبي ويرى ' أن مصر كانت متفوقةعلى تركيا في هذا السبيل ان يقول : 


”ان علیة صبخ مصر بالصيغة الغر بية التي بدآها المغاستر 
¥ 

الا لياني ( محمد ۱ خلال الربع الثاني من القرن التاصععشر »كان أكثر 
شولا من أية محاولة سعی الیها آو انجزها السلاطین الا "تراك في الحقبة 
ee‏ | 
وكانت سیاسة الخد یوی اسماعیل الفاشلة والتي أسفرت عن خلعه 
وتولية الخدیوی توفیق بعده تمهید | لوضم المخطط الاستعماری الخبيث 
في مصر ۰ فوجد المستعمرون آسناد هم من نتاج مد ارس التخنریسسب 
أقيمت منذ عهد محمد علي باشا من الزعماء والعلماء والمثقفين المستغر بين 
بعضهم متأثرون منبهسرون بالحضارة الغر بية هيعضهم / عملاء مأجورون 
یملون لصالح القوی الا جنبية عفبوةلا* هم الذين تطوعوا يخدسة 
رجال الاستعمار في تنفسذ مخططاتهم وهم الذین مهد وا الا رضية الفكرية 


التي استند الیها الاتجاه اللاديني الذى كان المظهر العام للنشاط 


۱ مختصر د راسة للتاریخ ۱۱۳/۳ ترجمة فواد محمد شبل ۰ 
( ٭) محمد علي ( ۹-۱۷1۹ ۱۸) والي مصر (ه ۸۰ ۹-۱ ۱۸) ولد بقوله من آعمال 
الوالي »وطلبوا من الباب الحالي تولية محمد ۰ ۰ وکان من مقد à‏ سیاساته وا هتما ماته آن 
یتغلب علی الوماییین في البلاد العربية سنة ( ۱ ۸۱ ۱- ۱٩‏ () وتم ذلك على يدابنه 
وخلیفته ابراهیم باشا وکان من آهم آعماله آیضا انشا* المد ارس علی النمط الا وربي وارسال 
البعثات الی آورها وفتحه السود ان ( ۸۲۱ ۲۲-۱ ۱۸) ثم ناب‌عنه ابنه ابراهیم باشا في 
أخريات حياته خر مات بالا سکند رية في ۲ آفسطس ۸٩‏ ۰۱ 
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وقد تحدث الدكتور محمد محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية 
في الا "دب المعاصر انه منذ وقت مبکر من الا حتلال البريطاني لمصر سدة 
۲ فیری أن ول حزب‌سياسي قام‌في مصر وهو الحزب الو طنسي » 
قد نشر برنامجه الرسمي القائم علی آساس القومية المصرية وحد ها 
دون تفریق بین الا دیان معبارته : 

* الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني , فانه مو* لف من رجال 
مختلفي المقید ة والمذ اهب وأظبيته سلمون لان تسعة أعشار المصربين من 
المسلمین وجميع النصارى واليهود وكل من ape‏ مصر ويتكلم بلغتها 
ینضم اليه لا" نه لا ینظر لاختلاف المعتقدات ویعلم آن الجمیع ob olal‏ 
K este eiai atali DER LS‏ 

ویلاحظ ۔ كما سيأتي - أن فكرة القومية الافريقية الزنجية 
تبتت بنفس الفكرة كد مرت تا ات الفكرية في 5 الاسلا : 
العريقة وانتشرت في مختلف Jha Yi‏ فصا ر هوه لا“ الشقفون ينفخون في 
صو رالعلمانية واللادينية كأشال البارودى أحد زماء الثورة العر بي لكوأ 


الفاشلة القائكل : 


)1( الا تجاهات الوطنية في الا" دب المعاصر ٠‏ المصدر السابق "57/١‏ ١ه‏ 

(؟) الثورة : تغییر جوهرى في الا وضاع السياسية والا جتماعية لد ولة معينة ويقوم بها الشف 
كله + . وأما قلب نظام الحكم فهو يقوم:به بيه ضرجال الحكم »وأهم الثورات العربية الفاشلة» 
فقد انتپت بالقیض‌علی بعض‌القائمین بپا ونفي بعضهم ۰. LE‏ الپد ف المطالبة با لا ستقلا 
عن بریطانیا سنة ۱٩۱ ٩‏ . وکان البارود ی محمود سامي ( ۲-۱۳۹ ۱۹۰) من قواد الثورة 
العربية ونفی الی ( جزيرة سیلان ) حیث مکث سبعة عشر عاما ثم عفی عنه سنة ٩۰۰‏ ۱م فرجع 
الى القاهرة ۰۰ الموسوعة ۰۳۰/۱ وقد نفی آیضا سعد زغلول الی مالطة ولکن الا ستقلا 
قد تم في سنة ۲ ٩۲‏ ۱م في فبرایر ۰ المرجع السا بق ص ۸۲ ۰ 


1۷۳۰ 


LS?‏ نری منذ بداية حركتنا الى قلب مصر جمهورية شسل 
( سویسرا ) ولکتنا وجدنا العلما؛ للم یستعد وا لهذ ه Yigal‏ و متا خرون 
وس لوک کو Mn lie ed‏ 
وهناك مثقفون آخرون فقد هجم كل واحد منهم علی جانب من الاسلام 
مثل آحمد لظفي السید وسعد زظول وعلی عبد الرزاق آصحاب الاتجاه 
الوطني الوافد من آوربا والیصید عن الاتجاه الاسلامي معالعلم 
ob‏ هبد الرزاق هذا صا حب كتاب ” الاسلام وأصول De cu‏ وهو 


او ان هل لین ن ال ة2 


(۱) لاتجاهات الوطنية » المصدر السایق ۰۱۲/۱ 
وراجع كذ لك تطور الفكر الاسلامي في مصر الحديكة د /احسد 
عبد الرحي م مصطفی ص .۳ انظر کذ لك الفکر الاسلامي 
الحدیث وصلته بالاستعمار الفربي »د / محمد البهي ص : 
.)١5١١( ۰۱۰ (‏ 

: للاطلاع‌علی هذه الا فکار الهد امة فعليك بالکتب التالية‎ qy) 
مصطفی کامل وحياته وكقاحه لا حمد رشان واقرأ كذلك مصطفی‎ 
. ul, كامل باعث الحركة الوطنية لعبد الرحمن الرافعي‎ 
وآما سعد زغلول ( ۸۲۰ ۱۹۲۷-۱) فهو زعیم سياسي مصرى يعد روح‎ 
.. القومية العربية المصرية ورمز الجهاد في سبیل الاستقلال‎ 
وأحمد لطفي (۲ ۷ ۱۹۲۱۳-۱) مفکر وفیلسوف عربي ورائد من رواد الحركة‎ 
الوطنية في مصر. شارك في تأسیس حزب الامة.‎ 


1۷ - 


وهو' لا* وكثيرون من أثالهم: في أنحاء العالم الاسلامي هم 
نتاج التيارات الفكرية الاستعمارية . وقد بذل الستعمرون في سبيل تربية 
هذه الطبقة كل ما في وسعهم من غزو فكرى وتخطيط حتى تم صبغها 
بالصبغة الا وربية ورضعت لبا ن الفلسفات والمناهج والا فكار الغربية 
اللادينية ولغ بہا الا تبہار ce‏ وحضارته مبلغا فوق المتصو ر وأصیبت 
بالتبعية الكاملة. 

وقد قام على اثرهم زعما* سياسيون متأثرين باتجاهاتهم العلمانية 
هذه فرفعوا شعارات مناهضة للدين مثل شعار ” الدين لله والوطن للجميع ” 
وغير ذلك. وقد أعلن هو؛ لا * الحكام المحليين حربا شعواء على الاسسسلام 
لا هوادة فيها. و أبعدوا الشريعةعن مجال الحكم والقضاء وشثون الحياة 
الاجتماعية ء | 

فمنذ تلك الفترة أصبحت الا حزاب السياسية تسير في اتجاه لاديني 
وتتبنى آفکار العلمانية المناهضة للدین والا خلاق ۰۰ وتتفق جميعبا 
في عدم رفسعشعار الاسلام.. | 

وهكذا أصبح المجتمع المصرى المسلم يموج بنظريات هوءلاء 
ومناهجهم في مجال الحکم والتشر یم والا قتصاد والاجتماع ۰ 

وهكذا أيضا رأينا اليد الخفية التي حركت هذه التيارات في تركيا 

هي التي حركتها في مصر ولم تزل الى الآن تحركها رغم ما بذله علماءنا 

الا فاضل في مقاومة هذه التيارات الفكرية الهدامة الوافد من أو ر باقاوموها 


بال وأقلامہم وقلههم فجزاهم الله خیرا عن الا سلدم 
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وقبل أن ننتقل الى الحديث عن اليد الخفية في الشسال 
الافريقي يجمل بنا أن نختتم الحديث عن اليد الخفية في مصر وتركيا 
بما لاحظه “جب” من سير الا فكار العلمانيةفي العالم الاسلاس . 


ویلاحظ الستشرق ( جب ) أن النشاط التعليس والثقافي 
( عن طريق المدارس والصحافة قد ترك في المسلمين -من غیر وعي منهم- 
آثرا جعلهم يبدون في مظهرهم العام لا دينيين الى حد بعید ٠‏ 

شم يعقب هذه الملاحظة الدقيقة يقوله : 

” وذلك خاصة هو اللب الشمرفي کل ما تركت محاولات الغرب 
لحمل العالم الاسلامي على حضارته eur‏ ۵ 

و یل جب الی آی مدی آصبح المالم الاسلامي غرییا ۲ 

ويجب على ذلك مستعرضا نفوذ الثقافة الغر بيةفي العالسسم 
الاسلامي بلدا بلدا فيقول :" ان ترگیا قد انقلبت الى بلد غربي 
كأعنف ما يكون الانقلاب وأما في شبه الجزيرة العر بية فان النفون الخر بي 


)1( راجع الاتجاهات الوطنيةفي الا دب المعاصر دء محمد محمد 


YA ۲۰۷/۲ حسین‎ 


Yl-‏ ۔ 


D”‏ شمال افريقيا بدأت حركة التغريب وهي ماضية في 
طريقها وان كان أثرها أبرز في تونس . 

أما في مصر فهي تتطور في هدو' بعيد عن العنف .ولكتببا 
تتقد م تقدما واضحا في هذا الطریق ۰ 


LA 


۰ 
اما العراق وسوریا فجي تتبع خطوات مصر بينما تتبع ايران 
خطوات تركيا وان كانت أكثر منها اعتدالا وتوسطا Li‏ آذغانستان فقد 
تراجعت في هذا السبيل بعد تجربة الملك آمان الله خان التي فقد 

فيها عرشه Pa‏ 
وهكذا كشف هذا المو* لف النقاب عن وجه هذه المو*امرات 


الاٴوربیة ضد العالم الاسلاسی . 


ويمضي أيضا على هذا النحوفي تتبع ما أحدثت الحضارة الا" وربية 
من تيار فكرى بين المسلمين في كل من روسیا السوفييتية والپنسسد 


وأند ونيسيا «القارةالافريقية وخاصةغربي افريقيا . 


وينتهي من هذه الملاحظات الى القول نا نجاح هذه 
التيارات الفكرية الهدامة یتوقف على القاد ة والزعما * في العالم 
الاسلامي وعلى الشباب منهم خاصة ثم علق على هذه الحادثةالا ليسة 


بقوله 


۷۷ - 
” ان العالم الاسلامي سیصبح خلال فترة قصیرةلا دينيا 
في كل مظاهر حياته ما لم يطرأ على الا مور عوامل ليست في الحسبان 


CE T 
۰ فتغیر اتجاه التیار‎ 


فلنت‌حد ث دادن 7 عن الشمال الا فريقي وغيرها لنرى هده 


اليد الخفية و هي تبث هذه التیارات الفكرية السمومة ۰ 


)1( المصد ر السایق ۰۲۱۰/۲ 
وراجع آیضا الغارةعلی العالم الاسلامي s able Jel‏ تد / 
مجد الدین الخطیب وساهد اليافي ط/۲ ؛ جدة ٩۸۷‏ ۱م. 


- TYA. = 


ال ا 


ن هذه التيا رات الفكرية التي اجتاحت ا لم يكتف 
آمحابها بتسیم آفکارالشتفین من الكاب والصخافيين والا دبا* فحسب 
بل وصلت سمومها الى 0 من الزعماء أيضا وقد سعى هوءلاء 
الحكام الى ابعاد الاسلام عن الشكون الاجتماعية والتشريعية - والثقافية 
وعن التوجيه العام وتر بيةالنشي * ۰۰ فصلوا بين الدين والد ولة بصفة 


رسمية فلنضرب على ذلك مثالين فحسب 


(1) i 
+) بور قیبة‎ ( (1) 





ان هذا الرئيس من شد ة تأثره بهذه التيارات الفكرية الواقے ة 
نف اونا وشد ةکراهیته للاسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى 


9 
اصدر قرارا يعلن فيه مايلي : 


)1( ان بورقيبة قدعسل له بعض عقوبات أعماله الاجرامية ضد الاسلام 
في: هذه الدنيا قبل يوم الحساب بحيث أبعدوه عن الحكسم 
اطلاقا وأسكنوه في ناحيةبعيدة عن العاصنة التونسية.. . 
وعين زين ألعابد ين خلفا الذدى كان يتظاهر بالتمسك بالعقيد ة الاسلامية 
ولکن لما استتب له الامر آتی بشي * يندى له الجبين . . وهو مقاومة الدعوة 
الاسلامية مقا ومة عنيفة واعتقل عددا کییرا من الدعاة * انا لله وانا الیسه 


راجهون "۰ 


- 1Y1i- 


فقد أعلن هذا الرئيس أن الصيام في شهر رمضان يسبب انخفاضا 
في الانتاج وأصدر الا "مر بمنع العاملين في حقول الانتاج من الصيام 
كيلا تتناقص نسبةالانتاج وأسقط عنهم بذلك هذا الركن الثاني مسن 


أركان الاسلام ا 


بهذا شارك بو رقيبة مصطفى كمال وبأمثاله في الغاء الشريعة 
ALAN‏ یالیت الاٴمر یقف عند هذا الحد فقد ألقى هذا الرئيس 
Us‏ غطیزا g‏ تھا ال می ار ہے ۴۷ا ااوالشے 
الد ولي حول الثقافة الذ اتیة والوسيی القوي یتضمن القول بتناقض القسرآن 
( والعیان بالله ) وانكار قصة عصا موسی . وقصةأهل الكهف والقول 
بنآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان انسانا بسيطا يسافر كثيرا عبسر 
الصحراء العربية ويستمعالى الخرافات البسيطة الساعدة في ذلك الوقت 
وأنه قد نقل تلك الخرافات الى الع اعت | 
وكذلك انكار اعطا* المرأة نصف ما يعطى الذكر في الميراث لا'نه 
وأن على الحكام أن يطوروا الا'حكام حسب تطورالمجتمع ۰ . 


۲۳ نشرتها صحية الشباب اللبنانية في عدد‌ها الصادر في‎  )۲( 
(م۰‎ ٩۷ ر بيع الأول سنة ۳۹ ۱ه الموافق نیسان سنة‎ 


مر - 


ثم آتکر تعدد الزوجات و حجره ذلك علی الشعب التونسي والقول 
يأن السلمین قد وصلوا الى تأليه الرسول صلی الله علیه وسلم لا تهم داتما 
)1 
'يكررون ” محمد رسول الله وسلم ‏ الله يصلى على محمد ” . 3 


هذا هو موقف الرئیس التونسي من الاسلام ونبي الاسلام , 
ونه انيت مه ها ان سا ام سنة OÙ pi ٩۵٩‏ 
الحكومة قررت وضم قانون للا حوال الشخصية یتناول شروط الزواج والطلاق 
و تعدد الزوجات ویحرم هذا القانون علی الرجل التونسي آن یتسز وج 


(Y) | 5 e ۰‏ 
باگر من واحد ة لغير ضرور ة وأن يطلق زوجته بخیر سبب مقبول ٠‏ 


وقد حد ث کر من ذلك في گیر من الد ول الاسلامية سن 
آفغانستان فما زال المجاهد ون یذ وقون مرارة ذلك من قبل النظخام 
القائم في " افغانستان ومن قمل روسیا المختصبة ۰۰ وکذلك الصومال‌حیث 
de‏ زياف جاری ایت من سین ا ساره في الراك کین 
اعطاء الرجل ضعف نصيب المرأة كما نص على ذلك القرآن الكريم .. 
de ph‏ الگیرین ہن ادا تی TE on on à ue‏ | 


)١(‏ اقرا حکم الاسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض أومشتمل على بعض 
الخرافات أو وصف الرسول صلى الله عليه plus‏ بما يتضمن تنقصه 
أو الطعن في رسالته لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في 
الرد على بور قيبة فيما نسب الیه . 

)+( المجتمع الاسلاسي للدكتور أحمد شلبي ص ۰۲۵۰ 

(۳) المرجع السایق وقد عجل الله الى محمد زياد يرى بعض عقوبته بحيث لجأ 
الى الغرار بعدما كاد الثوار أن يقبضوا غليه . وهو اليوم في المنفى بناحية 
من البلاد الصومالية والحكم ما زال بأيدى الثوار الذ ين انقسمواأخيرا الى 
فكتين متحاربة حتى قتل من الطرفين أكثر من . ..)» نسم ة. وکل هذا 
نتيجة للحکم الشيوعي »الذ ی جلیه محمد زياد بارى الى شعب الصومالالسلم . 


- 14) - 


وكذلك في عدن dle‏ الجنهي حيث اختار حكامها الشيوعية 
الحمراء على حساب الا'ديان فصارت هتافاتهم كالتالي 

7 رجعية بعد اليوم 5 
يعنون بذلك أنهم مارقون من ربقةالدين الذى يعتبرونه ( رجعية ). 

وبنجلادش وغير ذلك من الحكومات المنتسبة الى الاسلام اللواتي 
أبعت الطبيق" اللي للقريعة الاسلابية' عن وا اة اة 


وعن العقيدة LS‏ ۳ 


(۲ ) ( لیبی( ): 


الذی لا نذکره الا وقلهنا سلو* 8 بالحزن ve dl‏ یتمثل في قول 
رئيس ليبيا الذى اجتراً على الاسلام فأعلن عن الغا* فريضة الحج ودعا 
الى اعاد ة کتابة القرآن الکريم ۰۰ ثم دعا الى التقريب بين الاسلام 
والسيحية لاانیما - في وجبة نظره - دینان متساويان في كل شي * 
فلا داعي لابقا * العد اوة والبغضا؛ بین السلمین والسیحیین . 

ولم يكتف بمجرد التصريح ولكنه أيضا عقد مو* تمرا في لیمیا 
ثم استجلب بعده الراهبات ليعملن في الستشفيات .. وهكذا دواليك. 


)1( راجع وجپة الا سلام جب“ ت ۽ محمد أ A‏ ص (وه 


- 1۸۲ - 


glas‏ هذا نكون قد أعطينا صورة مصفرة عن العالم الاسلامي حيث 
رآینا عملا* الاست همار من الشقفين والزعما* هم رسل الغرب الى الیسسلاد 
لاسلامية لتسیم العقیل وسغبا واحلال التظم الغريية الملمانی 2 
مكان شريعة الاسلام ۰۰ فعرفنا في خلال هذه الجولة آن المخسطط 
واحد وان اختلفت أساليبه ۰ فهوالذى يقف في خفاء ليث هذه 


التيارات الفكرية في عالمنا الاسلاس ٠‏ 


وبعد هذه الجولة نعود الآن الى هذا الجز؟ الذ ی خصصنا له 
هذا البحث الا وهو 

( بلاد السودان الغربي ) أو ( غرب أفريقيا ) في لغتنا 
المعاصرة ليتبين لنا آن المخطط الذی صنع العملاء في تركيا و مصر وتونس ٠‏ 
وليبيا وعدن والصومال وغير ذلك هوالمخطط نفسه الذى صنع النخبة 
الممتازة ذات الدقافة الغرييةفي غرب افريقيا .. 

فالتيارات الفكرية السائد ةفي غرب افريقيا هي تلتقي في النهاية 
جميع التيارات الفكرية التي تسربت الى جميع العالم الاسلاسي .. 

لنواجه -اذن - دور النخبة الممتازة في غرب افریقیا في تنفیسذ 
رسالات معلميهم الفرنسيين ومخططاتهم ..٠.‏ بصفة خاصة .. 


- 1۸۳ ۰ 


السيد الخفية في غرب أفريقيا - 





وأيد يولوجيات النخبة الممتازة بعد الاستقلال 





قد تحدثنا فيما سبق عن اليد الخفية التي خططت في الخفاء 
لاسقاط الخلافة الاسلامبية في ترکسا ۰ وغيرها من بلدان العالم الاسلاي 
على النحو الذى ذكرنا . 

والآن وصلنا الى المنطقة التي خصصنا لها هذا البحث وهي بلاد 
السود ان الغربي il‏ افريقيا الغر بية في اصطلاحنا المعاصر » وصلنا اليببا 
لنتحدث آيغا كيف خطت هذه اليد الخفية لتسميم عقول الصفوة المختارة 
ذات الثقافة الغربيية حتى فعلوا مثل ما فعل أمثالهم في العالسسم 
الاسلاعي من استقصاء الشريعةالاسلامية واقامة الحياةبمعزلى عن الدين. 

والحقيقة ان كانت التيارات الفكرية التي مسخت عقول النخبة 
الستازة في غريي افریقیا تلتقي في النهاية مع جميع التيارات الفكرر ية 
التي غزت اک في كله. ولكن التيارات الفكرية التي غزت آفر يقيا 
الغربية كانت ام هذه التيارات الفكرية جميها, 0 ء." Li)‏ 
لا مثيل لہا في التاريخ .٠.‏ 

قد رأینا آن السخطط کان یقوم تارة بتسمیم الا اراو بهش 
عملا* من آبنا* البلد ء لبت آفکاره و حضارته المادية في ذلك البلد . 
ولكن أهل البلد مع تسميم أفكارهم و سخ عقولهم کانوا یظلون د 
یتمایزون بقومیتهم وشخصیتهم الذ اتية ۰۰ کما حصل في ترکیا و مصر 
والجزائر وأمثالها ٠‏ ولکن الذی حصل في غرب افریقیا یختلف عن ذلك 


ہی۸٦‏ ۔ 


کله .وم یکن القصد بالتیارات الفكرية في غربي أفريقيا تغییر الا فکار 


فحسب ولکن فرنسا کانت ترید -جاهد 3- أن تجعل غربي. آفریقیا جز*ا 
ن را langa‏ تس من هنا تستطیع آن تقضي على 
تقالید المنطقة هقافاتها بما فیبا العقائد الدينية ( الاسلام )۰ لان فرنسا 
كما قلنا وجدت الاسلام الجدار الوحيد الذ ی٠‏ وقف أمام نشر تیاراتم....سا 
الفكرية وحضا رتها المادية ٠.‏ فيجب تحطيم هذا الجدار العنيف . ولكن 
ليس بتغيير الا فكار ومسخ العقول كما فعلت في المبلدان الاسلاميةالاخرى. 
ولكنها أخذت هنا أسلوبا جديدا : هو تحويل شعهها حتى يصبحصوا 
فرنسيين تماما ٠‏ فحينكذ فلا حضارة الا الحضارة الفرنسية ولا ايسان الا 
الایمان بالمادية ولا حیاة الا الحياة الدنیا ٠.‏ هذا هوالجديد الذی 
آرادت فرنسا تطبیقسه في غر بي افریقیا فقامت بادی؟ ذی ید * برسم 
سیاسة شیطانية تسس بسياسة الاستیعاب ویسمیپا بعض الباحثیسن 


بسياسة الامتصاص آی آن الفرنسیین یمتصون الشموب الافريقية حتى 


يعني تصبح شعوب المنطقة طبق الاصل الفرنسي حتى تنس جمیسسع 
f)‏ 
تقاليد ها وأمجادها وعقائد ھا ا ابا 


( () وقد یقول القائل :ان فرنساقد آرادت فعلا آن تحول الجزائریین الی فرنسیین 
أيضا فنقول : نعم قد حصل ذ لك فعلا ولکن الفرق بین القطرین هو : أن 
فرتسا لا تعترف يانسانية السود . بینما تعتوف بانسانية الجزاتریین ٠‏ 
راجع ص ناه من هذه الرسالة. 

(؟) قد تحدثنا عن المعاني المتعلقةيمبذه الكلمة فراجع ما قلناه سابقا 


وأشرنا هناك الى المراجع التي تعرضت لذالك. 


= ولمع" - 


وقد بذلت فرنسا كل ما أعطيت من قوة في سبيل تطبيق هذه 
السياسة فی المنطقة . وقد است غرقت هذه المحاولة ا 
۸۶ الى ٠+5و(م‏ أىما يقارب y‏ سنة . 

و قد يشال بعض الناس السو؟ال التالي : 

” كيف تعامل فرنسا شعوب غرب افریقیا بغيرما عاملت به بقية 
الشعوب التي استعمرتها ؟ 

فنباد ر بالقول و نقول : ان جواب هذا السو؟ال یوجد عند 
الفرنسیین آنفسهم ۰ فقد آجاب عن شل هذا السوال عدد من مفكريهم 
ومستعمريهم بل وفلاسغتهم .فلنکتف هنا بقول الفیلسوف المشبور السس 
ب ( مونتسکیو ت  :‏ ۱۱۸۹ ) الذى يرى أن السود ليسوا من فصيلة 
بني آدم فیجب استعباد هم وامتلاکبم »معبارته 

" ان لنا حقا في اتخاذ الز نوج عبید! ۰۰ ان شعوب آور با 
بعد آن آفنت‌سکان آمریکا الا صلیین لم يعد أمامها الا أن تستعيد شعوب 
افريقيا لكي تس تخدمهافي استغلال هذه الا" قطار الفسيحة فسا 
هذه الشعوب الا عناصر سودا* البشر # من قمة i‏ القدم . 
ولا يمكن أن نتصور أن الله -جلت قدرته - وهوذوالحكدةالسابفة, 


يضع روحا طيبة في مثل هذا الجسم الحالك السواد > O)‏ 


سے Ml‏ و M M‏ اا ا اا جہ سے ہے ل <- 


السا بق ج٦‏ ص ۰۳۱۷ 


۔٦۸1-‎ 


وتقول ( اينا كورين براون )( Ina corinne Brown‏ ( 
وهي تصف معالة الا وربیین للسود الذین اقتید وا الی آمریکا ءاقتیاد 
الوحوش الضارية وعبارتها 

* ان سا لا شك قيه أن كثيرا من العبید السود كانوا يعاملون 
alle‏ اسیو AS‏ نظام الرق كان يدل على أن العيد اناا 
هو سلعة أككر منه انسانا > ) 7 

وهکذ ۱ اتجبت فرنسا الستعمرة الی انتزاع المواطن الافريقي من 
ماضيه ومن حضارقةه قو مه ودینه الاسلامي ۰ واتجهت فرنسا بادی؛* ذی بد * 
Last LS‏ سابقا- الى أن تحاول السیر بأفریقیا في مدارها من ناحيسة 
اللغة » فلم تكن في افريقية لغات ذات بال غير العر بية » فعملت أو ربا 
على القضا* على هذه اللغات واللهجات الافريقية لتهيي * الجو المناسب 
لتطبيق سیاسة الامتصاص ۰ لذا أصبحت في المنطقة لغة الستعمر هي 

لغة القوم ,ولغة الثقافة »بل لغة الحاجات الي وید في یر من الا مکنةء 
وكانت معرفة اللغة الا وربية وشي* من الحضارة الا وربية واعتناق الدين 
السيحي وسائل تقفز بالافريقي وتجعله في موضع ثقة الستعمر ومكان 
اهتمامه . | 

وتطبيقا لبدأ سیاسة الاستیماب , اذا قدمت فرنسا للانسان 
الافريقي شيئا من العلم فهو تاريخ البلد المستعمر ء وجغرافيته Boles‏ 


وقوانینه » و تاريخ أبطاله وقادته حتى يحس الافريقي في المستعمرة 


epy Ple راجع المصدر السابق‎ )١ ( 


= AY - 


الفرسية يانه عر ين JE ie Lis‏ اترتا DUR‏ 
صنعوا التاریخ الا فريقي المبکر تجعله فرنسا تاریخ مجموعة من الو حوش 
حيث يأكل القوی الضعیف فاذ١ا‏ بہذا الافریقيی المسکین یکره تاریخه 


۱ ۰ s 
٠ آن یوصف بأنه مواطن فرنسي‎ lal gis cits 


و بتعبیر آد ق 

ان احساس‌الا وربي تجاه الافريقي کان احساس الانسان بالنسبة 
aJU‏ ,كما صرح بذلك الفیلسوف مونتسکیو في مقاله السابق ۰ فالافريقسي 
وان تعلم لغ ةالقوم وحضارتهم واعتنق دينهم لم يكن لديهم الا أداة تنفذ 
أغراضهم و تكون لسانا لهم بين مجموعات السود ۰ ۰ 

ذلك هو منطلق سیاسة الامتصاص التي اتبعتها فرنسا تجاه هذه 


السلالة السودا* .. 


07 ایضاح هذا الا سا.س لنذکر بعض التفاصیل عسن 
الفترات التاريخية التي مرتبها المحاولات لتطبيق سياسة الاستيعاب 
على المنطقة. وذلك لا لشي *الا لنضع أيبد ينا على المخططات الاستعمارية 
الرامية الى تسميم العقول في المنطقة خطوة خطوة ولنعلم أن التيارات الفكرية 
التي فرضت على سكان المنطقة ان كانت تلتقي مع جميع التيارات الفكرية 
التي غزت سائر البلدان الاسلامية قديما وحديثا ولكنها تفوق عليببا 
بكثير ٠‏ ففيما يلي توضیح لهذه الفترات التاريخية : 


= TAA- 


فنقول :۽ اذا تتبعنا تاريخ الاستعمار الفرنسي في هذه المنطقة 
سنجد أن محاولات التطبيق لسياسة الاستيعاب على سكان المنطقة قد 


مرت بخلات فترات تاريخية AU‏ هي 


e 
(م:‎ 55 ol! - لفترة الا ولى من ۸ ام‎ 





و تبتد ی۶* هذه الفترة عقب مو تهر برلین الذ ی انعقد في ۵۰ ۱ ۸۲ 
)1( ۲ ا ۱ (Y)‏ 
۸۸۹م وتنتهي معانعقاد مو' تمر برازافيل في سنة ‏ ۹ (م ۰ 


وتقدر الفتر :٭الزمنیةبینہما ب ( ٩۰‏ ) ستین سنة تقریباء 


فلما انتبی مو* تمر برلين »ذلك المو* تمر الذ ی نظمت فیه الد ول 
الا و ر بية سرقةد وطية لاباحدة الاستیلا* على افريقيا السودا* »بد أت فرنسا 
تعاول clus eba iaga‏ تدعم استيلائها بقوةفعليية 
وادرت باعلان حمايتها على هذه الا جزاء التي نحن بصدد الحديث عنها. 

ان محاولة التطبيق لسياسة الاستيعاب كان أقسى فترة مرت 
یسکان المنطقة. فقد ذاقت المنطقة من فرنسا كل أنواع العذاب وكل 
ألوان القسوة والذل والهوان. 


)1( استعمار افریقیا د/ زاهر رياض ص )۳ ۰.۱ 
 )۲(‏ راجع السياسة والحکم في افريقية د / عبد الملك عود ص ۰۱۱۷۳ 
وراجم موسوعة التا ریخ الا سلامي مج 


1۸۹ - 


و علی الرغم من بشاعة الرق و بعده عن الانسانية فان بعض الفکرین 
يرون الرق آهون من سیاسة الا متصاص لان السرق لم یستعبد فيه 
بعض الا قراف ولكن سياسنة الاستيعاب كانت حبداف أول .ما اف الى جعل 


المنطقة بکل ما فيها انسان وحيوان جز"! من فرئسا . 

نعم قد خسرت القبائكل الافريقية بعض رجالها الذين خطفهم 
تجار الرقيق الى أمريكا »ولکن القبیلة خسرت کیانها کله وافريقيتببا 
كلها عندما فرضت فرنسا هذه السياسة علی سکنان المنطقة ان سجن 
بادىء هذه السياسة يجوز لفرنسا أن تملك الا رض و مافيها بل تملك 
الانسان الافريقي نفسه کالسلعة ۰ 

)۱ ( ۱ à 

ولقد كان من الممکن أن تنسى القبيلة من اختطفه النخاسون 
من أبناعها » ولکنها لم ستطع گان تنسى صور الا ستعباد التي تظهر 
في كل مظهرمن مظاهر الحياة التي فرضتها آور وبا علی افریقیا من جل 


mm mm mm mme mm mm = 


١ (‏ ) هوتاجرالرقيق ( Merchand d'esclave‏ ) 
pet,‏ تاموس الجیب‌عربي فرنسي تألیف الیاس ۰ توزیعم دار 
الجیل بیروت ص ۰۲1۷ 
ام انا 
ل بی اي Dictionnair de poche‏ 
p.336‏ 
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في هذه الغترة الطويلة كلها كان المستغمرون الفرنسيون يعاملون 
أهل المنطقة بشت أنواع القسوة بدون أدنى رحمة ۰ ويأتي في مقدسة 
ذلك أعمال السخرة ( Travaux forces‏ ) فقد أجبرت فرنسا 
الرجال على أعمال قاسية بدون مقابل تتراوح بين خسة أشهر سبعة أشهر 
في السنة ولم يكن يوجه لهو'لاء أى اهتمام طبي مما جعل الكثيرين منهسم 
يسقطون في ميدان العمل .. 

وتجي * القسوة من نوع آخر »تلك هي حرمان الافريقيين من الثقافة 
فان المناهج التعليمية التي رها را ج ةا 00000 
الاندماجية لم يكن هدفها خدمة المجتمعات الافريقية والحفاظ على 
وحدة التجمع .. وانما رسمت هذه المناهج لتقوية ما تقدمه افريقيا 
ا وربا Has‏ سی کر تنا هذا الشكل الغريب من التعلیسسم 
بكل ما فيه من محتوی تافه » وقد يختلف نهج التعليم الذى تفرضه د ولة 
أو ربية عن الذى تفرضه د ولة أور بية أخرى ولكن الهدف واحد وان اختلفت 
الا شکال. * رتسا اسلا کانت: قست‌مابا ها الى مين ج sl en‏ 
المختارة آو النخبة الستازة ؛ وصنف الجماعات البلدية ( المدنيين ) وكانت 
فرنسا تتجه لتثقیف الصنف الا ول بالثقافة الفرنسية و تملم عاداتبا 
وأساليب حیاتها لیصیحوا فرئسبین ظبا وقالیا . 

Li‏ الصنف الثاني »وان کانت سياسة الامتصاص تلهم فلم یکین 
أفراده يتلقون التعليم الا شكلا خفيفا من أشكال التعليم الا وى في 


مدارس أقرب الى الكتاتيب . 


74) - 


وعلى هذا النحو من التعليم الهزيل جرى العمل في نظسام 
التعليم في غرب افريقيا الغرنسي حتى قيام الحرب العالمية الثانية » حين 
انشفت بعض المد ارس المپنية ویمش اليد رمن الشدريق. ,بحسن هذه 
الب ار ada‏ هقی ابید‌عان. Jaai gudi Je tuis‏ 
الغنية العليا في باماكو عاصمة مالي »كما أنشئت ثلاث مدارس ثانويسسة 


| ِ ۰ 3 (۱) 
في دكار سنة ۰ ۱ م هاماکو سنة ه16 ١م‏ وأبيدجان ٩۵۲ am‏ ۱م۰ 


وقد ذكر المو' رخون أشواعا كثيرة من قسوةالاستممار الفرنسي نحو 
المواطدين DT ges sais Ni‏ وآخرا الى محاولة سخ 
y)‏ 
سگان المنطقة حتى يصلحوا فرنسيين ٠‏ | 
ولكن لما عرفت فرنسا الشموب els‏ بالا نتفاضا ت في کل 
مكان قامت بعقد المو' تمر المعروف بمو؛ تمر برازافيل الذى يأتي الحديث 


عنه فيما يلي ۰ 


)1( استعمار افريقيا . المصدر السابق ص ۳٩٩‏ ۰ 
(۲) ونحيل القارى*الى المصدر السا بق للاطلاع على قسوة الاستعمار 
في افريقيا في شتى مجالات الحياة . 
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الفترة الثانیة : مو* تمر برازافیل سنة ۹۰ ۱م : 





وظل الحال كن لك منذ بد * الاستعمارالفرنسي بافريقيا حتى سنة 

م التي عقد فيها مو* تمر برازفيل ) 85825851116 ) وهو 
١‏ 
المو* تمر الذى أعلن فيه الجنرال ديجول 0 ) General‏ ( 
Degole 2‏ 
خيانته للعمهد اتذدى قطعه على نفسه بمنح المست عمرات حريتب سا 
واستقلالها بمجرد انتهاء الحرب فقد أصدر دستوراجديد! فرض بمقتضاه 
الجنسية الفرنسية على المست عمرات ههاتت الستعمرات في غرب أفريقيا مسن 
(۲ 

بين أعضاء الاتحاد الفرنسي بموجب هذا الد ستور | فلنستمع الى 
کاتب اور ان يقول 

” ولقد رسمت آهد اف السياسة الفرنسية في مو* تمر برازافيسسل 
النعقد في عام 406 ١م‏ والذى تصادف أن حضره - فقط -الموظفسون 
! لر سميون الفرنسيون داخل اطار الشروط التالية : 

انه من أهداف العمل الحضارى الذى حققته فرنسا في 

مستعمراتها هواستبعاد كل فكرة للحكم الذ اتي النهائي حت ولوفسي 
ول اہب 5۲۸7۶ 


سے بت حت ہے سے اے سے عپچ_ے جے ہے ہے چے ہے ہے ma‏ سأ مسرم -æ‏ 


۰۲۰۹ موسععة التاریخ الاسلاي جه المصدر السایق ص‎ )١( 

(Y)‏ راجم محمود الشرقاوی »میلاد افریقیا ص ۲ ۱۱ القاهرة دار 
الکر نك للنشر والطبع والتوزيم . 

)+( تاريخ افریقیا بعد الحرب العالمية الثانية المصدر السایق ۰۳۵ 
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كانت هذه سياسة فنرنسا بعد موء تمر برازافيل تجاه مستسعسراتبا 
الا فريقيدة فانها تری استبعاد کل اتجاه نحو سس PO CU‏ 
الارتباط بفرنسا حتى في المستقبل القريب ولكن الموء تمر سبح أن تتاج 
الفرصة للا فریقیین لیشا رکوا بقدر آکثر في ادارة بلاد هم »کنا آشار المو* تمر 
الى ضرورة تشيل المستعمرات علی نطاق آوسع ( في الجمعية الوطنیسة) 
و ( في المجالس المنتخبة ) تقدیرا للتضحیات التي قدمتها هسذه 
الستممرات خلال الحرب .بل ظهرت في المو* تمر فکرة ارتباط فرنسا 
| عقاطم مومع L‏ 
مع مستعمراتها في اتحاد فيد رالي ۸ (l'ssemblee federale‏ 
ولعل أهم قرارات المو* تمر التي اتخذت هي تلك التي اتجهت لعسلاج 
الشكلات الاجتماعية »فقد أوصى المو* تمر يضرورة احترام حرية العسصل 
ووضع S>‏ للعمل الاجبارى ٠‏ 

وقد استرشد ت الجنعية التأسيسية التي وضعت دستور ابریل 
1 6 ١م‏ بتوصيات المو' تمر هذه 5 أهم ما نص عليه الد ستسور 
تكوين الاتحاد الفرنسي من الجمهورية الفرنسية ( المترصول ) واليك 
فيما يلي ما نصعليه هذا الدستور : | 


e‏ = ہے کے نے_ ہت ہے اا ا ا ا ا _ہے ”ہے جے ہے ےہ ا 


( ۱ شوقي الجمال » تاريخ کشف افریقیا واستعما زها ص ۰۳۲ - 


ولاه )۰ 
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۱ - اصبحت الامبراطورية الغرنسية تدعى ( الاتحاد الفرنسي ). 
وهذا بلا شك - تراجع واضح من قرارات مو* تمر برازافيل ٠‏ 

٢۔‏ آلغيتكلمةالستهسرات وحل محلها تعبير جديد هو : 
” الا" قاليم الواقعة فيما ورا البحار ”* . 
وت هى تما ي الخ ان ی اتسیو ری ده 
وجمعية الاتحاد الفرنسي ‏ . 

 - ۳‏ تنتخب الا قالیم الفرنسية سثلین لها في الجمعية الوطئيلة 
الفرنسية. 

ان کین ی یتس کن ای 

6ج اا المعلس الكيز لكل من افریقیا الغربية وافريقية الاستوائية 
وتختار الجمعيات الا قليمية ممثليها فيه.. 

1 0 يتمتع جميع الا فراد بهذه الا قاليم بصفة ” المواطن الفرنسي * 
ولكن لا يكون له حق الانتخاب الا اذا كان موظفا عموميا أو من 


Ee ۰‏ 
المحار بين القدماء أو حملة الاجازات PEN‏ 


الجدير بالذ كر أن أول فوج من النو اب الافریقیین الذین دخلوا 
د خلوه 
قصر البور بون مقر المجلس الوطني/سنة ۵ ٩6‏ (م فلما دحلوا في ها 


القصر وهم یشلون بلاد هم الافريقية ما کانوا یملون في أذ هانهم شيد ا 


)1( ر اجم موسوعة التاریخ الا سلدمي بتغيير طفيف .د /أحمد شلبي ص 


e ه١‎ 9 
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من عقيد ة دينية أو أى هد ف سياسي د خلوه وهم يو“ منون بالمثل الفرنسي 
الخرافي القائل 
وہہ المجتمع الفرنسي قد م أعلى الد رجات التي وصلت اليبا 
)` | 
الحضارة الا نسانية جمعا اا وان حضا رة فرنسا تعتبر خلاصة حضارات 
الا سم والشعوب . 
| وعلی هذ ۱ جعل هو؛ لا * النواب فوق جميع اهتماماتهم الساواة 
يقول جون هاتسن : 
” ولم تدون المسألة الخاصة باقليم فيما وراء! لبحار في جد ول 
أعمال الجمعية التأسيسية لها الا في وقت متا خر » فحينما عقد ت الحمعيسة 
التأسيسية اجتماعا لها في مارس سنة ٩‏ ١م‏ رکز الزعما* الافریقیسسون 
مطلبهم الا ساسي علی الا مور التالية : 
-١‏ المسا وا ثفي حق المواطنة الفرنسية. 
٣‏ الغا*العمل الاجبارى. 
> - وتعديل نظام ملكية الا رض و رفع الستوی المعيشي بین الجماهیر 


y 
71 š الاقريقية‎ 


)1( تاریخ افریقیا بعد الحرب العالميةالثانية . المصدر السابق ص عی٠‏ 


(۲) المرجم نفسه ص ۷ )۰ 
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وهكذ! د خل النواب الا ول من الافريقيين قصر البو ببون, ولم يكن 
من أهدافهم سوى ما ذكرآنفا ٠‏ ولم تدر في أخلاد هم مسأل الا حزاب 
السياسية في افريقيا واا كان جل اهتمامهم أن یصبحوا فرنسيين الى 


أبد الآبدين ولا يريدون استقلال يلادهم lat‏ هل هناك غزو فكرى 


أكون تن هذا + 

هذا ما أكده رئيس المجلس الوطني لجمهورية ساحل العاج السيد 
1 00000007 0 .جج ا۱ے 
فیلیب ياسي ني مقابلة مع‌جرید ةلبنانية سنة ( ۲٦۱۹م‏ ) از 


يقول بهذا الصدد : 

" ان الفكرة الا ساسیةکان هدفها الصمود آمام محاولات التسوية 
مع الفرنسیین في الحقوق ° 

SL‏ قاعلا »وهو محل الشاهد 

ولا بد من الاشارة الى أن هوء لا * النواب , قد تم فوزهم بفضل 
ساند 3 الهیکات النقابية » معض المنظمات العامة. | 

وقد دعلوا البرلنان الفرنسي دون عقيد 3 ودون آية أهد اف سياسية ‏ 
وده ال شبات تعرضوا لبعض الستاعب بحيثبات من المفروض عليهم 


الا نضما.م الی کتلة من الكتل ضمن البرلمان ..” 


)1( وهي VAE‏ 
( نحن وافريقيا تحت عنوان : حزب التجمعالافريقي بقلم فيليب 
یاس رئيس المجلس الوطني لجمپورية شاطي * العاج ) ص ۷ ٩‏ 
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هكذا صرح هذا الرجل السياسي الكبير في ساحل الماج بان 
النواب لم يكن في أخلاد هم اهداف سياسية واضحة ٤‏ من Lo‏ انتهسزت 
السلطة الفرنسية هذه الفرصة السائحة عفأوعزت الى هو*لا*النغهية 
المستازة الغارغي القلوب من كل تصور ايماني ومن كل هدف سياسي » أن 


١ 
١ ( + يختاروا كلمة ( الديمقراطية ) وما أدراك ما الديمقراطية‎ 


للاتغاق حولها على حساب الا دیان والتقالید الافريقهية 
الموروثة ,فاجتمع ثلاثة منهم لاأداء هذه المهمة فلندع السید یاسه فیلیب 


لیحکی LJ‏ هذا الغزو الذكرى الشرس ان يقول : 


(۱) ديمقراطية : كلمة مركب ةأصلا من کلمتین یونانیتین ( دیموس ) 
dll ul‏ ا a‏ 
السياسة : هو حكومة الشعب وهي بمدلولها العام تتسسسسع 
لكل مذ هب سياسي يعتبر اراد ة الشعب مصد را لسلط۔مة 
لنفسه باختياره الحر لحكامه مخاصة القائمين بالتشريع .٠.‏ 
راجع الموسوعة المیسرة ج۲ ص۸۳۷ ٠‏ 
فلا شك أن هذا يتعارض معالاسلام القائل  :‏ ان الحكم الا لله ب 


1٩۸‏ س 


"وهنا اثبری عدد من الا ایشا و من جملتهم ( هوفیت بوانیه ) 
مشثل ساحل العاج في الجممية الفرنسية و (آبيتي ) gels Je‏ 


(1) 


من هنا اتفقوا كما لقنوا على انشاء حزب سياسي لجميع دول غرب 
افريقيا سموها : 

( حزب التجمع الديسقراطي الافريقي ‏ ) " 

( Le Rassamblement de-Mocratique Africain ) 
(eé yT J CRD. ( ويرمزله ب‎ 

وهكذا استطاعت فرنسا بد هاعها وتياراتها الفكرية أن تبعد غرب 
افريقيا عن حضارتها الاسلامية الذاتية وعقيدتها التي استبدلت بعقیسد ة 
الديمقراطية التي إلتفوا كلهم حولها بدل بإلتفافهم حول عقيدة دينهم 
الاسلامي »ولكن المو* سف الا ليم ان هو لا* النخبة الستازة قد تظاهروا 
للجما هیر بأتیم ee‏ بهذا افحزب وهذا أن يقفوا ليقفوا ضد الاستعمار 
للوصول الى الاستقلال والحرية . . 

فانضم الى صفوفهم جموع شعوب المنطقة ات بهذه الشعارات 
الفارغة ولِم يعرفوا من جپلهم آن هو؛ لا * النخبة الستازة رسل الاستعمار 
الى افريقية . وقد اختيروا فقط لتنفيذ المخطظات الاستعمارية lisy! ٠‏ 
الكلام ليس من باب المزايدات على الناس و انما قررع ساستهم المنصفون 


منهم السيد ياسه فيليب السالف الذكر ان يقول 


" وتم انتخاب الرئیس بوانيه رئيسا له ( حزب التجمع الديمقراطي 


)1( المرجع السایق في الصفحة نفسپها . 
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وزاد قائلا وهو بيت القصيد 


0 وكان باستطاءة بعض الشخصيات المعروفة احتلال هذا المركز 


ولكن نفوذ الا حزاب السياسية الفرنسية ىق الى هذه النتيجة "۰ 2 


وھکذ ١‏ دل هذا التقریر الواضح على أن تعیین رئیس لحسزب 
التجمع الديمقراطي الافريقي لم یکن باراد ة النواب الافریقیین الذین کانوا 
في باریس آنذ اك و انما تم یتدبیر السلطة الفرنسية و مخططاتها الرامیسة 
الى ابعاد الافريقيين عن مصدر قوتهم وعزتهم ( العقيدةالاسلاسية ) 
ut dt‏ را رش ال اسان بت انس 
الا سلامي .۰ 

وقد أكد الباحث الا مريكي "جون هانسن ) على ذلك فيقرر 
ان جميع الاتجاهات السياسية والا حزاب السياسية التي ظهرت في غرب 
افريقيا الفرنسية كانت بالتأثیر الا وريي وم تکن آحزابا افريقية محضسة 
ایا انا مت کم اي نا رهد انان يول 

" و تدین هذه الاتجاهات السياسيةفي وجود ها للتأثیر الا و ر بي 
وگان رجال الفکر في باریس ما زالوا يقبلون المثل القائل : بأن المجتمع 
الفرنسي تد م أعلى الد رجات التي وصلت اليا الحاضرة وعلى هذا یبد ف 
الافريقيون الذين يعيشون في الستعمرات الفرنسينة الى أن يكو نوا 
ماين رين لاا هو ANRT ESS nt ete‏ : 

ويقول في مكان آخر : 

” وعلی هذا حینما اجتمع الزعما* الا فريقيون في عام ٣٤٥‏ ام » 


© نحن وأفريقيا المصدر السایق ص ۱۹ء 


س۲٣‏ اه 


في كل من بار يس ومنشستر ٠٠‏ فقد سمی الفرنسیون من الافريقيين وراء 

الحصول على ضمانات في الدستور الفرنسي التي من السكن أن تقود الى 
١‏ 

المساواة داخل الجمهو ررة الغرنسية ك۳ ١‏ 


وهكذا عرفنا كيف نشا حزب ( التجمع الديمقراطي الافريقي ) 
بغي غرب افريقيا الفرنسية وکانت سنة ۱۹۰۰م بداية لنشأته . 
من هنا قام الافريقيون الفرنسيون باتخان اجراءات عملية نحو 
تنسيق هجومهم السياسي ووقعخمسة منهم هم : ( فلكس هوفيت بوانيه ) , 
( ياسين دياللو ) من غينيا 2( فليد ابو سيسكو ) من السود ان » ( ضرییل 
دار بوسيه ) الرجل الفرنسي من ساحل العاج و ( فليكس تشيكايا ) ممثلا 
عن افریقیا الاستوائیة الفرنسية »وقعوا على منشور يدعو الى تكوين جبهة 
نشفرکه. في ارم ين أجل اف ادى الد ية اة السا شب 
والاجتماعيية في افريقيا وأدى هذا الاعلان مباشرة الی الدعوة لمو* تسیر 
عقد في باماكو في اكتمر سنة ٦٣۱۹م‏ وحضره مثات عدید ة من مشلي 


۲ 
افريقيا الخر بية الفرنسية 2 


س سے حہ mm me‏ 


)١(٠‏ تاريخ افريقيا بعد الحرب العالمية الثانيةص مم المصدر السابق. 
(Y)‏ المصد ر نفسه ص ۰1٩۰‏ 


۳ - 


فقام أعضاء هذا الحزب الجديد بدعايات في جميع أنحاء المنطقة 
وفي مقد متمم الرئیس ( هوفيت بوانيه ) الذى اختير ل اا 
الااستعمارية لیکون رئیسا له . قاموا بهذه الدعایات يدعون الشعوب 
الافريقية الی التجمم حول کلمة " دیمقراطية" بدون آی تفرقسةبین 
عقید ة وعقید ة ولا بين مسلم أو سيحي آوبین سلم ويثني ٠.‏ فيجب أن 
ینسی کل واحد. عقید ته الدينية لیلتقوا حول العقيد ة المشتركة , العقیذ ة 
التي تقدم الشعب فوق جمیع المقائد والبادی* و هي عقید ة الد یمقراطية 


الافريقية "۰ 


فاغتر جموع الافريقيين بهذه الا قوال المعسولة فاتبعو هسم 
بالهتافات والا صوات المد وية ۰ فانك peus‏ من أقصى البلاد الى أقصا ها 


' ومن المدن الكبرى الی الا ریاف کلمة واحد ة هي و( 2.2.4.0 17188 ) 


معناها ( ليحيا حزب التجمم الديمقراطي الافريقي ) uY‏ حزینا ورائدنا 
الذدی سینقذنا من‌برائن الاستعمار ۰ .وبا کانوا یهرفون أن هوه لاء النخبة 
الممتازة سفرا*الاستعمار لتنفيذ مخططاته في Sr ASE‏ دعائمےه 
وتکمیل ما لم یستطع وتان اه hits‏ ده 
للعقائد الدينية » خاصة العقید ة الاسلامية التي تتعارض بادی* ذی بد*- 
مع مبادى* الديمقراطية ۰۰ فبهپذه الدعایات الفارفة انبثق حزب التجمعات 
الد يمقراطي الافريقي عن مو* تمر باماکو السالف الذ کر سنة +42 ١م‏ كأعظم 
Ne Se Le tie te,‏ سے 


دول المنطقة ما عدا الاشتراكيين كالسنغال وغيرها ‏ وقد تمكن أن تتقدم 


(۱) تاريخ افريقيا بعد الحرب العالمية الثانية ص ۰1۰ 


- ۷ ۰ ۲ - 


بقزات: سریت دناضیح. له اتصا و کروی ی ان غب افیا Jet‏ 


LE LS Elus باستثنا* السنغال‎ 

فمثلا كان له فرع‌في سا حل العاج وغينيا والسودان الفرنسي 
( مالي حاليا ) وفلتا العلیا ( بوروکینا فاصو ) ود اهسومي ( بنیین 
حالیا ) والنیجر ۰۰۰ JIB‏ یستمیتون في الدفاع عنه حتشی تخاصمت 
الا سرة الواحد ة من أجله في بحض البلدان فحصل بینهم الفرقة والقطیهد 
والقتال ذ هب ضحیته خلق کثیر . 

وهكذا كان حزب التجمم الديمقراطي أكبر قوة سياسيافسي 
المنطقة ۰۰ ولکن هذه الفترة كانت سیاسة فرنسا غير مستقرة على وضع 
واحد فكانت دائما تنتقل من حالةالى حالة حتى فهمت أن عہد الا ستعمار 
كالخ نوو راخ ذلك فكر تفي سياسةجديدة وهي المعروفةفسي 
التاریخ باستفتاء دیجول . 


ففي الصف حات التالية تفاصيل لهذه السياسة . 


تحت ۳ ۰ ۷ _ 


الفترة الثالثة : الاستفتاء الشعبي سنة ٩۵۸‏ م۰ 


في مطلع عهد ديجول أدركت فرنسا أن عهد الاستعمار الباشر 
قد انتهی فأرادت آن تکون منها و من ستعسراتبا السابقة جماعة آشیسه 
7 0 4+ صىو99 9 0 
piton de‏ وین آهم ما ورد في دستورها ما یتصل بالستعمرات السابقة 
مايلي 
(١‏ 2 يتحول الاتحاد الفرنسي الى ” الجماءة الفرنسية ” أو” المجتمع 
الفرنسي a‏ 
 - ۲‏ تنج الا" قاليم الافريقية الاستقلال الذاتي ويكون لكل دولة 
رئیسبا مرلمانپا ولکن الجماعة تحتفظ بطائفة من الا ختصاص ات 
أهمها : 
” السياسة الخارجية والدفاع والا قتصاد ”. 
وهذه الا مور يديرها ” مجلس تنفيذى ” 
مكون من رو* ساء كل الد ول المتحدة التي يرأسها رئيس الد ولة 
( ۷۱ م ) (فرنسا ) و معهم.الوزرا* الفرنسیون الستولون عسن 
الشائلن as al‏ 
٣‏ - للدول الحق في الانسحاب من الجماعة وقت ما تشا * اذا أرادت 
لك . 
€ والذ ی یحب البقا*في المجمعة الفرنسية فلیصوت بکلمة ( نعم ) 


وبالمكس ب ( لا ) ۰ 


- Yes — 


هذه أهم ما ورد في هذا الدستور .وقد هدد ديجول بمقاطعة 


الد ولة التي تختار الاستقلال التام يعني كلمة ( لا ) »وتمتنع عن تقديم 


$ 
اية معونة فنية ولا ادارية . 


ولما جری الاستفتا؛ في ۲۸ سبتبر سنة ٩٥۸‏ ۱م ووافقت عليه کل 
ال ول الافريقية الفرنسية فاختارت كلمة (نعم ) الا ( غینیا ) فقالت : 


y )‏ ( می" ثرة الا ستقلال التام خارج الحماعة. 


طِما وقع هذا الاستفتاء سحبت ففرنسا في الحال من غينيا الموظفين 
الا د اریین والفنیین والمعلمین والا طبا* بحیث لم یبق منهم سوى عشرين 
)1( 


۶ 5 ۰ 
شخصا من بين اربیة الاف . 


فدلت هذه الخطة الاستعمارية آن فرنسا ما کانت ترید منح الاستقلال 
للافريقيين حقیقة ٠‏ ولو كانت تريد ذلك ما امتنعت عن تقديم المعونة 
عن غينيا ء وانما أعلنت ذلك لمجرد ” جس ue‏ و تستر وراء هذه السياسة 
كما دل w ui‏ الاستفتاء لم يكن حرا حرية حقيقية »فلم يجي * معبرا 
تعبيرا د قيقا عن اتجاه الشعوب في المنطقة . ولذلك كانت نتائجه قصیرة 
العمر فلم يستمر العمل طويلا به »وسرعان ما رأينا اذو ال امل نين 
قبل آنها موافقة‌علی الدستور »مثل السنغال ‏ والسود آن الفرنسي (مالي ) 


(۱) موسوعة التاريخ الا سلامي المصد ر السابق ج ص وه ۰ 
(T)‏ جسنبض: الحس : هوالسبر والاختبار . النبض : نيضان القلب أى 
ضرباته »وقد يكون ( جس نبض ) حقیقیا ءکأن یفتش‌الواحد عن ضربات قلبه ؛ 


- Y-0o- 


وساحل العاج فؤلتا العليا ( بوروكينا فاصو ) وداهومي ( بنين ) وموريتانيا 
تستقل واحد ة تلو الا خری »وبیان ذ لك : 
والئیجر ,۰ لما رفض‌روسا* هذه الد ول آن یأخذوا الاستقلال من فرنسا 
ورضوا بالبقا* في المجموعة الفرنسية e E‏ جات 
انتفا ضات في كل مكان من قبل شعوب المنطقة يطالبون رو" سا* حكوماتهم 
بالاستقلال التام مثل سيكوتورى ٠.‏ . ورفضوا رفضا تاما البقاء في المجموهة 
الفرنسية » من هنا اضطرت هذه النخب ة الممتازة الى مطالبة فرنسا بالاستقلال 
ولكن بشرط ' أن تكتفي بمعاهدات ثنائية معفرنسا لمعالجة بعض الا مور. 
وطأطأت فرنسا للماصفة ,و ترکت - مکرهة - الدول الافريقية تستقل عنها 


كما أرادت شعوبها المنتفضة ٠.‏ و کان عام 1+٠.‏ (م عامالاستقلال .. 


)1( ان أصرح دليل على أن اليد الخفية التي صنعت مصطفى كمال 
وسعد زظول موروكيا و محمد زياد باری ومعمر القدذافي هي 
التي صنسعت ھوٴ لا ٴ النخب ة الممتازة في افريقيا ٠‏ رفضهم الاستقلال 
بعد ما سنحت لهم الفرصة واختيارهم البقا* في داخل المجموهة 
الفرنسية .. فقد اتفق هو*لا*العملاء کلجهم في نقطة واحد ة : 
وهي ج الانبهار بالحضارة الا وربية » واستسهانة ثقافاتهسسم 
الذ اتية ,الا آن دور النخبة الممتازة في افریقیا في ذلك متفوق 
على أد وار هو*لا* جميعا لان النخبة الممتازة آُرادت الانسلاخ 
من جنسيتهم والتبني بالجنسية الفرنسية ٠‏ 


= هوا _ 


خسارة مادية باهظة ۰ ۰ واستلمت هذه التخبة الستازة زبام الحکم بعسد 
زوال الاستممار العسکری ( فلننظر ماذ! یعطون ) ۱ 

والسو؟ال الکبیر الذى يهجم على الانسان بعد هذ هالجولة 
یکلپا هو : 

ماذا كانت ايد لوجيات هذه النخبة بعد الاستقلال ؟ 

وماذا كانت أهدافهم بعد فشل سياسة الامتصاص الفرنسية .. 


في الصفحات |لتالية سنحاول الاجابةعلى هذا السوء ال الكبير ء 


أيد يولوجيات النخبة الممتازة 


سروس وروت وس ہہ سو مہ ہی لسو 


ات الثقافة الغر بیة‌بعد الاستسقسلال 





وقد تحدثنا فيما مضى عن اليد الخفية التي صنعت النخبة 
الممتازة نات الثقافةالغربية . والان نحن بصدد الحديث سن 
يد یولوجیات هذه الصفوة المختارة وأهدافهم السياسية بعد الاستقلال. 

فنقول : ان زعما * المجتمعات الافريقية ومعلموا المدارس قبل 
الاستعمار كانوا هم شیوخها وأصحاب النفوذ والسلطة .. وهم تجارها 
الاأغنياء حش حينيا حلم الفرنسیون الممالك الاسلامية هناك ءکانت لهم 
مكانتهم المرموقة لدى السلطات الاستعمارية ولدى الشعوب الافريقهية 
أيضا ولكن لما جا* هو؛ لا * النخبة وأرادت أن ین كل اناك قينا 
الستعمرين رفضت جميع القيم والبادی* التي کانت في المجتمم الا ول . 
وهم في الوقت نفسه - يميلون نحو الاعتراف بسمو القيم الغر بية والانبهار 
0 و 

ومع ذلك نجد بمعضهم یتظا هرون للناس بتعصبہم الی الاسلام 
كأمثال ( See‏ ومود یبو کیتا وحمادی دیوری وغیرهم ) حتى غيروا 
الزى الفرنسي الذى كانوا يرتد ون به قبل الاستقلال بالزى الاسلامي يعني 
الثوب الفضفاض عفوقعوا في حالة الاضطراب الفكرى لايعرفون كيف يوفقون 
بين المجتمع الافريقي ذى العقيدة الدينية »هين المجتمع الغربي صاحب 


العقید ة الملمانية اللادينية ۰۰ من هنا فكروا في قضيتين أساسيتين 


=- Y'A- 


لیتخذ وهما بديلا عن جميع الا فكار الخارجية بما في ذلك الاديان 


السماوية © 

وهاتان القضيتان هما : 

۷ ie أولا‎ 

ثانيا - القومية الزنجية . 

هذاما أشار اليه الكاتب الانكليزى الذى قضى مدة طويلة 
في غرب افر يقيا بحثا عن أحوال المجتمع الافريقي بعد الاستقلال فكتب 
ني ذلك بحسوگا۔ قيمة ٠‏ فكان ess, Le‏ فیه . اید یولوجیات النخبة الممتازة 

۱ 

بعبد الاستقلال فتال 7 1) 

"ان احلال الا حزاب السياسيةمکان الاادیان »هو الا مر الواقع 
في غربي افريقيا بعد الاستقلال . 

وزاد قاعلا 

55 هذا ما حدث في غينيا ومالي وغانا في عصر نکروما 6 حیث ۰ 
تم تحديد الا يديولوجيات بدقة ووضحت للناس وأصبحت العقيد ة الرسمية 
للا حزاب الحاكمة والقومية الزنجية بدلا من كونها مجرد آراء فردية 

١ 

آو من تعلیمات. السنات Os,‏ 


)3( افریقیا في عصر التحول الاجتماعي » لويد ص to‏ 


- Yet- 


وهكذا تجعل النخبة الممتازة الا حزاب السياسية والقومية الزنجية 

عقيدة يجب أن يو' من بها جميع شعوبغرب افريقيا على notes‏ 

السماوية . 
وبعد هذه الجولة معن أن نقرر مايلي 

أولا 2 - أن أيديولوجية النخبةالسستازة في غرب افريقيا بعد الاستقلال 
الى اليوم » هي و احلال الا "حزاب السياسية والقومية الزنجية 
مکان العقید ة الدينية ۰ هپذا یسیرون سيرة أتاتورك و من‌لف 
7 | 

ثانيا - انما تركوا العقاعد الدينية تابعة ذليلة للا" حواب السیاسیةء 
من أجل غضبة الجماهير فقط ٠‏ ولولا ذلك لطردوها من د ولهم 
طردا لا انهملا يرون للعقائد الديئية مكانا في مجتمعهم العلماني 
ايند أوفاعدة تكون سببا لابقاعها . 

ثالگا ‏ کلمم اتفقوا علی استقصا* الشريعة الاسلامية من دولهم حتسی 
موريتانيا التي أعلنت آن موریتانیا دولة اسلامية قد سار زعماو* ها 
في سیر العلمانیین خطوة خطوة. 

رابعا ‏ - اتفقوا جميعا على ابعاد اللغة العر بية من د ولتهم وولا مخافة 
اصوات الجما هیر السلمة لمتعوها في المنطقة فلذلك لا توجد 
من تلك hai‏ ی atteste,‏ + يل سا روا ایشا في 
مسير الستعمرين في محاربة المدارس العربية ٠‏ وشددوا على 
المعلمين حصول تصريح لبنا؛ المد ارس شل SR‏ تماما ۰ . 


de‏ یقولون لمن یتملم الثقافةالاسلامية کیف یکین ستتبلکم 


- ۷(۰ = 


في بلادنا ؟ اذا لم تتكلموا اللغةالفرنسية أوالانكليزية ؟ وماذا ینفعکم 
تعلمكم هذه اللغة ؟ 1 
هذا منطق جميع المثقفين في قضية تعلم الثقافة العربية 
في غوبي آفریقیا ۰ | 
| والغریب آنهم لا یعترفون af‏ بمن يحمل شهادةعربية 
ولو كانت ( شهادةالدكتوراه ) ومعذلك يفتحون سفارات في البلاد 
تشر یه | | 
وان منا يدل على كراهتهم للغة العربية ومن يتعلمها من أبناء 
المنطقة كو نهم لا يرسلون سفیرا الى البلاد العر بية من تعلم العر بیسة 
من آبنا * المنطقة وانما يرسلون المثقفين بالثقافة الفرنسية الی البلاد 
العر بية وان کانوا لا یجید ون اللغة العر بية .۰ 
کان ھذا نموذجا من آید یوطوجیات النخبة المتازة ۰ . 
آن هذه الحقائق العلمية التي ذکرناها هنا لا یختلف فیپا 
اثنان في المنطقة لاانه هو الا'مر الواقع في الوقت الراهن ۰ . 
وبعدما عرفنا آید یولوجیات النخبة المتازة وهي ؛ 
ےا الا حزاپ السياسية : 
٣‏ - القومية الزنجية ء 
يحسن بنا اذن أن نلقي أضواء على أهداف كل منها . 
فلتبدأ بافحد يث عن أهداف الا حزاب السياسية عند هم شم 


نتحد ث عن صورة مصغرة عن الزنوجة» في صورة مصفرة. 


الفصل الثاني 


أهداف الا "حزاب السياسية في المنطقة بعد الاستقلال 





ویشتمل علی الباحث  +‏ ٔ 9 
١‏ - هدف الحزب السياسي في سا حل العاج. 
۲ - هدف الحزب السياسي ‏ ' في نیا . 
Y‏ - هد ف الحزب السياسي في مالي ° 


> - كلمة حول الديمقراطية التي جملوها بدلا بالدين. 


- ۲ ۷۱ هس 


الفصل الثاني 
الاخزاب السياسية يعن الاش اال 


ya Les‏ قد ذكرنا أن من عقيدة النخبة الممتازة هي أحزابها 
كما يزعمون 

السياسية التي قد نظمت الكفاح السياسي ضد الاستعمار/. وكسسن 
لما زال الاستعمار جعلوا لهذه الا حزاب السياسية آهد افا آخری و هي ما 
يعرف في الاصطلاح السياسي بتنظیم الحزب علی النطاق الشعبي للتعبةة 
ss ui‏ 

ان هذا المصظلح يعني أول ما يعنيه في المفهوم السياسي ٠‏ هيمنة 
الحزب على جمیم الحرکات الشعبية ۰ واحتوائه علی الرأی العام الشعيسي 
لذلك ان أجهزة الحزب تنشط في انشا* المنظمات القومية المرتبطة بالحزب 
مثل منظمات النساٴ والشباب والعمال ٠‏ 

ومن آهد اف هذه الا حزاب بعد الاستقلال أن تقطم الطریق علی 
أى قیاد 3 معارضة من آن تستقطب جز*امن الشعب أوفة من فگات المجت 


)1( 
.٠‏ وهذ! الوضع هوما يسمى بتنظیم الحزب علی آساس التعبثة القومية. 


وقد أخذت ببذه السياسة جميع دول غرب أفريقيا يدون استکنا* 
۲ 
حتی الجمهورية الموريتانية الاسلامية أخذت بهذه السياسة أيضا } ( 
ولا يختصر نشاط الحزب عندهم pl Van‏ فحسب بل یزد اد 
نشاطها فيكون له حقوق الاشراف على جميع الا جپزة في داخل الدولة 


)1( سنوات الحسم في آفریقیا عبد الله عود ة ص ۰۱۰۸ 
(۲) المرجع السایق 3 


Y~‏ ۔ 


ويقوم بالتنسيق فيما بين هذه الا "جهزة والسلطات ويعمل الحزب 
علی احتکار سئولية الاتصالات بين الشعب والقيادة فتتم خلال أجهزة 
علیات الاتصال من الا سفل الق آعلی ومن اطن الى الا سفل" ۴ او کنا 
يقال یکون الحزب قناة الاتصال الوحید ة فی داخل الدولة ۰۰ علسی 
احتكار الا فكار والعقائد بل شمل با هو آبعد من ذلك »وهو أن يبعدوا 
عن عضو ية الحزب » کل من یمظن آنه خر ثوری وثیر مخلص له ولو کان الا مین 
العام للحزب وذلك لا لشي ‏ الا اراد ة هيمنة الحزب التامة على جميسسع 


الا فکار والحرکات والا رواح ؛فلنضرب على ذلك أمثلة بسيطة في بعسض 
دول غرب آفریقیا . 
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السبحث الا ول 


هد ف الحزب السياسي في ساحل العساج 


في سا حل العاج - شثلا - أعلن المکتب السياسي عام ۱۹۰۹م 
أن الحزب في حالة تفسخ شدید ۰ وپذاتم انتخاب مکتب سياسسي 
جدید ولجنة ادارة جدید ة » ثم تكلف الحزب بتنظيم جميع المنظمات 
الشعبية لكي لا ینلفت منه شي * مثل منظمة الشباب واتحاد العمال 
ونظمة النسا* ,بل تم تعيين أمين عام جديد للحزب ولکن حدث خلاف 
بين الرئيس ( هوفيت ان ) والا مين العام حول خطة التنظيسم 
«التعبئة والسيطرة التامة على الا فكار والا "وضاع فقرر الرئیس فصل الامين 


( ۱) 
العام ۰ 


وهکذ ۱ استطاعت الا "حزاب آن تبیمن على جميع الا فكار والاوضاع 
والا رواح في المنطقة ولا يمكن لا حد أن يقطع أمرا واحد! الا بموافقة 
الحزب الحاکم بل قدموا الشعب‌علی الا "دیان السماوية ۰ وهذا آحسد 
سیکوتوری یصرح بہذا ان یقول 


سے سے ہبی کے ہے ہے وج - سہ ےے جے ہے ہے ہے ہے ہے ہہ سے 


)1( انظزعبد الملك عود ‏ -ستوات الحسم قي آفریقیاص ۰ ۱. 
القاهرة : مکتبة الا تجطو المصرية سنة ٩15‏ ۱م۰ 


- وو لا - 


” فالفرد نتاج المجتمع ولهذا فمن واجبنا حين نريد أن نكون 
سلمين حقیقیین وثوریبین نافعین أن نحب الشعب و نحترمه ولتلخدامه 
(۱ 
فالشعب بدايةكل شي * و نهایته "۰ s‏ 
هه هي Gus‏ هو؛ لا* النخبة الستازة و تلك هي أهداف أحزابهم 
السياسية فیمد ما رفضوا الا "دیان واختاروا العلماتية جعلوا الا زاب 
السياسية مصدر التشريم كما جعلوا الشعب بمثابةالاله الذى هويداية 
كل شي * و نهایته.. هل توجد هناك غزوفکری آکبر من ھذا ٠٠‏ فیجب 
على الدعاة -اذن - آن يعرفوا هذا جيدا قبل القيام بالدعوة في هذه 


المنطقة ۰۰ یا لیت الا مر یقف عند ذلك . 
وفي عام ٦٦٦‏ ام تم تنظیم الموظفین أيضا في اتحاد emb‏ 


وفي عام +1 (م تم حل منظمة الشباب لاتهامها بالتآمر على 
(Y)‏ 


نظام الحكم ۰ ۰ CJ‏ روسا * ها في السجون ٠‏ 
و خي ۹1۰ ۱م آعلن الحزب آی الحزب الديمقراطي في ساحل العاج 
شعاره الذى يجب على كل فرد من أقراد المجتمع ان هه و یعیش علسی 


ضو که وهو : 


)1( آحمد سیکوتوری »الاسلام دین الجماعة ( القورة الدیمقراطية الافريقية ) 

(Y)‏ * ( محمد کا ا کو الطبیب وزالاشین وترا ) من 
٠ e‏ ولم une‏ سراح السجناء السياسيين المنا هين لحكومته 
فحسب بل رد عليهم جميع ممتلكاتهم التي آخذ ت منهم أثنا* الا نتفاضة. 


- y1- 


> 
شعب وا حد ۰ 


> حسزب واحد a‏ 8 
)1( 


۰ 7 Jala Lt 


وهكذا أتمت هيمنة الحزب على الا" فكار بما في ذلك الا"ديان 
(Y) ۱‏ 


وانطلاقا من هذه السيطرة التامة للحزب لا یسح لا حد أن يفتح 
مك رس3 اسلامية في المنطقة الیوم الا بموافقة من السئولین ۰۰ LS‏ لايجوز 
Qi"‏ ہو شی جسمية اسلائية الا بعد قدي طلب للعضیل لی 
تصريح لذلك.. ولاعنح هذا التصریح الا بعد دراسة عميقة عن 
ڈتجاھات صاحب الطلب نحو الحزب »هذا يعني من بين ما یعنیسه 
أن العقيدة الاسلامية في الوقت الراهن تواجه أعنف التيارات الفكرية 
في المنطقةبسبب هذه الهيمنة الفرید 3 الشاذ ة علی الا رواح وال "دیان 
والا وضاع والحرکات الصغيرة والکبيرة ۰ . وعلاوةعلى ذلك قد آعطی رو*ساء 
هذ ه الا حزاب الشرعية للوئنية کد ین مساو لا یان السما وية. . وبهذ اتفوقوا على 
الاستعماریین الذ ین کانوا یعتبرون الوثنية عقلية منحطة. ولکن هه لا ۶ النخبة 


يدعون الناس الى احياء التراث الوثني القديم . 


۰(۱ ۰۸ راجع سنوات الحسم في افريقيا المرجع السابق ص‎ )١( 

)+( قد قامت مظاهرات عنيفة في هذه السنة ( .11 () ضد النظام الواحد فاضطر 
هذ | الرئیس (فلیکس هوفویت بواني ) المفكر الكبير في هذه المنطقة الى السماح 
بتعدد الاحزاب . فکانت النتيجة أن فاز حزب الرئیس آیضا علی جمیم الا حزاب 
التي تبلغ ر ۰ ) حزبا سیاسیا ۰ . ان عل هذا علی شي* وانما ید ل علی أن 
الشعب العاجي قد اعترفوا لهذ | الرکیس‌بجمیله لاانه قد آفنی عمره في سبیل 
۰ رفا هية شعبه وتقد مه . . لذا فا ز في الا نتخاب الا خیر فعین بعد ه (الحسن 
وترا ) نائیا للرگیس ۰ وقد كان هذا المنصب غير مشغول منذ Qué‏ ١م‏ التي 
استقلت فيه البلاد . 


- Y\Y- 


هد ف الحژب السياسي في ا 


في غينيا كان الوضع مختلفا عن حالات ساحل العاج »فقد وصل الحزب 
الى الحكم وما معه/ منظماته القومية خلال معركة الاستقلال . 

و مع ذ لك فبقد أخن الحزب في زياد ةعد د الوحدات والفروع 
التابعةله في الا قاليم »ضغي أزسة ١٩۹٠م‏ تم طرد عدد من أعضاء 
قياد ‏ منظمة الشیساب التابعة للحزب. 

كما قرر الحزب أن كل من يرغب في شغل منصب قیاد ی في الحزب 
طی مختلف Jen ol ete Rolle‏ ویتشط في خد 
الحزب من ثلاث سنوات الى خمس‌سننوات قبل أن يتقد م لشغل المنصسب 
القیاد ی » كما تمت الموافقةعلی اباحة عضو ية الموظفین للحزب ۰ وفي عام 
۳ ١م‏ تم طرد عضو ین من المکتب السياسي وتم تعدیل قانون الحزب 
فأصبح المو* تمر القومي ینعقد کل خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات 


)\ 
۱ بسلطات المو' تمر الق ومي فيما بين دورات 


و آن یتتم الکتب السياسي 
Y)‏ 
للحزب بدعوى أنها كادت تتحول الى أجهزة شبه مستقلة عن الحزب ۰ ١‏ 


os (x)‏ بعض المنا وبين السياسيين بانقلاب فاشل في هذ ه السنة فقبض على روءساعهم 
(۱) المرجع السایق ص ۰ ۰۱ وزجوا في السجن . 


- Y\A- 


وهكذا أصبح الحزب مسيطرا على جميع الحركات في غينيا ٠‏ فالحزب 
هو معيار كل شي* في dal ait‏ الس المثالي في الد ولة 
ومن عاداه فهو عد وللشعب الغيني فیجب آن یماقب سوا* کان سلسا 
اهنیا او شیا + افليس الین شو الا ر لدی ب أن ب مظام 
بل المعيار هو الحزب الد يمقراطي الغيني لاا نه قد بلغمن النضج ما لسم 
و وا هناك على حد قول ( سيك وتورى ) أن يصرح بقوله: 

* ان للا سر تقاليد ها وعقائدها التي تظل تستمسك بها طالما لم 
عو لصاوي دا لسن نا ose‏ اد ن أن يتعلم كل فرد أخلاقيات 
الثورة وأن يعلمها لمن حوله e‏ | 


وهكذا يصرح سيكوتورى أن الحزب اعت أسسى ما وصلت اليه 
القيم في غينيا ٠‏ فيج ب على كل فرد من أفراد المجتمع الغيني أن يتخلق 
بأخلاقيات الثورة ولا يكفيه ذلك وانما يجبعليه أيضا أن يكون مبلفا 
لبذه ۷ خلافیات الفرید 3 لجے من حول 


وانطلاقا من هذ! البداً الذی قرره سیکوتوری صرح لجميع فئات 
المجتمع بأن العضو السلیم في جسم الشعب الفيني هو الذی یو* مسن 
بالثورة» فالثورة فوق الجمیع , جميعالا فكار ( الدينية وفیرها ) و جمیع 
الق انى 5 فا الیو لغاش tés cit‏ من الجسم 
الغيني هو ذلك العضو الذی یتعارض مع‌مبادی* الثورة بنصوص د ينية 
اکر E‏ ل PE E E E E‏ 


)3( الاسلام دين الجماعة »أحمد سيكوتورى ص ۲۳. 


-= Y4 -= 


" فمن کان کائولیکیا يريد أن يظل كذلك وأن يشترك في الثورة 
cs‏ انتل كاثوليكي داخل 70 یی ١‏ 

Le GE”‏ برید الاستساك یاسلامه »مع اشتبراکه في الثورة 
فسوف یکون المسلم النموذ جی في صفوف الثورة . 

ومن كان بروتستانتيا . يحرص على مذ هبه وهو يعمل من أجل الثورة 
فسیکون بروتستانتي الثورة الحقيقي . 

وهكذ! فأيا تكن الوجهة الروحية للمرء (Me‏ 

وهکذ | یصرح آحمد سیکوتوری " السلم " أن الحزب آو الثورة فو ق 
جمیم البادی* والقیم من الا فكارالدينية وفرها بل یصرح في مکسان 
آخر من کتابه ( الاسلام دیین الجماعة ) بأنه في استطاعة الانسان 
أن يغير دينه ولكن لا يسبجله أن يخرج عن دائرة .بادى* الحزب 
الديمقرالي الفيني آبد! اذ یقول 

 *‏ ولسنا نتصور -الیوم -امکان قسیس ارفام انسان علی اعتناق 
الكاثوليكية أو عدم الارتداں عنهاء كنا أن من الستبعف. أيضًا أن يستطيم 


)3( الاسلام دين الجماعة ٠‏ المصدر السابق ص ۰.۲۳ 
وراجع ما كتبناه سابقا من هذا النص ٠.‏ 

۰۲۳ المرجع السابق ص‎ (y) 

۰۲ ۲ المرجع السایق ص‎ (y) 


an Yï» -= 


والا مر -اذن - لا یحتاج الى تعليق أومناقشة فهويسسح 
لكل انسان أن يرتد من دینه ولکنه في الوقت نفسه لا یسمح - بحال‌من 
الا حوال ‏ - لا"حى أن يذالف رأيا واحد! من آراء الحزب الديمقراطي الغيني .. 
هذا هو منطق النخبة الممتازة في جميع أنحاء غرب أفر يقيا sie‏ 
وقفوا أمام العقيد ة بالا حزاب السياسية ونعوا الشعوب الافریقیة سین 
غرية الرائ. فيا نا BUT‏ حرية الكلام في الدین ۰ وهذا آحمد 
سیکوتوری يعلن هذا أمام الجماهير الغينيين . 

“ان حرية العقيدة مكفولة لجميع المواطنين ”. 

ومعنى ن لك فالذى يرتد عن الاسلام الى الوثنية فهو حر أو الغ 
الديانة الكنسية أواليهودية فپو حر آیضا »ولکن یمنتع في الوقت 
تفسه وجود تمدد الا حزاب في الدولة . لذا تبنوا جميعا نظام الحزب 
الواحد في دولیم ۰ فلا یسح لا حد انشا* حزب آخر غیر الذی تبنتسه 
الدولة . ومعذلك هناك أصوات ترفع مدوية : " ان غرب آفریقیا 
دولة ديمقراطية ” ولوكانت ديمقراطية كما تدعون لماذالا یسسصون 
A‏ آن یو" سس Lis‏ سیاسیا آخر ؟ فسیقولون linol‏ یو* دی 
الى الفوضى في البلاد : أليست حرية الارتداد عن الاسلام تو* دی 
الى الفوضى ؟ ولماذا رضيتم بالثاني ورفضتمالا ول ؟ ... ان دل 
هذا على شي * فانما يدل على كراهية الاسلام التي يكنونها في أنفسهم.. 
فلولا مخافة غضبة جماهیتر المسلمین aia‏ علنا مثل الاستعماريين 
۰ سوا*بسواء فلا نستطيع st jaa ol- gdl-‏ منهم في اسلامه 
اذا كان يعلن آن العلمانية هي ( دستور الدولة ) » ويفضل مبادى* الحزب 


A 





- Yï- 


على تعاليم الاسلام ” الدين الربائي ” وان حج مع الحجاج أويليس 
٦ i‏ 
آلزی الاسلامي فکل هذا -في نظرنا - خداع و تضلیل وفزو فکری شر بر(,۱) 


الی‌حث الفالث 


وفي مالي تمكن الحزب من أن يعبر بسلام آزمة ۹1۰ ام بعد 

سقوط اتحاد مالي الفيد رالي وقرر المکتب السياسي انشاٴ منصب مفتش 

عام الحزب الذ ی یتحمل مسئولية مر اقبة عمل الفرو ع والشعب ۰. وه 

الحق في الغاء هذه الشعب اذا ثبت انحرافها عن طریق الحسزب 

السياسي . 

وفي عام ۲ ۱م »اتعقد المو* تمر القوي و تقرر تغییسسر 
بعض أعضاء المكتب السياسي وحل منظمة الشباب على أساس التخلص مسن 
وأمام تزايد المتاعب عام ٩۱۰‏ ۱م تم تشكيك اللجنة الوطنئية 

للدفاع عن الثورة وقد قررت هذه اللجنة حل المكتب السياسي للحزب. 

ولجنة الادارة وتأليف مو*تمر وطني حزبي .. فلنرجع الى عبدالملك 

عود ةليوضح لنا أسباب هذا الوضع ان يقول : 

)١(‏ ان سيكوتورى يعتبر بحق من الكبار المناضلين السياسيين في غربي أفريقياله مزايا 
عد يد ة منها : هوآول من قال لغرنسا بكلمة لا للمواطنة الفرنسية ولا للغرنك 
الفرنسي وهو آول من است قل عن فرنسا من بین روسا* د ول غرب أفريقيا . وظل 
کذ لك الا آن مات سنة 6 .نو (م وأما الورطة التي وقع فيها كفيره من الروءساء 
gt‏ اختیاره العلمانية لد ولته . لذا لما جاء خلفه أباح جمیم الا يان المنحرفة 


- YYY- 


” وقيمة هذا الوضع التعبوى أنه يحتوى جميع الجماهير في 


)1 
مع سياسة واتجاهات القيادة العليا للحزب والدولة ”. ( 


هذه هي أهمأهداف هذه الا "حزاب السياسية في المناقة 
وليس هذا موقوفا على الدول التي ذكرناها آنفا ولكن ذلك منطق جميع 
da‏ کر نووا اید لس افا اق ا 
لتصفية المعارضة بالا ساليب القانونية . ٠‏ في السد غال مثلا أقرت الحكومة 
قانونا بانشا محكمة من زعامات حزب الرعيس سنغور ٠‏ وفي ساحل الماج 
تم انشا* محكمة خاصة عام ۱۹۱۳م طبقا لقانون يبسيح للرعيس انشاء 
هذه المحاكم على أن تعقد في دورات سریةفي قصر رئیس الجمہو ر یسة 
ويكون المدعي العام فيها هوالا مين العام للحزب الديمقراطي في ساحصل 
العا | 

وفي غينيا قد تم اعاد ة تنظیم القضا؟ للتخلص‌من جميع المعارضة 
لفکرة الاشتراکية‌عام ۹۵۵ ۱م »في عام ٩۱۱‏ ۱م قد وافق الحزب علی انشا؟ 


(7Y) 


الوطنية وبعض قيادات الحزب . 


۰۱۱ ۱ المرجم نفسه ص‎ (r) 
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و( مالي ) التي قد تمفيها انشاء محكمة سياسية خاصة 
من قيادات الحزب للنظر في قضية المو"امرة ضد نظام الحكم أوضد أى حركة 
دينية تستنكر مبدأ الاشتراكية التي تبنتهط الدولة ... وقد ذهب ضحية 
لبذه الاجراكءات التعسفية القمعية US‏ علماء الاسلام الذين 
رفضوا الاشتراكيية وفي مقد متهم الا ستاذ ( سيخنا يتابارى ) O)‏ القع 
سجن بهذه الاجراءات القمعية الارهابية مدة عامين في سجون مدينسة 


با ماكو ) وعاوسع8 ) عاصمة جمهورية مالي ٠‏ 


هذه هي الا حزاب السياسية التي أحاطت بالعقيد ة الاسلامية 
في المنطقة وأصبحت هذه العقید ة محصورة في داخل جدران الساجسد 
a s 7 ۰‏ ۴ : 9 


تتد خل في شي * من ذلك في الوقت الحاضر ٠‏ 


و بعدما ps Liu‏ هذه الا حزاب السياسية التي اتخذ وها بدیلا 
عن العقائد الدينية »یحسن بنا آن نقف قیلا عند کلمة الدیمقراطیسة 
التي شرف nee dates‏ ا يل di re ca‏ 
- لنبين زيف هذه الكلمة وأنها لا رصيد لها في عالم الواقع وانما هي 


مجرد خیالات و تخمینات ۰ 


(() وهوعالم جليل قد تمت دراسته في الجزيرة العربية خاصة المملكة العربية 
واليمن ولما رجع الی غربي آفریقیا آسس مد ارس في آبید جان عاصمة ساحسل 
العاج ثم انتقل أخيرا الى مالي وأقام في العاصمة (باماكو ) وقد أدى هناك 
وا 06و مک۲1 مت رينت السامرة التي تضم حوالي ( ۳۰۰ ) طالبا 
عام هو (م وکونه اماما لا تصار السنة في باماکو . ومقا ومته لمبدا الا شتراكية 
ستفاد من البحث الميد اني . وقد زرت هذا الشيخ وهو في مرض موته في شعبا ن 
٠‏ و الاريعا* منة و ۰ ره »الموافق ابريل ۲ » ٩۸۵‏ ۱ 


۱۳۲ مج 


المیحث الرایسع 


_ 


كلمة حول الد يمقراطية التي جعلوها. بدلا من الد ين 


قد رأينا في السطور السا بقة أن الحزب الديمقراطي الافریقی ء 
۔ كاق وتريزل: الحركة السياسية الکبری els Lg Qi‏ الكثير La ds‏ 
الق وی في منطقة افریقیا الغر بية الناطقة باللغة الفرنسية ۰ وهنا نود أن 
تشیر الن تقطة کانت -وم تزل من آقوی الا سا الق آمایت الناس 
في هذه المنطقة وهي اعتقاد هم الجازم في قد اسة الدیمقراطیسة 
فادهم یقیلون المناقدة حول کل شي* الا موضوع " الدیمتراطیة " فقط. 
وهي - في ges‏ نظرهم - بعید ة عن الخطاً فلا ينبفي آن تکون موضسع 
الخوار والتقاقن » ولا یرید ون عنبا حولا ء | 

delo‏ هذا أردنا أن تقرر أن هذه الديمقراطية أنهنا ليشت 
كما يظنون لقد كثرت عليها اعتراضات المفكرين وانتقدت من نواح عدید ة 


ولكننا نجملها في ثلادة أمور هامة : 
أولا - د عوتها أنها تمثل الا ظبية ء دعوة باطلة : 


في کل بلد اتخذت الديمقراطية نظام الحكم » ترفع الا أصسوات 
فوق المنابر و تلقى الخطب على الجماهير بأن الديمقراطية حكم الشعسب 
وأن جميع أعضاء الحکومة من الرئیس الی الوزرا* والنواب انما يتم اختيارهم 
باراد ة الشعب ءفمم علی هذا الا ساس مشلون للشعب ولکن هذه الدعوة 


تكذ بها عد 3 آشیا ؛ منها $ 
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ان أمريكا التي تدعي أنها وصلت الى قمة الحضارة الانسانية وأنها 
تطبق الديمقراطية بحذافيرها ولكننا نجد فيها ما يناهض الد يمقراطية 
مناهضة واضحة وهوان الملونين لا يحظون فيها بحق الانتخاب , 
وكذ لك الطوائف الدينية .۰۰ شم آلقینا نظرة عابرة في سویسرا سنجسد 
آنپا قد قصرت حق الانتخاب طی فة ية ل اب گیرةمنها : 

العنصرية أو الجنسية أو الطائفية » بل لم تعط حسق الانتخاب 


00 Last للنسا*‎ 


هنا ك بعض الدول تدعي أنها دول ديمقراطية ولكنها في الوقت 
نفسه لا تجيز أن يوجد فيها مرشحان للانتخاب أصلا . 

ان غرب افريقية خير مثال لمثل هذه الديمقراطية .. 

دی ی ا د أن اکل ر 
الحسواجز أمام المواطنين بل تراها تحرض الناس علق الا تاب اة 
وسائل الاعلام ۰ ولكن توجد فيها مجموعة كبيرة من الشعب لا تشترك في 
الامتحان لا سیاب قاهرة ۰۰ واذا ضمنا الی هو* لا* عدد المعارضیین 
الذین د خلوا في الانتخاب فعلا ولکنهم لم یدلوا بأصواتهم لهذا المرشح 
نجد أن هذا الفاعز لميفز الا بأقلية الشمب . 


)1( راجع العلمانية »للدكتور سفر الحوالي ص7 76 لكن بالتصرف 
والتقديم والتأخير والحذف والزيادات . 


۷۲۲۹۰۲ 


هذا ما آشار الیه الدکتور سفر بقوله : 


" ولیس من دولة تستطيع نفیه وانما تتباهی فیما بین ہا 
s‏ ۱ 
بانخفاض نسبة الرافضين وتحقيق أرقام قياسية في عدد se‏ ( 


وهكسسذ!ا ظهر لنا بكل وضوح ن KEPER‏ أنها تيكل 
الاأظبية من الشعب دعوةباطلة وانما تمثل في الغالب الا قلية فقط ”. 


: القضاء على الميزات الفردية‎ = Ub 


من الواضح أنه يوجد في كل مجتمع أناس لهم عقول نيرة وعيقرية 
وأناس أغبياء ولكن الديمقراطية لم تراع آبدا هذه الميزات للصفوة 
الا رة بل آرانيت أن كمون.. بين الجنننین اعتناد؛ طی مدا التساواة 
التي تدعيها . من هنا صار * النرد الستاز في الديمقراطية مبضوم الحق 


بالنسبةلشا رکته في صياغة القرارات التي تتخذ ها cs‏ 


و بیان ذلك آن الدیمقراطية لما آرادت آأن تطبق بدا الساواة 


المزعوسة وقعت‌بین آمرین لا مفر من االا خذ باأحد هما وهما : 


)1( المرجع السابق ص )۰۲ 
(۲) المرجع السابق ص )۰۲ 


-= ۷ ۲ ۷ 


À‏ 2 للارتفاع‌بالطبقات الدنیا (الااجیا؟ ) وضعاف المقول الی 
ستوی آصحاب العقول النيرة الستازین . 

Le‏ للانخفاض بالستازین الی مستوی آصحاب العقول الضماف ولكن 
لما كان الا ول ستخيلا اضطرت الى الاتفقاض. بالجبيع الى 
الحضيض فقضت على السيزات التي تفضل الله به بعض الناس 
على بعض لفت نظر الكثير من المفكرين الى عيوب تعاني 'منها 

الد یمقراطية ۰۰ فلنذ کر من هو لا * المفکرین الدكتور اليكسيس كاريل 

وقد كتب هذا الدكتور عن هذا الموضوع كلاما طویلا فیدا و ناقسسش 

الد يمقراطيين مناقشة هادئة فلنقتطف من هذه المناقشة مايلي 


يقول الدكتور كاريل 

” هناك ظطة آخری تمزی الی اضطراب الارا* فینا یتعلق بالانسان 
والفرد تلك هي السا واة الديمقراطية »ان هذا المذ هب یتباوی الان 
تحت ضر بات تجارب الشعوب ومن ثم فانه لیس من الضروری التسك 
Vies‏ أن تجاح الديقراطية ‏ قن جعل. غنرها يظول الى أن .يناو 
للد هشة فكيف استطاعت الانسانية أن تقبل مثل هذا المذهب لمشتل 


)١( .‏ 
هذه السئوات الطويلة .. 


۰۳۰۰ الانسان ذلك المجهول ص‎ )١( 
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وأضاف قاعلا 
" ان مذ هب الدیمقراعية لا یحفل بتکوین أجسامنا وشعورنا ءانه 
لا یملح للتطبیق علی الماد ة الصلبة و هي الفرد .. صحيح أن الناس 
متساوون ولکن الا "فراد لیسوا متساوین ۰۰ فتسا وی حقوقبم وهم سن 
الا وهام ومن ثم يجب الا يتسا وى ضعيف العقل معالرجل العبقرى أمام 
القانون . ۰ و من خطل الرأی آن یمطوا ( آی الا ضیا* ) قوة الانتضساب 
نفسها التي تعطی للافراد مكتملي النمو » كذلك فان الجنسین لا 
يتسا ويان فاهمال انمدام الساواة آبر خطیر جدا . لقد ساهصم 
تب | الديمقراطياة في انهيار الحضارة بمعارضة نمو الشخص السستاز . . 
ولما كان من الستحیل الارتفاع بالطبقات الدنیا فقد كانت الوسيلة ' 
الوحيد ة لتحقيق المسا واة الد يمقراطية بين الناس هي الانخفاض بالجميع 
الى المستوى الا دنی وهكذا اختفت الشخصية ts‏ 
وهكذا يقرر هذا الدكتور كاريل بعد دراسة عميقة للديمقراطية 
Late. oi‏ ابيا تار لان si Slave de‏ 
بسبب معارضتها لنمو الشخص السمتاز العبقری ۰ ویستسغرب من البشرية . 
التي رضيت بپذا النظام المزیف الذی لا يعترف بفضل العالم على 
الجاهل ولا فضل المجرب على الخبي ولا يقيم للصفوة الممتازة أى وزن في 


التأثير على ديز الا ات ۰ كما يو* كد أيضا على أن انسياق عامة 


(۱) المرجع السایق ص ۰۳۰۷ 


= 514 


الشعب وراء عواطفهم وخضوعهم لدعايات المرشحين یو* دی ضررا للا" فراد 
الستازين باون شك الكرة وان العامة مع‌عدم معرفة بنا لسم és‏ 
يصلح لہذه الرياسة ٠٠٠‏ من هنا ككرت الانقلابات والضغائن والتخطيطات 
السریة ضد الحکومات في ses Jul ads‏ 

هكذا رأينا أن الذين يتشدقون بكلمة الديمقراطية * من هوأ لاء 
وهوللا ۶ انما يخدعون شعوبيهم .. فحقيقةأمرهم انهم مستبدون دكتاتوريون, 
تفا اف ديمقراطيين لا أنهم لا یشلون الا الاٴأظیة من شعوہم فلا يصح 
-اذن - بحال من الا حوال -آن نقول ان هذه الحکومات السقائدة باسم 
الد يمقراطية الجوفا* تشل الشعب تثيلا كاملا أوصادقا :+ الد ليل على 
ذلك أيضا ما قام به ( هارولد زينك وزميلاه ) باحصاءات عن نسبة الناخبين 


في الولايات المتحدة فقالوا : 


( انه لم تزد نسبة الناخبين عن ٦٦‏ / من عدد الا شخاص الذین 
۰ 
بلغوا سن الانتخاب وفي بعض الا حیان آقل من ده بر وفي ١‏ 


17 (م 2 y tejo‏ فقط 
وفي غرب أفريقيا الفرنسية »أمثال كبيرةعلى ذلك »ولكننا سنكتغفي 

هنا بما أشار اليه فيليب ياسه الا مين العام للحزب الديمقراطي الافريتي 

في ساحل العاج من أن الحزب يشل الشعب من ناحية الا هداف الجوهرية 

المشتركة فقط والا يوجد في الجمهورية بعض الزعماء المحليين يخالفون 

الحكام الديمقراطيين في سياستهم فلا يدلون بأصواتهم لهم في الانتخابات 


وهص نص كلمه ياسه ان يقول : 


_ YY» -= 


" وفي المرحلة الحاضرة يزداد نشاط التجمع الديمقراطي الافريقي 
بصورة مستمرة على الرغم من اختلاف في الآراء ینش معيعض الزعساء 
الوطنييس في بعض مناطق افريقيا الغربية الناطقة باللغة الفرنسية .. 


۱ ( s 
( ” گن مین آیز فالا هد اف الجوهرية المشتركة تجمع فيما بيننا‎ dés 


7 هذا اعتراف صريح من الا مين العام للحزب! لديمقراطي الافريقي 
في ساحل العاج بوجود اختلاف في الآراء بین الد یقمراطیین وبين الزعما* 
التقليديين الذين يرفضون أن يدلوا بأصواتهم لهواء الحكام ؛ فتمثي 

-اذن - للشعب ليس تثيلا كاملا أو صادقا .. قتصببح كلمة الديمقراطية 


x 


ثالثا - صعوبة تحديد النظام الديمقراطبي تحدید١‏ بدقة بحي 2 








یستطیع الاسان أن ية بين الذ يمقراطية الصحيحة وفاسدها. 


یعرف الدیمقراطیون بأنہا حكم الشعب " » طکن الصعويسسة 
ناشكة "من كيفية الحكم ونوعية الاقتراع والتشیل مشروط المقترعین 
وتحددید الفكات السياسية ”. 


)١(‏ مجلة مغريات طويسا الاشقر 
Agence toubia achkar agreee ( IATA)‏ 


Avenues Nogues . Abidjan 


الوکیل في لبنان مكتب الشرقي الافريقي ص ۰۲۱ 
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فانطلاقا من هذه الصعوبة في تحدید هذا النظام تحدیدا 
علمیا تدعی کل دولة أدبا هي الوحيد ة التي تطبق الد یمقراطیة و تکفر 
الد ول الا" حرى بالد ينقراطية . 

فنثلا” حرى"الراستالية أن الول النيوية ليست فى شي یجن 
الديمقراطية لان السلطة فيها تنحصر في قبضة الحزب الشيوعي فقط .. 
و توی الشيومية آن الرآسمالية لیست‌علی شي* من الديمقراطية لان الحکم 
فيها بيد الطبقة ال تجد في کل مکان توجد فيه هذه 


الدول تلعن أختها . 


يا ليت الا "مر يقف عند هذا الحد بل تعدى كل ذلك حتى وصلت 
أن بريطانيا ترى أن تطبيق الديمقراطية تكمن في نظام الحزبين هما : 
حزب المحافظين »وحزب العمال »كما ترى فرنسا ومن لف لفها ودار في 
نلگیا قل بسن PSN SIT Gt it.‏ ےوری آئ te‏ اللىي 
للديمقراطية هو وجود الا حزاب الكثيرةفي حكومة واحدة تتطاحن و تتشاحن 


.٠. وتتناحر‎ 


وأما د ول فرب آفریتیا فہي شری أن التطبيق الذى يضمن السلام 
في حکومة الشعب هو نظام الحزب الواحد فقط الذى يمللطه القلوب 
والا رواح والسالح والا "دیان والا حکام و کل شي * ۰۰۰ 

هکذ! ا أقوال أصحاب هذا النظام ولا يعرف - حتى الآن - 
من هو شش رس اکتا اہی سڈ تحدید هذا النظام تحدیسد ا 


بد قة علمية فكل محاولة للوصول الى التوفيق بينها أد تال ىمزيد مسن 
التعقيدات . . 


- yyy- 


كما يقول ( ميشيل ستيوارت) بهذا الصدد 


7 كل محاولة تستهد ف تحديد الاستعمال الصحيح لاصطلاح 
الديمقراطية من شأنها أن تواجه مزید | من التعقید ات »و لیسسسست 
البلاد التي تحکم بالديمقراطية تقلیدیا ۰۰ هي التي تظهر المتناقضات 
والعیوب فحسب بل ان البلاد الشيويية في المالم والتي تعتئق Lari‏ 
سیاسیا مخالفا تماما تدعی بذات التأكيد آنپا " دیمقراطیات شعبیة * 


2 ۱( 
وأن انتساب البلاد الا "خرى الى الديمقراطية انما هومن قبيل الخداع”. 


فهناك عيوب أخرى ذكرها الباحثون للديمقراطية ضرينا عنها 
صفحا لتداخل بعضها في بعض ولان ما ذكرنا هنا فيه الغناء والكفاية 
لبيان عيوب الدیمقراطية " . 

E‏ الد يمقراطية التي تتبذخ بها النخبة المثقفة بد ون 
تحقيق لمدلولها »أصيحت مجرد شعارلا حقيقة عنها »فلنضرب على ذلك 
مثالا واحدا في غرب أفريقيا نفسها.. وذلك أن الحزب الديمقراطي الافريقي 
كان في بداية نشأته يكافح ضد الاستعمار ويعالج مصا لح ان تی 
الستعمرین تم آصیح بعد الا ستقلال یستمبد ف/ زما * هذا الحزب الحکم 

Ho ۱ 7 ۱‏ . 
المستبد لمن كانوا في بداية الا مر نصراء للفقراء »يحاسب الشعب / صغيرة 


و کبیرة .. ولا يسمح آن تست قل بشي * عن الحزب »هذا ما صرح به ياسه 


- Yyy- 


" ولهذا قرر الحزب آن یکون لدى كل وزارة لجنة سياسية منبكقة 


من قلب الحزب ۰ وهده اللجان تتلی الا شراف على الشتون السياسية و غير 


al 
من هذا أن دليلنا في الحياة‎ gass”: وأضاف قائلا‎ 

١0 
Hasta. Latest" Vista 


ee Ati ss Nas ol: ile Gé 

هذا واضح في بيان فشل الديمقراطية في اسعاد البشرية 
لوجود ديمقراطية كل بلد تخالف ديمقراطية البلد الآخر... ولا"نببا 
لا تقوم علی هدف واحد فتارة یکون هدفها الا صيل مکافحة الاستعما ر 
ثم تمشي خطوة ثانية فاذا هما هد اف زعما * الحزب الا "غنیا * کس his‏ 
خطوة ثالكة فاذ | هي الحکم الستبد تمارس نظام التعبثة الة ومية ۰.. 
وتقف أمام کل تفتح فکری وکل عقيدة دينية. . 

هكذا رأينا في هذه الجولة نوا من التيارات الفكرية التي تقف 
في مواجهة العقيد ة الاسلامية في افریقیا الغربيبة الناطقة باللخة الغرنسية. 

ولنواجه الآن نوعا آخر من تيد لوجيات النخبة التي تعادى هذه 


العقيد ة في المنطقة وهو : قضية الزنوجة. 


)3( ص ٢٢ء‏ سنوات الحسم في أفريقيا ء المرجع السابق . 


الفصل الثالث 





( Negretude) 


١‏ - القومية الزنجية نموذ ج مکرر مما حدث ويحدث 


في العالم الاسلاسي 1 


Y‏ - خطورة الزنوجة. 


3 = مناقشة فكرة الرق ميان موقف الاسلام منها t‏ 
د حضا لما يقوله دعاة الزنوجة ضد الاسلام 


٠ والمسلمين‎ 


- Yo - 


المبحث الا وال 


التومية الزنجية نسو ذج مکسرر 
)1( 
مما حدث ويحدث في العالم الاسلامي 
لسنا نكتب تاريخا للقومية الزنجية , ولكننا نستلهم العبر من خلال 
الا حد اث التي لا یختلف حولها آحد لنعلم ماذا عملت القومية الزنجية وغيرها 
من القوميات في مواجهة الاسلام ومن الذى استعملها ٠‏ وقد سبق أنأشرنا 
الی آن آیدیولوجیات النخبة الستازة بعد الاستقلال كانت تتمثل في أمرين : 
الا أحزاب السياسية وقد تحدثنا عنها وسنتحدث الآن عن الثاني ويه 
- القومية الزنجية فنقول : | 
لقد اتخذت السلطات الاستعمارية الفرنسية ابان الحكم الاستعمارى 
هعده وسائل عدید ة لمحاربة العقید الاسلاميةفي غربي افریقیا بمفسة 
خاصة و في العالم الاسلامي بصفةعامة.٠‏ مثل الد يمقراطية والشيوعية والا شتراکية 
والتبشیر ووسائل الاعلام واشاعة الفساد في المجتمعات الاسلامية. ولکن آخطر 
هذه التیارات التي تواجهها العقید ة الاسلامية الیو م في هذا القتلاع 
من العالم الاسلامي هو تیار القوسية الزنجية التي أرادوا أن يضموا تست 
لوائہا جمیع شعوب المنطقة بصرف النظر عن عقاعد هم الدينية . خاصة ونحن 


نرى آثارها قد تغلغهلت في تلوب الگیرین من المثقفين الذ ین عاشوا فسي 


)3( يسميها البعض بالقومية الزنجية أو الشخصية الافريقية ۰ 


- YY1- 


باریس Jess VUE‏ سیده سنغور) الرئیس السد غالي سابقا » فترکتهم 
كن غير مسبوق في تاريخ المنطقةأبدا . E‏ 

ومن ثم كانت خليقة بالدراسة الواعية ٠‏ والنظرة الفاحصة والروء ية 
الستوعبة حتى تتحدد آبماد ها الرهيبة وسيتبين لنا بكل وضوح وجلاء 
أن اليد الخفية الاستعمارية التي حركت هذه الفكرة في تركيا ومصر وسار 
البلاد الاسلامية هي التي حركتها في غربي افريقيا أيضا . 

ان فكرة القومية في حدا ذاتها فكرة رجعية متخلفة ٠‏ فقد عرفا 
أو ربا منذ قبنرون . وذاقت عرارتہا ولكنها رجعت تستعملها وسيلة من 
وسائل الغزو الفکری ضد الاسلام والسلمين ٠‏ وانہا وجدت فيا شمارا 
E E E‏ »اسع ee See Gt‏ 
و تتحطم الد ولةالاسلامية حين تعلن هذه العصبيات عن وجود ها القانوني . 
وعلى هذا ان تيارالقومية الزنجية التي ند رسها على ساحة افريقيا الفرنسية 
نموذج مكرر سما حدث ويحدث في أنحاء العالم الاسلامي ‏ »ود لیلنا علی ذلت 
مايلي : 

قد اتفقت المصادر الجاد ة » على أن القومية العر بیة بضاعة غر بية 
استورد ها الشرق العر بي/ آو روبا ۰ ویکشف ( حازم نسيبة ) عن خبايا 
هذه القومیات و تأثیرها بأوربا السيحية ورضتها في اقصاء الاسلام سن 
٠‏ يدول 

۰ بدأت فكرة القومية العر بية في أساط المثتفين المسيحيين قبل 
امه اتف اتسیو اه os ae‏ و ی یه 


الغربية » وآقرب الی التأثر بتیاراتبا وسیق لهم آن اطلموا عی التار یسخ 


- YYY- 


CEE aok ۱‏ 
الغر بي ومن خلال الد راسات الغر بية الحديثة ". 


وهكذا رأينا أن هذه الفكرة بضاءة أوربية قد نشرها السيحيون 
في العالم الاسلامي آولا و تبناها السیحیون العرب أخیرا . 
وليس حازم نسيبة وحده الذى كتبافي هذا الموضوع » فقد 
تحدث عنه أيضا عدد من الباحثين ٠‏ وافيك فيما يلي بعضا من أ قوالهم : 
قد أوضح الدكتور ( فيليب حتى ) العربي اللبناني المسيحي 
الموالي لحضارة الغرب المعاديةللاسلام وآهله ولم تمنعه مسيحيته أن يشير 
الى a‏ ظهور مبادى* القومية قد تم على أيدى النصارى اللبنانيين اذ یقول : 


* ان القومية العر بية استمدت وحيها بالا كثر من النظريات السياسية 
الا مريكية بخلاف القومية التركيسة التي جا* ت متأخرة عن العر بية والتي استسدت 


(۲ 
الپامها من مبادی؟ الثورة الفرنسیدة "۰ 


وزاد قاعلا 


*” ولقد يدأ ظهور مبادى*القوميةالعربيةفي العقد السابع 
من القرن الفاشت على يد رجال الفكر السوريين وغالبهم من اللینانییسسسن 
السيحيين الذين تثقفوا في المدارسالامريكية في بلادهم”. i‏ 


ل ل ل ل ا ا ل جح ہے 


) 1( راجم الغزو الفكرى والتيارات المعادية للاسلام ص Yol‏ 
(۲) العرب تاريخ موجز »ليب حتى ‏ ص ۰۲۵۱ 
oer)‏ الرجع السا بق اص Tot‏ 


- YYA- 


وقد تحدث الدكتور علي جريشه عن هذا الموضهع وسار علس 
منوال فيليب حتى الا أنه أكثر البحث والتحقيق حول الوهلات التي صبت 
على رو*وس الا مة الاسلامية من جراء هذه القومية فلنفسح له المجال ليتحدث 
» عبارته 
* بد آت فكرة القومية العر بية في منتصف القرن التاسم عشر المیلاد ی 
وشجح‌علیبا آعد ۱* الاسلام حزب الاتحاد والترتي داخل ترکیا الذی کان آکشره 


من الیهود ٠.٠.٠.‏ وتجمع‌علی القومية العر بية ( ماکماهون ) و ( لورانس ) 


de ST let 
وبلغ نجاح اثارة الة ومیات حد الد خول في قتال بين العسرب‎ 
والا تراك وسارت جیوش الشریف حسین تحت قياد ة انگيزية لتخرج الا لوف‎ 
من آبنا* الشام.‎ 
وأضاف قائلا وهوبیت القصید‎ 
_وأثیرت الة ومية العر بية مرة آخری في آعقاب الحرب العالمية‎ " 
الا ولی حين شجع الانكليز اقامة الجامعة العر بيةلتجمع العرب تست‎ 
راية القومية خوفا من أن يجتمعوا تحت راي ةالاسلام : ولتحل الجامعة‎ 
العر بية محل الجامعة الاسلامية التي كان يدعوا المسلمون الى اقامتها في‎ 
للانقلاب الذ ی تم في . مصر »كانت‎ ie الخمسينات لما‎ 
18 القومية العر بية شمارا بدیلا عین شعار الاسلام‎ 
الغزو الفكرى والتيارات المعادية للاسلام بحث للد كتور علي جريسة‎ 


ص ۷ ۸-۳۱ ۳۱ ۰ 


ت۳۹ 


ويقول عبد الله : | 

* وأما المستشرقون المعروفو ن بتغيير الحقائق التاريخية الاسلامية 
فقدجعلوا في القرن التاسع عشر كل قواهم على بحث النواحي الدنيوية أكشر 
سا اهتموا بالنواحي اللاهوتية من التاريخ المر بي الذی " اظبر آن الاامة 
المر بیة أقامت / قد یة راقيبة قیل الاسلام وبعده على السواء .. ولهذا 
لم تكن الحضارة العربية اذن دينيا صرفا لا يملك العرب النصارى أن 
يشاركوا فيه بل العكسهو الصحيح وهو أنلتلك الحضارة ملامح منقطعة 


(١ 8 - 
۲ التي‎ Stan 


هذل هو منطق الستعمرين في جميع أنحاء العالم الاسلامي فهم 
دائما يحاولون احلال فکرة القومية محل العقید ة الاسلامية ۰ كما قالوا 
هنا آن للحضارة العر بية في الجاهلية ملایح منقطعة الصلة عن الدیسین 
بثوا نفس الفكرة في غربي افريقيا ٠‏ فأفهموا " النخبة الستازة " ذات الثقافة 
الغر بية أن للمنطقة تاريخا حافلا بالمكرمات والعظائم , قد أقاسبببا 
المواطنون بد ون آی تأثیر خارجي . بل آکد وا لبم آن الاسلام ين 
تد هور حضارتهم السود انية الذاتية ۰ فیجب اقامة الد ول الافريقية الحد يثة 
على آساس هذه الحضا رة الافريقية الونية التي سموها" الزنوجة " . 

وهکذ ۱ طبقت هذه النخبة السمتازة وصایا آسیاد هم ۰ فسموا أولد ولة 
سود انية ‏ نالت استقلالها باسم آول دودة وثنية أقيمت في منطقة فرب 
يقيا وهي امبراطورية غانة وقد سس ( كوامي نکروما ) بلده الذ ی 
كان يطلق عليه كلمة ( ساحل الذ هب ) سماه باسم غانا تطبیقا لفکرة 
القومية الزنجية و الشخصية الافريقية . 


)3( الفرو الفکری »المرجم السایق »ص ۸ ۳۱ ۰ 


- yt e = 


الفکری بل قاموا فعلا _ بحفریات للبحث عن UT‏ ر هذه المديئة 


السود انية التي سبقت الاسلام في المنطقة لیبرهنوا لهذه النخبة آن افریقیا 


قامت بالشخصية الافريقية بد ون أى تأثيرخارجي فبدآت هذه الحفا 


عام ۱۹۰۷م علی ید العالم الا شری الفرنسي ( د بلاج ) ( (Des Plague‏ 
فعثروا على أطلال مدينة تدل على أنها كانت مزدهرة ۰۰ كما عثروا على 
عينات قد تحدثنا عنها بالتفصيل في الیاب الا "ول من هذا البحث O0‏ 
ولكنهم قد أصابتهم خيبة أمل حيث أن المدينة التي عثروا عليها قد ثبت 
بشكل واضح أنها هي العاصمة الاسلامية من مدينةغادة وأما العاصمة الوثنية 
من غانة لم يعثروا عليها حتى الأن ٠‏ 
من هتا أ" ( بحث الڈی کر ) فتركوا البحوث الا“ثرية الى ا 
.٠‏ فدل هذا على أن الاسلام هو الذی طور بلاد السودان الغربي حتى 
بلغ أهلها شأوا من المدنية . 
المهم هنا أنه 3 لنا من خلال هذه النصوص أن القومية 
الزنجية التي أثارها الستعمرون وجعلوها معاديةللاسلام نموذج مكرر 
من افقوميات التي فرضوها علی العالم الاسلامي من 


۱1( راجع ابراطورية غانة الاسلامية د / ابراهيم طرخان ص عم . 
وراجم ما کتبناه في الباب الا ول ورانجم کذ لك 
8 , 87 و 86 De la Ronciere pp‏ 
(Y)‏ 


المرجع السا بق ص vo‏ براجع افريقيا الفر بية في ظل "الاسلا 
نعيم قداح ( كوناكرى) ۹۱۰ ۱م ص ٤ه.‏ 


- ال6١‎ - 


والقومية الطورانية داخل تركيا وغيرهسا من القوميات التي أثاروها Ja‏ 
القومية الفارسية والبربرية والكر دية وغيرها . الا أن القومية الزنجية التي 
أثاروها في منطقة غرب افريقيا تختلف بكثير في صورتها عن القوميات التي أثيرت 


ففي الصفحات التالية محاولات لبيان هذا الفرق الموجود بين 


هذه وتلكه 


-Yy - 


مراحل الق ومية الزنجيةفي افریقیا 





ووتتبمنا هذ ه الفکرة منذ ظهورها الى اليوم لوجدنا آنپا قد 
تطورت علی مراحب تاريخية ثلاث : وقد اتخذ ت السلطات الاستعمارية لکل: 
مرحلة اسلویا یناسیها ۰ قبدراسة هذه المراحل الثلاث سنوی ذلك Ha‏ 


وضوح .فاليك فيما يلي هذه المراحل الثلاث 


لقد جبلت آوربا في العصور الوسطى قلب أفريقيا جببلا 
تاما بسبب وعورة الصحرا* وتحکم السلمین في سالکها ودریها واحتکارهم 
لعطیات الاتصال ببلاد السود ان الغربي لا سباب دينية وتجارية » سم 
العلم بآن بلاد السود ان لم تنقطع صل تبا بالعالم الخارجي في أى فترة من 
فترات التاریخ وقد أثبتنا كل ذلك فیما مضی » خاصة ( الباب الا "ول )+ 

فقد کان من الستحسن لا وربا آن تعترف یجهلها بقلب المنطقة 
ولكنها لم تفعل ذلك وانما ادعت انها عرفت كل ما يتعلق يسكان المناقة 
ه اذعت أن هوه لا* السكان ما لهم تاريخ ولم یقدموا للانسان حضارة يبل 
لا فرق بینیم هین الوحوش التي تد ور حولهم ۰۰ وان كل ما يدب في 
آرض هذه المنطقتة من المعارف الضرورية للانسان فمرده الی آوریا! 0 


زاجم افريقياة مت ایا * عدیه2 مبازل, دیوشن میم 
٠ ۰‏ 


سته ۷ مء 


“Y~ 


فقط . كل ذلك هي*العقل الا وربي للحط من قدر السودانيسن عقيا 
وحضاریا وأصبح الزنجي peut‏ قرینا للتخلف » والبد اثية والاتحطاط والقد رة 
العهلية ١الحد‏ ون 5 : 

ولما كان الانسان لا بد له من تبریر تصرفه فقد ف ورون 
الى آبعد من هذا ¢ لا نه كان عليهم ا یبرروا استعمارهم لا وطان الزنو € 

ہے تو od‏ لا 

وان يسرروا استسرقاقهم في تجارة /هائلة امتدت نحو آربعة قرون ومن ثم 
كثرت كتاباتهم التي تستهين بقدراتبم وكفاءلا تهم ٠.‏ وقد ذكرنا فيما سبق 


(Y), (7)‏ 
بعض هو*لا* اکال ( مونتسکیو ) و هیوم و ترلوب 


يذلك تسمت آفکار آجیال متعد د من الا فریقیین. لتتبلور في 
النهاية كحقيقة معترف بها بان کلمة الزتو ج ترادف ) البشرية المتخلفة 
١ 3‏ 
او المنحطة 0 | 

ومن ثم يصير تبر ير الاستعمار سهلا فهو اذن - لغرض وواجب 


انسا ني وهو مسوثولية أخلاقية لا بد أن تقوم أوربا بها , لنقل فضائل 


(۱) قضایا افریقیا »محمد عبد الغني »سلسلة کتب شهرية يصدرها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والا د اب بالکویت » ۲ . ذ والحجة 
۰ ه/ اکتویر ( تشرینالا ول ) ۹۸۰ ۱م ۰ 

(Y)‏ موسوعة التاريخ الاسلامي وم اعت سای ۷۹ وراجم‌ما کتبناه 
سابتا ۰ 

۰۰ ۳۷/۲ المصدر السایق‎ (y) 


= 9464 س 


فضائل دياناتهم وحضاراتهم وأسلوب تفكيرهم في ( الاله والكون والانسان) 
لشعوب المستعمرات المنحطة التيكآنت تعيش في الہمجیة والجہل الملبق والتي 
لا أمل لها في الخروج من هذه الحالة البكيسة. 
فواجب الرجل الا بيض أن يرفع من مستوى اخوة له کانوا قليلي الحظ 
ولو أدى ذلك الى استرقاقهم واختلال أراضيهم. 
على هذا بدأ البرتفاليون أولا بتجارة الرقيق الشرسة وأهملوا 
التجارةفي السلم الا خری . ولم تعد افريقيةفي نظرهمالا مزرعة 
للرقیق وسرعان ما اکتشفت الد ول الا و ر بیة الا خری ما في هذه التجارة 
من ربح یر فراحت تنافس البرتغاليين في هذا الشأن وعلى هذا تقدمت 
هولندا وفرنسا وانكلترا الى هذا الميدان ثم تقدمت الدانمرك وأخذت بريطانيا 
مكان القمة في هذه التجارة À‏ 0 
وكانت السيدات عن صفوفا في سوق الرقيق و ييتقدم التجار 
فيتحسسو نهن وكان ذلك يعرض الفتيات لا لوان من الدهانة تقشعسر 
لہا جلودهن . بلكن النخاسين لا يبالون بذلك . 
Lis‏ رحلة الرقيق من افريقيا الى العالم الجديد فقد ذكر الباحثون 
أن العبيد كانوا يحشر ون حشر ! في السفن بحيث لا يجد الواحد منہم 


“YG - 


هدا الازد حام موت عد د من الرقيق في خلال الرحلة وقد قدر هذا العد ں 
(J)‏ 


a ۰ 


لا شك أن هذا المناخ الخريب كان له آثر علی الشخصية الزنجية 
وخاصة علی المثتفین من الزنو ج الذین کانت آماسهم الفرصة لیعرفوا GS‏ 
ینظر المالم الیپم . 
من هنا فکروا في انشا* فکرة قومية زنجية ترفع شأنهم بین الشموب 
والا مم انپا هي الفکرة المعروفة ب " الة ومية الزنجية " آو الشخصية الافريقية 
AN a milles‏ 
هكذا ظهرت بذزة الزنوجةفي الوجود ٠.‏ ولكن Dub‏ في 
هذه المرحلة الا ولى سنحاول فيما يلي الاجابة على ذلك ان شاء الله 
تمالی . | 
قد ذكر الباحثون قصة طویلة لسیب ظپور هذه الفکرة ولكننا 
-کما قلنا سابقا - لسنا تکتب تاريخا للقومية الزنجية ولكننا نستلهم من خلال 
غراف ال ل" يعطق a veto‏ كع اتويت هيداه 
الفکرة لمواجبة العقید ة الاسلامية في غربي افریقیا الفرنسية لذا لا نتحدث 
عن هذه الفکرة الا ما یتصلق بموضوعنا فنقول 
ان البحاولة الاولی لجمع " أصحاب البشرة السودا* من الا فارقة 
وأبندء جزر البند الغر بيةفي باریس علی يد ( لو یس هنکار یسین 
Louis Hunkarin )‏ ) وقد ولد ھذ١‏ الہذ کور في ( بورتونوفو) 
Portonovo )‏ ) في د اهوي عام ep) AAY‏ 


ہو٢‏ ۔ 


ولکنه درس في مد رسة المعلمین العلیا في سانت لویس بدكار 
وعند ما عاد الی وطنه . » وقد تشرب الا فکارالاستعمارية قام خلاف بينه وبين 
حاكم داهوس والتحق محررا في صحیفة ديمقراطية السنفال 2 
La de mocratie du Senegal )‏ ( التي تصد ر في 
دكار من قبيل الغرنسيين وقبض عليه في ديس.بر 6١11م‏ في داهوس 
ولكنه هرب الى نيجير يا حیث آصد ر د ورية اه ا على عفو 
عام ۸ ۹۱ ام واستعین به في تجنيد الافريقيين للعمل في الجيش الغرنسي 
ثم عمل بعد ذلك في وزارة الحرب الفرنسیة و في نهاية الحرب آسس‌في 
باریس صحیفة رسالة داهوي ) 6 (Le Message‏ 
غام (15٠‏ م وكانت أول صحيفة تصدر في فرنسا لخدمة أبناء افريقيا على حد 
زعمهم وأبناء جزر البند الغربية وکنه کان یمیل الی الاندماج في الامبراطورية 
thus oi‏ السا اة ات اة الاجا وف 

وهكذ! أدركنا أن تأ سيس هذه الفكرة قد تم بايعاز وتدبير من 
السلطات الفرنسية التي كانت تتبنى فكرة الاستيعاب التي تحدثنا عنها سابقا 
وائما كان هذا الافريقي مجرد آلة صنعت به فرنسا هذه الفكرة.. لذا 
نرى انه لم يكتف باندماج افريقيا السودا* في الابراطورية فرنسييا 
وانما مشی خطوة آخر ی فدعا في منتصف عام ۱ ۸ الی قیام مو* سسة أو 
تنظیم لضم کل سکان غربي افریقیا واشترك في عام ۹۲۱ ۱م في اتحسساد 
المستعمرات الفرنسية الذ ین بعیشون في باریس وکان من اقطابه ( هوشی منه ) 


Hochy Meni ١ 
( Hochy Menih) ( . والحاج عبد القادر وميسالي الحاج الجزائريين‎ 


SNENA 


ومن غربي افريقيا لامين غاى ( Lamine Guey‏ ( وستفتور 
Singore )‏ ) وأميل فير ( (Emil Fyr‏ وأصد ر الاتحاد 
الجديد صحيفة ( بارميا ) .. وكان من كتابها الروائي رينيه ماران 
Rene Maran )‏ 7 6 من ابناء جز رالهند الغربية الذى 
حرك بروايته باتوالا ( 8 ) الشعور باعادة 
اكتشاف افريقيا بواسطة الکتاب الزنوج الا مريكيين وهي الحركة التي عرفست 
فيما بعد باسم الزئوجة . 
وكان ( ماران ) أيضا قطبا في مجموعةأخرى يطلق عليهة ‏ 
الرابطة العالمية لتحسين أحوال الزنوج التي اسسها توفالوهوينو ‏ 
Tovalou Houendu )‏ ) عام PP‏ 
وهکذ ۱ کانت بد اية الزنوجية باريسية الصنم حيث اجتمع فيها 
شباب من اقطار متعد د ند من افريقية و من العالم الجدید ثقافتهم متنوعة 
ولكن يجمع بينهم tes‏ أربعة أموركانت بمثابة القاسم المشترك ١‏ لا عظم 
وهي 
ات لون الجلف الا سود . 
٣‏ - اللفغة الفرنسية . 
Y‏ - التراث الاستعماری ۰ 


. المعيشة في باریس‎ s 


ولكن لون الجلد كان أهمها جميعا لا نه أصبح أساس uit‏ 


. المصدرالسابق ص٢٠١٣ بتصرف‎ )١( 


- YA - 


ومن هوء لاء الشباب أصحاب الثقافة الا ور بية كان دعاة الزنوجة 
والمريجون لها أوالذين كان من المتوقع لهم أن يستخدموا “مهارتهم 
Je‏ ( سنغور ) في التحلیل وقد راتبم في التفکیر » طکنهم لمم یفعلسوا 
شیتا من ذلك بل انتلبوا دعاة الی تثبیت قدم الاستعمار في المنطقسسة 
نام الزنوجة أو الشخصية الافريقية في داخل الاءبراطورية الفرنسية وقد صدق 
Juf‏ " فاقد شي* لا يعطيه” ع تيد شلك هدف في 
الحياة يسعون لتحقيقه الا هدف واحند وهو المواطنة الفرنسية والمساواة 
مع الفرنسیین مع دوبان شخصياتهم الافريقية.. 

بدلا من ان يستخد موا الزنجية سلاحا في الجمعية الوطنية الفرنسية 
ضد هو* لا * الذین ما زالوا . یعتقد ون بد ونية السلالات الافريقية وآنپا لیست 
من فصيلة‌بني آدم فبدلا من هذا استخدموها لضرب العقائد الدينية 
للالتفاف حول الافکار الاستعمارية بل ان رواد الزنجية من افريقية وفي 
مقد متهم سنغور المیسن لم ینکروا فرنسیتهم فقد وصفوا هذا العمیل 
الذی یحمل با آوربیا في جسم افريقي نفسه بأنه فرنسي e‏ 

ومکذ۱ استسرت الفترة الا وى من تاريخ الزنوجة التي بدأت بايعاز 
من فرنسا ولكنها في مظهر رد فعل ضد المستعمرين الذين يمار سون 


العنصرية ثم انتقل دعاتها الى الفترة الثانية التي سن تحدث عنها فيمايلي . 


۳ .م w‏ گر . 
)9( راجع فن الزنوجة تاليف سنغور ص ( و ۱ د )۰ 


۷ ٩ 
. المرحلة الثانية : الزنوجة منذ الحرب العالمية الثانية الی استقلال الست عبرات‎ 
ان الزنوجة  كما نا سابقا - كان الغرض من تأسيسها رد الفعل‎ 
ریم و‎ a ف اة ال ور واا ا الوا‎ 
ولكن هذه الزنوجة سرعان ما خمدت وتحولت - عندما نشبت -الحرب أو‎ 


١ 
i 2 وقد ال ند‎ o. قبلها - الى مذ ھب یصلح للحوار مع الا دا رة الاستعمارية‎ 


)1( لیولد سیدار سنغور » رئیس جمپورية السنغال واحد ابنائها ولد 
عام ۱۹۰ في قبیلة السرر »اکمل تعلیمه في فرنسا حیث نال د رجة 
الا جریجاسیون من السو ربون » عمل مد رسا في فرنسا واشتغل بالسياسة 
وتزوج من فرنسية وكان احد سثلي فرنسا فیما ورا* البحار في الجمعية 
الوطنية الفرنسية ثم آصبح آول رئیس لجمپورية السنغال » سبر غور 
اللفة الفرنسية حتى آعد آحد أساطينها وین عضوفي اللجتسة 
لتراجع قواعد اللفة في دستور الجمهورية الفرنسية . 
نشاطه الا دبي واسعفي هذه اللغة له ستةديوان ومو لفاته عدید ة 
في الا "دب والنقد والسياسة وقد جسمعت آشماره و«مختاراته في 
بل وا باع ال ×× 
نشرفي باريس عام ۹16 ١م‏ ومن أشهر قصائده المرآة السودا* ء 
والمرأة العارية . ومن أهم الترجمات الانكليزية لهذه الا شعار 
الانكليزية ٠‏ ومعأن سنغور كان يكتب الشعر قبيل الحرب العالمية 
الثانية فان أول قصيد ةنشرت له كانت في نها ية تك الحرب عام 
۵ (م وكان عنوانها ( أغاني الظل ( 
ورغم أنه لم يكن أول د اعیة للزنو جح فقد تعر ف عليها من رفاقه 

دیا" جزر الهند الغربية ابثال ( ماران وسيزير ) الا أنه 
ای اسان كبر لها ختی لا تذكر الزنجية الا مصحوبية ب 

سنغور والعکس‌صحیح و قد جمعت معظم آشعار سنغور في مجلد 
saly‏ . 


راجع قضايا افريقيا المصدر السایق ص ۲۳۱ - ۲۳۲ 


Vase‏ ص 


محاضرته الشهيرة عن الزنوجة في جامعة اكسذورد عام ١٦۱۹م a‏ فيها 
أصل وتطور الزنوجة من النواحي النفسية والتاريخية والاجتماعية فيرى أن 
العد ول عن العنصرية الزنجي ة الى الاندماج في الشعب الفرنسي Jai‏ 
لذا يتساءكى : فقال ( ألم تكن الزنجية عنصرية جدید ة ۲ 

ثم بين سبب تراجمه عن الزنوجة اف یقول : 

” کان تطرف النازية والکوارت التي بد أت تظهر نتیجة لها من 
Ÿ‏ هم الموامل التي جملتنا آکثر اتزانا » فبذه الکراهية والعنف وفو ق 
هذا وذاك تلك الدموع وذلك نت هذه جميعا مما لا نميل اليه » 
بل هي us‏ نزعتنا الى الحب ".۰ 

وهكذا Li,‏ أن دعا ة الزنوجةفي هذه المرحلة است مروا في التأكيد 
. علی العناصر التي ترتبط فرنسا بافريقيا meat‏ البيض بعالم السود وتحولت 
الزتوجة من آد۱ة للصراع الى نظرية تركيبية ووحد وية تدعو الی التضا سن 
والتعاون والاندماج بين الائنین وهذا واضح في قصيدة سنغور ( بارس 
تحت الثلج ) والتي نسي فيها ما فعلته فرنسا في بلاده ومواطنيه فتلبه 
عطوف على أعدائعه حيث يقول 

لقد رضيت بثههك الا بيض الذدى يغوق الملح في لسعه 

وهاهو فوثكادى یذ وب الان کما یذ وب الثلج تحت الشمس 

وأنسى 

الا ید ی البيضاء التي ملات البنادق ومرت بها الممالك 

الا يدى التي ألهبت العبيد بالسياط 

الا یدی المعفرةبالغبار 

الا ید ی البیضا* المعفرة بالبارود التي صفعتني 

الا ید ی البيضاء التي قطعت الغابة المالية 

تلك الغابة التي تهيمن على افرية یقیا 7 

لقد قطعت الغابة العذرا* لتحيلهلا الى فلنكات للسكك الحديدية 

قطعت غابة افريقية كي تنقذ الحضا رةالتي كانت تفتقر الى الرجال 


)1( المصدر السابق ۲۳۱ ۲۳۲۰ ۰ 
)+( فلنكة : عارضة علیها قضبان ر فی سکة الحد ید ) . 


-= Yol- 


آه یا الہي لقد ذ اب فو؟ادی 

كما يذ وب الثلج على اج باریس 

تحت شمس طينتك 

ولما وصلت أفكار «لأصحاب هذه الفكرة الى هذا الجمود غيرت 
السلطات الاستعمارية نظرتها الى الزنوجة فبدأت تو*يد الفكرة Ja‏ 
محاربتها الطويلة الظاهرية وهذ! راجع الی الا سباب التالية : الاستعمارية 
آولا- لا رأت‌فرنسا آن اصحاب هذه الفکرة لا یشکلون خظرا على الادارة/ 
الفرنسیة بأية حال لاأنها وجدت هو' لا* الدعاة الی‌الزنوجة فارني القلب من 
dal‏ ايمانية آوتعصب ديني آوثقافة قوية ولا ید انعون عن حقوق قد 
سلبت لما رأتهم على هذه الحا ل الغريبة ,بدأت تو* يد الفكرة يدل محاربتها 
الظاهرية . 
ثانیا - آنها رأت ان الزنجية یکن أن تست خدم سلاحا لتفتیت الوحد ‏ الاسلامية 
في المنطقة . 
ثالثا - قد رأت أن الفكرة بعيدة جدا عن الجماهير الافريقية من ثم كان خطرها 
فسا الس ns Nec M LOU‏ 

فرواد الزنجية من افريقية وجزر الهند الغربية في هذه المرحلة 
الثانية لم ينكروا فرنسیتہم فقد وصف سنغور نفسه باكثر من مرة بقوله أنافرنسي 
كما قلنا سابقا ٠‏ 

. وكان أول ١‏ جتماع خطب فيه وأكد على أهمية الثقافة الافريقية , لم يكن 

في الجما هیر الافريقية ولکنه کان في الغرفة التجارية بداکار کما تطبع مجلة 
االوجود الافريقي ( (Presence Africaine‏ 5 مجلة الوجود الفرنسي 


Presence France )‏ (* 
ونظرا لعد م وجول خطر من اثارة الجما هیر وضعف الاتصال بين 
النخبة والجما هیر من ١..هالى‏ المستعمرات تأكدت Lui‏ أنه لا خوف منهذه 
النخبة الزنجية المتشبعة بالثقافة'الغرنسية والمدنية الفرنسية , .. بدأت فرنسا 
تو" يد هذه الفكرة ولم يكتف بذلك قامت فعلا بحفريات للبحث عن آثار 
المدينة السودانية التي وجدت قبل دخول الاسلام في المنطقة فبدأت هذه 
۲ 


(۱) المصدر السایق ص )۲۱ 


-~ YoY 
استخد مت فرنسا فكرة الزنوجة سلاحا للوقوف امام الا مة‎ lis 
الاسلامية وهكذا غيرت النخبة أفكارهم تجاه هذه الفكرة ثم انتقلوا أخيرا‎ 
| : الی تطور آخر سنذكره فيما يلي‎ 
x 


المرحلة الثالثة : الزنوجة بعد الاستقلال : 


- 


لما فشلت الزنوجة لتحقيق مقاصد ها د خلت بعد الاستقلال دورا 
جدید! قد حاول ON aiae‏ يكيفوها معنا المظالب العصر اللدة. 

E شر سنغور بفكرة الوجودية والعالمية من ( بول‎ Eus 
اول أن يوضع الزنوجة في سلك فكرة العالمية التي كان يعتقد اعتقاد! جازما‎ 
فرحب بالفكرةلتصبح افريقيا جز" من هذه الحضارة‎ ٠ بظهور حضارةعالمية‎ 
: المنتظرة فلنسدم الی سنغور لیقرر لنا هذا الاتجاه الجدید‎ 


( 


منذ به اية هذ | القرن بد آت تضیق الفجوة‌بین سکان وشعوب العالم 
نتيجة لثلادة عوامل 

| أونها - المد الاستعماری الاو ريي ۰ 

والثاني - كتافة وتعسدد وسائل الاتصال . 

والثالث - هواستقلال الستعمرات ٠‏ فقد اقتربت أجناسالعالم من بعضها 
نتيجة تفاعل العوامل الثلاثة السابقة. وفي هذا المحتوى يجب دراسة 
الزنوجة فالحضارة الا وربية التي قدمت لنا على انها الحضارة العالمية غير 
as‏ الاش را ا ا ها الطاقات الکامنة في آسيا وافريقيا 
وفي الحقيقة لا يمكن أن نطلق عليها الحضارة الانسانية نظرا لا'نه لم يشترك 
فیبا البشر في العالم وهم ناس العالم الثالث *ءان‌هذ ه الحضارة العالمية -اذان - 
لا ینطبق الا علی العالم الثالت بما فيه من الزتو ج وغيرهم . 


)1( سارتر » جان یول ‏ ۱۹۰۵ - فیلسوف وأدیب فرنسي زعیم الفلسفة 
الوجود یة وفلسفته مبنيةعلى الا وهام التالية : ۱ -للانسان حر 
بنفسه یخلق نفسه في کل لحظة یقول : وقولنا ان الانسان حر 
مراد ف لقولنا : " ان الله غیر موجود ” ( لعنه الله وأخزاه ) انه 
مات الان في الثمانینات - ۲ - هناك طبيعة بشرية مرضت منذ 
الازلبل ان الأنساق. دا ثم يظل يخلق نفسه بما يختار 
لنفسه من أفعال فلا يجوز أن يتوكل على الله بدا . راجع 
الموسوءة العر بية الميسرة ‏ ۰۹۲/۱ 


- YoY- 
teci iiae 

ان خطورة هذه الدعوة الى اقامة حضارة عالمية Ye duo‏ تكمن 
۰ كونها ر ۱ ۱ "7 1 
فقط في/ دعوة تواجه . بادی* ذی‌بد * - الع‌قید ة الا سلامية في المنطقة 
وانما تأتي آیضیا" من اثارتپا لمواطف اللون والجنس في نفوس‌الافریقیین وهذه 
العواطف فیها ثورة عاتية و فیها استعد اد للانفعال نتيجة التاريخ الطویل 
Al‏ فرش طیبم/ الکبت والقهر والعبودية . 

وهذا التاريخ الملي * بالا سی والبموم الذی عاش‌فیه الافریقیون قد 

منها التجارة البشرية 

است خله المست عمرون في قضایا عدید ة ۸ التي‌کانت سببا لتد هور المنطقة ۰ 

ان هذه لالتجارة التي صارت واضحة کوضوح الشمس انها تجارة 
أوربية بحتة قد استفلہا الستعمرون وتلامیذ هم من دعا ة الزنوجة لاثارة 
عد وان بین السود والغرب. فقالها stat‏ قضت على الاسترقاق في 
افریقیا )1( St‏ یب ين ماي الالام at Se‏ 
- على حد زصہم - في المنطقة فتحوا تجارة الرقیق ٠٠‏ 

فکان هذا الا مرسا هدد العلاقات بين انت والز نوج الذین 
تثقفوا بالثقافة الغربية ۰۰ وم یزالوا يحملون هذه الفكرة الاستعمارية في 
" آذ هانهم نحو العرب ویعتقد ون جازمین آن سبب تد هور البلاد راجسم 
الى اباحة الرق في الا سلام الا مر الذ ی شجع السلمین علی استرقاق الا فا رقة 


بدون حد لذا كرهوا العرب واللغة العر بية وکل ما یتعلق بها من معلومات 


Voir L'Histoire et la civilisation de l'Afrique (1) 


Noir pe 
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فأدت هذه الكراهية التي يكنها المشققون في تلههم ضد العرب الى 
آن رفض كتير من رو" ساء حكوماتهم ان یجعلوا علاقات دبلوماسية مع‌عد د 
من البلد ان العر بية ۰ کما کان/سبب آخر له خطورته الکبیرة وهو كراهيتهم 
للغة العربية وكراهيتهم لكل من یتعلم في البلدان السمربية ۰ ولا یمترنون 
بالشهاد ات العلمية التي تصدر من الد ول العر بية ۰۰ ۰ 

اذن ان الاأمر خطیر جدا ٠.‏ فكان لزاما علينا -اذن ‏ أن نقف 
هنا قليلا لنبین للناس‌موتف الاسلام من الرق ٠‏ الاسلام الذى اتهموه 
ببذه الفرية المظية وم یزل في تفص الاتبام الی الیوم ٠‏ ثم نبين 
أخيرا أن الدعاة الاسلامیین الذین نشروا الاسلام في هذه المنطقسة 
نا 2ی اورا الست همرة بل کانوا رسل الحضارة التي 
و أرق الحضارات التي عرفتها البشريةفي التاريخ الانساني , 
حضارة لا تلتقي بالجانب الروصی د رو ساس سسع 
الجانب المادی دون ما طغيان ٠‏ كما يوفق بين الدنيا والآخرة على 
حد قوله تعالى : 

+ وابتغ فيما آتاك الله الدر ذلاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الا'رض ان الله لا يحب 
المفسدين » ۳ 

وعلى حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم t‏ لا تقوم الساعة وفي 
baton ot peut és ST à‏ کس 
فالا مر خطيسر جدا يجب أن نقفعند» وقذة قصيرة لنبين موقف الاسلام من 
الرق ٠‏ 
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vei d nmt ےہ ہے جیار‎ 


السودان الغربسي 





نود ن نقف هنا یلا لبیان موقف ال سبلام من الرق ليكون ذلك 
رد فعل لما یثیره المستعمرون في المنطقة من/اباحة الاسلام للرق كان من. 
EST”‏ نات الف le‏ الى 'الكانت: ى اديا القع مه 
الا رتا* . 
۱ ولكننا نقول ان محاربقه للرق كان من أقوى الا 'سباب التي آدت الی " 
انتشار الاسلام في المنطقة ۰ 

و ربما یخطر ببال القاری* أنه كيف يقال ان الاسلام حارب الرق وقد 
أباح الرق ؟ | 

ان هذه الفكرة كانت ولم تزل مما يروجها المستعمرون في المنطقة 
لتضليل المثقفين عن حقائق الا مور . 

ولا "جل ايضاح أهمية هذه السألة نسوق اليك أولا أدلة قاطعة 
تدل على "ان محاربة الاسلام للرق كان من أقوى العوامل التي دفعت الافیقیین 
علی اعتناق الاسلام ثم علی عکس‌ما یدعیه النصاری ثم نعقب ذلك ببیان رآی 
الاسلام في الرق لیعلسم الناس ومعهم آور با وشتقوها الا فارقتة آن الاسلام 
برى* من هذا اللون من الرق علی الاطلاق ولا یجنسیزه وانما كان ذلك 
hasta les‏ 

xK 
ao الرق عند‎ 


۱ )1( ۱ 
وقد ذکر المو* رخون انه في مطلع الاستعمارالا و ر بي لا فریقیا 


كانت صورة السيد والعبد في العالم كله ولكن البرتغالیین الذ ین کانوا یب‌حتون 
عن الربح في أى مكان وبأية صورة أحسوا أن تجارة الرقيق ستضفي عليهم ما 
يسعون له من مال فمارست البرتلغال تجارة الرقيق بافریقیا منذ منتصسف 
)1( راجع الد کتور محمود متولي عافريقيا والسيطرةالغربية ۹۸۱ ۱م ص ۸ 
راجع كذ لك دي محمد صفي الد ین » افریقیا بين الدول الا وربيةص باب ۰ 
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القرن الخامسعشر فانتقلت هذه التجارة من حال الى حال من رقيق كان 
یستممل بافريقية في مکان من المزة والکرامة کفرد من آفراد الا سسرة یخد مها 
وتنعم بما تنهم به آو کحارس للسید يهي * له السید ما یجعله - pige‏ 935 » 
الى رقیق آصبح یباع هشتری لیجلب المال لمن یتاجر فیه ۰ 

ان هذا الوضع كان لونا جديدا خلقه الاپیکسارالااوری فی تاريخ 
الرق ولكن البرتغاليين هم كما قلنا أول من اتببع هذه التجارة اللعينة کسا 
cles las‏ یی" البرتغالي أنه أول من شجع 
LA‏ جلدته في عام ٠۲۲۲‏ م أن في امكانهم ان يجعلوا من الافارقة سلعة 
يتاجرون بها . 

هكذا بدأ الاوربيون بانتهاك حرمة افريقيا وتدمير مقدساتها وتشويه 
حياتها الاجتماعية وانهيار صناعاتها حتى غرق جز؛ کبیر من المنطقة في غياهب 
الظلمات والجہل ولم تفق منہا تماما الی الآن٠‏ 

یقول د / محمد متولي : 

كان الرق هو النقطة المشينة في تاريخ افريقيا لمدة ٢ن٢‏ سنة 

على الا قل ما بين ١١+٢۳‏ ۔ حص أوائل القرن 1 ١‏ م صلخ مجموعما اتخذ من 
افريقيا كرقيق حوالي ۰+ مليون عبد مات منهم في الطريق حوالي ٠١‏ مليون 


والغریب آن الستمرین وهم یمارسون هذ ه التجارة اللعينة استطاعوا 
ان یجد وا سندا من الفلاسفة والمسيحية لممارسةهذه الفعلة الد نيشة lues‏ 
بالكنيسة ٠.‏ 

لقد أغر الستعمرون الكنيسة بالمال لتكون الاعتماد على هذه التجارة 
فقبلت هذا الاغراء بمقایل نصیب من الا سلاب وسرعان ما أعلنت الكنيسة آنهسا 
ستعمید العبید المرسلین الى ٠ Bel‏ وراح مندو بو ها یجلسون علی 
مقاعد هم علی الشواعي * فیصمد ون العبید و یقیضون نصییهم من رسوم التصد یر 
التي أصبحت مورد! هاما من موارد الكنيسة . 
(۱) . آحت شلبي »موسوعة التاریخ الاسلاي ‏ ۰۱۲/۲ 
(۲) افريقيا بين الد ول الا وريية ۰ العصدر السابق ص ۸ء 

وانظر کذ لك د/ ریاض : الاستعمار الا وربي لافریقیا ص ۳۸ ۰۱ 
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ويذكر ديرك كارتون ( ) أن الكنيسة كسبت 

من هذه العملية بالغ هائلة لا نها تتقاضى ‏ ضريبة rire‏ 
۱ 

۱ 

هذا ما فعلته الکئيسة بالافریقیین :+ 1 

آما فلاسفة الغرب فقد أيدوا أيضا الستعمرين على هذه التجارة 
فهذا مونتسكيو ( ۱1۸۹ ۱۷۵۵) وهو من أكبر فلاسفة الفكر الفرنسي 


۲ 
يقول‎ ۱ e EL LE LS 


”ان لنا حقا مكتسبا في اتخان الزنوج عبیدا ان شعوب آو ربا 
بمد آن let‏ ن ا کی د ا 
اققا لک شض ای املال هدما ار الیو افیا هة مالسو 
الا عتاضر سود!* الیشرةمن قبة الرآس‌الی: اخیض القدمین ولا :يكن أن pass‏ 
ن الله جلت قدرته وهو ذو الحکمة البالغة السابفة- یضع روحا طيبة 
في مثل هذا الجسم الحالك السواد (Y)‏ 
تلك هي الارا* التي اعتمد عليها الستعمرون لاستعباد الشعوب 
الافريقية السودا* فبدأ البر تغاليون اولا بهذه التجارة شم نقطلل 
الهولنديون عن البرتغاليون ممارستهم لهذه التجارة واخيرا أخذ التجدار 
الفرنسيون والانكليز والد نمركيون والا مریکیون يتنافسون في سرقة الرجال 
والنساء والاطفال واخراجهم من افريقية هيعهم في العالم الجدید ومد ة 
قرنین ونصف ی وت في هذا الانتہاك لحرماتها . 
ے جس د كا والتشو یه لحیاتما الاجتماعية والاضعاف 
لقواها العقلية والفنية. 
)۱( انظر الموسوعة التاریخ الاسلامي ۱۳۱/۱ وانظرکذلك ذ / ریاض 
الا ستعمارالاوربي لافریقیا ص ۳۸ ۰۱ 
(y)‏ وقد نقلنا هذا النص‌بمناسبة اخری ونتحدث عنه هنا آیضا لمناسبته 
لپذا المقام ایضا وراجع‌ما کتبتاه سابتا ء 
)+( نقلا عن موسوعة التاریخ الاسلامي ص ۱۳1 بنقله عن کتاب 


( Africca Africca p. 24 ) 
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هكذ ا اتضح لنا أن هذا النوع من الرق بضاءة اور بیةلا یعرذها 
الاسلام ولا يقرها بل ان موقفه السسلبي من هذا النوع من الرق كان 
سببا لانتشار الاسلام في المنطقة :۰ 

فلنواجه الان موقف الاسلام من الرق لیتجلی لنا الفرق الا ساس 
بين سفهوم الرق عند الا وز بیین و نفهومه عند السلمین وتبل US‏ جاك 
نقطة هامة يجبالانتيام اليها وهي قول الا وربيين | 

ان اوربا هي التي قضت‌علی تجارة الرقیق في افريقيا . نعم ان 
بريطانيا نادت بایقاف تجارة الرقیق بعدما کانت سید ة هذه التجارة لمد ة 
قرون عدید ة ۰ ولکن قد ثبت ان بریطا نيا لم تقد م على هذا الاعلان الا 
۷ سباب‌یجب الانتباه الیها ولکن السبب الواضح کالتالي : 

ان القرون التي شهدت تجارة الرق Gaua Tikay‏ بالرقیق » 
جعلت هذه القرون سيرة الرق يشعة ورائحته كريهبة وحركت العديد من 
المفكرين والكتاب للقضاء على هذا الاجرام والعسف والطغيان. 

ولكن هذه التصريحات لم تكن كافيظتقضي على هذه التجارة البشعة 
لولم يحدث شي * مفاجي * لميكنفي الحسبان ذلك الشي * هو محاولة بريطانيا 
ان تضرب امریکا باقتصادیاتها حینما حصلت امریکا علی استقلالها من الاستعمار 
البريطاني ۰ من هنا أعلنت بريطانيا رفضها لبيع الرقيق التي كانت امريكا تعتمد 
عليه ء فلنستمع الی د / أأحمد شلبي يوضح لنا هذه التقطة ان يقول : 

7 ان امريكا كانت اكبر الستعمرات البريطانية وكانت حقل انتاج 
بريطاني يستوعب الخالبية من رقيق افريقيا ثم حصلت امريكا على استقلالها 
في يوليو سنة ۷۷٠٦‏ (م وكانت زراعة القطن فيما قائمة على أكحتاف الز نوج 
وأراد الانجليز ضرب الا قتصاد الامريكي فآعلن متاومته لتجارة الرقيق حتى 
يمنعوا اليد العاطة الرخيصةعن امريكا عقابا لها على تمرد ها . 


Yol =‏ - 
هكذا ظہر لنا من خلال هذا النص السبب الحقيقي لصرخةبریطانیا 
ضد تجارةالرقيق بعدما ملقت بنوكها من فوائد هذه التجارة لكن بريطانيا 
اذ تعلن هذا الاعلان لمتبين هذا السبب يطبيعة الحال وائما لبست ثوب 
المسوح »وراحت تتحدث عن جرائم الرق وننافاته للانسانية تلك هي نوايا 
بريطانيا تجاه تحریر الرقیق ولم یکن ذلك آبدا لا جل حقوق الانسان LS‏ 
تتشدق بها أوربا اليوم وانما كان ذلك لحاجةفي نفس یعقوب قضاها ۰. 
والذى يزيد هذا النص وضوحا أن بريطانيا لما رفعت صوتها ضد 
هذه التجارة كان المرجو منها -أن تقوم بتحسين الا وضاع في افريقيا 
ان كان الدافع هوالدفاععين الانسائيس _سة ولكن بريطانيا لم تفعل 
شیثا من ذلك بل راحت لتفتح تجارة الرق من نوع آخر وهو(الاستعمار) 
فحكمت بالرق على الافريقي في بلاده وكان من قبل رقيقا خارج هذه البلاد . 
هذه هي الد وافع الحقيقية لموقف بريطانيا من تجارة الرقيق ولم 
يكن ذلك يوما من الا يام دفاعا عن الانسانية وكرامتها وقد أشرنا في السابق 
الی آن الخسارة التي تحصل للقیائل الافريقية بسبب تجارة الرق أقل سن 
Lu)‏ الى فج سب االاشٹضار  as dé, as Li JUN ON‏ 
افراد ها بسیب تجارة الرق ولكنها تخسر نفسها بسبب الاستعمار ٠‏ 
فعرفنا من ذلك ان بريطانيا اتخذت ذلك السبيل أخيرا وسيلة 
لتتسلط على القارة ولتمد نفوذها الاستعمارى . 
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قد قلنا- فيما سبق -ان الاسلام لا يعرف هذا اللون من الرق 
على الاطلاق ولا يجيزه وانما كان ذلك يضاعة اورصية ولكن الاسلام - 
حینما جا؛ الاسلام لم يحرم اللرق دفعة واحد ة .. ان كان الرق في 
تلك الغترة التاريخية دعامةيرتكز عليها جميع نواحي الحيا ة الا قتصادية 
و تعتمد عليها جميع وسائل الانتاج في مختلفد ول العالم.. ولكنه أباحه 
في صورة مقید 9 توء دى الى الح Cher‏ دون ان يحدث ذلك 
أى ضرر أو اضطراب في المجتمع ٠‏ 
وقد کانت آسباب اتخاذ الرق في العصر الذى ظهرفسیه الاسلام ٠‏ 
( الجاهلية الاولى ) عر يرجع أهمها الى ا : 
3- الحرب بجميع نواعها كانت تجعل الا سرى ارقاء أو يقتلون . 
-y‏ القرصنة والسبي والخطف . 
-Y‏ ارتکاب بعض الجرائم الخطيوة كالقتل والزنا والسرقة . 
كانت عقویتها استرقاق الجاني لصالح المجنی عیه آولصالح الدولة. 
£- عجز المد ین عن الوفا * بدينه في موعده كانت عقوبته استرقاق الد ائن لہ 
20 سلطة الوالد علی بنیه تعطیه حق بيع ولده رقیتا في حالة فاقته ٠‏ 
٩‏ - تنازل المر* عن حریته نظیر ثمن معین ۰ 
-Y‏ تناس الرقیق کان یجمل ود الا مة رقیقا ووکان والد سید الاامة 
ا 0 
هذه هي أهم أسباب الرق في العصر الذى ظهر فيه الاسلام - 
ولكن الاسلام افدين الرباني العظیم لما جاٴ قض على هذه الا سباب كلما 
l‏ شی له تاه 
)1( علي عبد الواحد وافي : حقوق الانسان في الاسلام ص ۰۲۰۱ 
+/ ؟ ۹۷م و محمد عبد الله د راز :في الدین‌والا خلاق 
والتومية ص ۷ ) مط ۲ه /É‏ ۱۹۹۷م ۰ 
(rT)‏ حقوق الانسان ص ۰۳۰۳۲-۳۰۲ بتصرف ۰ 
(Y)‏ راجع کتاب انتشا ر الاسلام في شرق افریقیا تالیف د/ محمد عبدالله 
النقيرةص ١١#‏ مع تغییرات . 
)٤(‏ دراز: نظرات في الاسلام ص ۰۱۰۵-۱۰ 
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۱ - رق الوراة . 
؟- رق الحرب الاسلامية المقدسة أى الجهاد في سبيل الله . 

ثم ا على الاطلاق وانما قيد ها بقيود شر ءية عادلة ۰ 

à‏ 1 ول الذی هورق الوراكة فقد استثنی منها الاسلام أولاد الحوارى 
ند 

واذا لاحظنا هذا »ندرك آن ذلك یو* دی في النپاية الی القضا* علی 
هذا الرق نفسه .وقد حصل ذلك والحمد لله أولا وآخرا . 

فأما الثاني : ( رق الحرب الاسلامية المقدسة ) فقد قیده الاسلام 
بد وره في استثناء آسری الحرب بين طائفتين من السلمين » كيا لم يبح استرقاق 
الا عد۱* الا انا يدأوا A‏ أ ا امام الدعوة الاسلامية لثلا تصل 
الى الناس ٠٠‏ فحينئذ يجب تحطيم هذه القوة المانهة من انطلاق الد عوة الی 
الا خرین فاذا فعلوا هذا وذاك یعتبر -اذن - عدوانا علی حقوق الله عز 
وجل ie‏ کا ۹ کانوا سببالذ لك مت 
FT‏ 9 الاسلام الرق في صورة مقید تو* د ى الى القضا* عليه » 
بالتدرج دون أن توجد هناك اضطرابات في المجتمع . ٠‏ 

فقد حررعفل الرقیق وقبه تحریرا تاما من أول لحظة ووقف من عبودية 
الجسم موقفا حاسما الا للسیبین اللذین ذکرناهما UT‏ فضیق المدخل للرق 
وآفسح المخرج منه . 

وبتعییر آخر ان الاسلام جعل الا بواب الکبیرة لاخراج الا رقاء الى 
saal‏ ۱ 
فيجمل بنا أن نقف هنا وقفة لبيان أهم هذه الا بواب لفاعد ة الباحث 
في المستقيل 

أولا : مفتاح القلوب : فأخذ الاسلام يحرض المو' منين على عتق 
الارقاٴ ویرغسبہم في ذلك بشتى الوسائل يقول os‏ رس 

4 فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبةوفك رقفة » الآية 
وتال رسول الله صلى الله طبه دل ن من آعتق رقیة آعتق الله بکل عضو 


منها عضو من أعضائه من النار ) ٠‏ 


۰۱ ۲۱ المصد ر السایق ص‎ pleut, Las: راجم از‎ )١( 
۰۱ ۲۱ المرجعالسابق ص‎ (Y) 

۰۱ ۳۰۱ ۲۰۱۱ سورة البلد آية‎ (yF) 

)£( رواه الامام احمد في الترغیب والترهیب . 


- YI- 

ثانيا - مفتاح آخر , هو مفتاح خزائن‌الد ولة فخصص جز" من 
مالیتبا کل عام لافتدا۴ الا سری و تحریر الستمیدین یقول تمالی 
# انما الصد قات للفقرا* والساکین »4 ۰۰۰ وفي الرتاب ۰۰۰ 4 
ثالثا - مفتاح آخر هومفتاح الکنارات والذی یجعل عتق الرقاب 
فريضة لمحو خطيذة من الخطایا کالحننث في اليمين والغطر في رمضان lus‏ 
»والقتل الخطأ وغير ذلك بل جمل الاسلام کفارة اهاتةالسید لعبده قولا 
res‏ یا اپ سا NS el: sant‏ ول سیون 

ا لک امہ تھا ضا بن (Y),‏ 
بل مجرد تلفظه له بكلمة العتق ولومزاجا طزمه للسید آن یعتق عبده 
# ثلاث جدهن de‏ وهزلپن جند : النکاح و الطلاق والعتاق A‏ 


(1) 


انطلاقا من هذه التوجيهات الربانية والايضاحات النبوية كان المسلمون 
. يعاملون العبيد عمن خلق رفيع فيأخذون على عاتقهم اطعامهم مما يطعمون 
وكسوتهم مما يلبسون . 

كما كان على السيد أن يمد عبده بزوجة وأن يرعى له ذريته وكانوا 
یتزوجون الاماٴ ويعلمون عبيده واما* هم ويثقفونهم ابن 

فكانت هذه المعاملات الاسلامية المجيدة سببا لد خول كثير من الارقاء 
لے Se Tai ai SSI‏ ای کت ین جى الد بوا Hs‏ 
الیفاضلة بینهما بالتقمی فقط . 

۷ يأيها الناسانا خلقناكم من ذکر وانش وجعلناكم سنا وقبائل 

لتعارفوا ان  ٗ‏ ++ الآية 

بل بعد أن وجدوه يحفظ عليهم كرامتهم كأناس ٠٠‏ ولقد كرسنا 
بني آدم ۷ الآية 

كما ورد في الحد يث الصحيح قول الرسول صلی الله علیه وسلم : 


" من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ge os‏ ی 2 


ویو" اخی بینیم صِين ساداتهم وبأمرهم بمساواتهم i E‏ 
( اخوانکم خولکم » جعلپم الله و فمن کا asla‏ تحت يداه فليطعمه 
(Y).‏ 
بما يطعم ویلیسه مما یلیس و 00 وال فاعینوهم ۰ 


)1( سورةالتهةآية .> (۲ ) فیتض القدیر ۹/1 ۲١‏ ط سنف/۳٩‏ ۱م۰ 
(y)‏ كشف الخفاء ومزیل الالباس ۳۲۹/۱ ط/ سنة eaj yol‏ 


۳/۰۱۰۰-۹۹۱ /۱ الاسلام والحضارة العر بية‎ ls محمد کرد‎  (£) 
۰ ام‎ ٩۰۸ سدة‎ 


۰ ۱ ۲ سورة الحجرات , آية‎ (è) 
رواه الشيخان و ابو د اود و الترمذ ی والنسائي‎ (7) 
| . الیخاری حديت آيي زید‎  )۷( 


- ۷۱۳۰ 


بل ارق بالا عبان اي ot Le‏ اوه یاه رات 
الله ولاتشرکوا به شیثا وبالوالدین احسانا وبذی التریی والیتاسی والساکین 
والجار ذی القربی والجاو الجتب والصاحب بالجنب واین السبیل وبا ملکت 
CENT SU‏ 


ههذا الاستعراض السريع لموضوع الرق وموقف الاسلام وأثره في 


الاسلام لا یمترف بهذا اللون من الرق 0 
كان ذلك تجارة اور بية 


و ادا وجد مسلم يعمل في هذه التجارة فهو منحرف 
جرفه تیار الغرب فلم یعلم نظم الاسلام واد ابه في هذا الیناب ۰ 

و لیس غر یبا ان یتقبل الافریقیون هذ ا الدین الذی لا برض بحال 
دی الا سان all ob au‏ تشات 


وطبيعي اذن ان يفتح الافريقيون تلومهم للعقيد ة الاسلامية التي تحتر 
انسانية الشخص و تحافظ على حريته . 

وليسغريبا -اذن - ان تكون الاتجاهات الفكرية الاوربية نحو 
الرق انن " أهم ما حيب الاسلام الن أهل بلاد السودان 


الغربي لا نهم 
(السود ) 


حينما وجدوا الاسلام يرفض فكرة الرق رفضا باتا وجدوا في الوقت 
نفسه الاو ر بيين البيض عندما اقتحموا المنطقة السود!* كانت تجارة الرق من أهم 
" آهد افهم فراحوا یختطفون الا "طفال والشباب دون رحمة ويحشرونهم حشرا 
علی ظهر البواخر ویتجبون ببواخرهم الی العالم الجدید ( امریکا ) ۰ 
ومن المعروف كذلك ان هوء لا *السود الساکین لم توجه لهم ‏ آی 
عناية انسانية أوصحية مما جعل re‏ یسقطون في الطزیق و تلققی 
سر ہت لا سماك البحار 
آما الذین وصلوا منهم الی القارة الا "مريكية فقد عرضوافي سوق 
النخاسة ویبیمونهم کما تباح الد واب ءوهکذ! مرة آخری ارتبطت مشکلة 
الرقيق بالا وربيين وانها ليست اسلامية وانما هي او ريية فکانت هذه الممارسة 
Hans dede de‏ من " آقوی الا 'سباب التي أدت الى انتشار الاسلام في بلاد 
السودان الغربي لا 
العدا* الذ ى يكنه الافريقي السوداني للا وربي »كا A‏ موقف الاسلام 
كما ' أوضحنا سابقا » ذا آه ثر فعال في تحويل عدد كبير من 


1 هذه الممارسة تركت آثارا عميقة في نفو سالسود انيين بل 


ا 
ن الاسلام 

الا وضاع في المنطقة من القضاء على de‏ السو دانية الا ia‏ فپو مجر د غزو 
فكرى وتسمیم لعقول النخبة الممتازة حتى تسى*العلاقات بين السود والعرب. 
و الا أيما رجل یدرس‌تاریخ انتشار الاسلام في هذه المنطقة ثم يقارن بينه وبين 
حالة البلاد قبل المد الا سادمي »ليد رك الفرق الشاسع ب موی ولا نرید 
أن نسترسل في هذا الحديث بل نحيل القارى* الى ما کتبنا في هذا البحسث 
خاصة في البابين الا ول والثاني وفيهماالكفاية في رد هذا الزعم المشبوه الذى 
لا Lu‏ الى سند علمي الا مجرد التخمينات واخفا ٴ الحقائق التاريخية . 
والذ ی يد رس‌في هذا التاریخ یعلم آن السلمین الذین نشروا الاسلام في غربي 
افریقیا من العرب والبر بر ما کانوا ستعمرین مثل الاو ربیین کما یدعیه بعسض 
الکتاب الاو ر بیین وانما کانو رسل حضارة الی هذه السلالة السودا* . 
ct‏ دليل على ذلك أن العرب ما كانوا يعر فون شيئا يسمى التمییز 
العنصرى لذا قد ثبت تاريخيا أنهم لما وصلوا في البلاد السودانية بدأوا 
بافمصاهرة بينهم وبین الز نوج فکان ذلك من آقوی الا سباب لنشر الا سسسلام, 
في المنطقة وقد أشارالى هذه النقطة عدد من الكتابالا وربيين المنصفيري/ أفرية, 
Je Ds‏ توماس أرنولد : 

* لاشك أن نجاح الاسلام قد تقدم في أفريقيا الزنجية تقدما جوهريا 
بسبب cu‏ أى احساس باحتقا رالا سود و في الحق یظپر ان ن الا سلام لم 
یعامل الا سود قط 1 آنه من طبقة منحطة كما كان الحال لسوء الحال في 
العالم المسيحي ”. 3 ۱ 

ويكفينا هذه الشهادة / أن هذا القول كذب ههتان وغزو فكرى شرس 
بل ان معاطة الحسنة كانت من أقوى الا سباب التي دفعت الافريقيين الى اعتناق 
الاسلام لذا يعتبر الافريقيون الاسلام دينا قوميا بينما يعتبرون المسيحية دينا 

وكما رأينا في الباب الثاني من هذا البحث ان الاسلا م هوالذى 
طور يلاد السودان الغربي وكان أول وسام شرف الذى قلده الاسلام على الداعي 
الى الله هو وسامالاذان الذى قلده النبي صلى الله عليه وسلم لبلال الحبشي 
الا سود الذ ی ینادی الی الصلاةفي أوقاتبا الخسة فیسر ع کل شر یف و عظیم 


)1( الدعوة الى الاسلام ص ٩6‏ ۰۱ 


(Y)- yit- 


جاء الاسلام في غربي افريقيا فوجد أن أمم السودان أمة أمية فنشر 
بينهم الكتابة فصاروا في عدد الا ام القاركة الكاتبة ألف متهم عدد كبير 
کت 

ووجد هم على الجاهلية والهمجية فرفعهم الی مصاف الا مم المتحضرة 
و قد تمتع الجنس‌الا سود بثقافة الاسلام قرونا طويلة قبل آن تفتتح عیون آور با 
للتور۔یل آن‌مما ساعد علی انتشار الاسلام في المنطقة ذل ك التفوق الفكری‌والخلقي 
الذى كان يتحلى به المسلمون فيدفعهم ليكونوا نماذج يقتدى بها في ناحية 
الثقافة وناحية الا "خلاق . 

وليس ذلك خاصا بخر بي افريقيا فقط ولكنه ينطبق على جميع الا ماكن 
التي وصل فيها الاسلام من شرق افريقيا وغربها وجنوها شمالها . 

وهناك رحالة آو ربي سارفي افریقیا فأدرك في تجواله کیف حول‌الاسلام 
متبعیه من حال الی حال فکتب یقول 

" بینما کائت الباخرةتسيربي صمدافي میاه النهر - بعثي النیجر - 
لم أجد الا ظيلا من التغير في الاميال المائتين الا وی ءلان الوتنية ۰. 
وتجارة الخمور قد ظهرت كلها في وحدة متآلذة ولكني لم تركت وراعي المنطقة 
السا حلية المنخفضة وألفيتني علی مقر بة من الحد ود الجنویةلما یسمونه السود ان 
الا ویسط لاحظت تحسنا مطردا في المظبر الا "خلاقي عند الا هلین واختفت 
الوحشة وابتعدت الوثنية وزالت تجارة الخمور الى حد بعيد على حين صارت 
ملا بسالناس اكبر واكثر احتشاما وأصب حت النظافةعند هم عاد 2 وقد دل 
مظهرهم الخارجي على وقار زائد ودب جم کما دل کل شي *على أن هناك نواة 
۵ آکر را الى حد بعيد ومن الواضح ان هذا الندهب كان يو شر 
تأثيرا عميقا ٠‏ 


Joseph Thomsor, 
l. Muhammadanism in central Africa 


2. Note on African tribes of the British empire . 


نقلا عن کتاب موسوعة التاریخ الا سلامي ٦۱ء‏ 


)#( - #7846 - 


" في طبيعة الزنجي ويج ع[ Lilas‏ جد ید ا ولعلك تد هش 
)1( 


فبهذه الشهادات تبطل باقع الا وو يتين وتياراتهم الفكرية 
تجاه هذا الدين الرباني العظيم . | 
لنواجه الآ ن جوة آخری من التیارات الفكرية الوافد 3 من أور با 


وهي تیا رحرکة التنسصیر ۰ 


)3( هذا الكاتبالا وربي ید هش لاانه لا يعرف الاسلام على حقيقته 
اما الذين يعرفون حقيقة هذا الدين فيعتبرون تطور هو' لا * الز نوج 
شيكا طبيعيا لان الاسلام كما قلنا مرارا في هذا البحث خضارة 
ونور ومدنية و هدى ومن أخص خصائصه أنه يخرج الناس من 
الظلمات الی النور من عباد 3 آرواح السلف الى عباد 5 الله خالق 
الكون ولكن هذا الا وربي مع کو نه منصغا في تقریره هذا ولكنه 
ما زال یجهل الاسلام لد لك د هش من تطور السود بسبب الحضارة 
الاسلامية. | 


Yi 


ويشتمل على 


Jal‏ الراییع 
ثلاثة باحث ۽ 
59 علاقة حملات التنصير بالتيارات الفكرية ۶ 


- التنصير في افريقيا ووسائله ٠‏ 
` مستقبل افریقیا الد يني ۰ 


- Yit - 


علاقة حملات التنصير بالتيارات الفكرية الهدامة 





وقد يستغرب أصحاب النظرة المتسرءة من اضافة النصر انية الى 
التیارات الفكرية المعادية للعقيد ةالاسلامية في المنطقة بینما النصرائیة 
تنتسب الی الا دیان السماوية التي أنزلها الله لهداية البشرية وانقاذ هسم 
من الظمات الى النور ؟ 

فنقول ان هذا الاستغراب راجع الى عدم معرفةما آلت اليه 
النصر انية بعد note.‏ عليه السلام وما طرأ عليها من تحريف : 
تحريف في العقيدة و تحريف في الحاكمية وتحريف في الشعائر التعبدية. 
التي أتى بها bas‏ عيسى عليه السلام صافية نقية بل ان النصرانية 
بعدما حرفت صارت عد وا للدين الحق » خاصة الاسلام لذا لم ینقطسع 
الحجاج العقلي مع أهل الكتاب منذ نزول الوحي على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم »تال تمالی : 

قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا* بیننا وبینکسم 
الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيكا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا مسن 


١ ۰ ۱‏ 
دون الله فان تولوا فقولوا اشہد وا بانا سلمون À T‏ 


٠٦٢ / آل عمران‎ )١( 


- YTY- 


واستمرت المحاولات والمناقشات وما زالت =- تشتد Le‏ 
وتضعف آخری ۰ ولا یکاد يخلوعصر من المسا جلات الشفوية والمد ونة 


١ 
ن اة الان و‎ 


غير أننا نعيش في عصر تفرد بمظاهر جديدة خلت منہا 
العصور الماضية ,فقد تحولت 58 اليهودية الى دين سياسي ءكىذلك 
فان النصرانية قد د خلت نفس المرحلة ,ی اکتتساب النفوذ السياسي 
الاستعماری باعلان البابا الكوثوليكي ( لسیون الثالت عشر في 
۸/0 مم لارادة الكنيسة في أن تتد خل في الا حداث وأن تدفع 
بالقوى السياسية المدافعة عن مبادئها في 7 0( أهدافبا 
ھ00 

زد على ذلك بعض التصريحات التي اتفقت عليها أمم الغرب في 
مو* تمر الستشرقین الذى انعقد في ليدن ( هولندا) سنة ٩۳۱‏ ۱م 


جاء في هذا المو* تمر مايلي 


e e e‏ لا اا ا ا ا لا ا لا لا ا = مه و هن وت 


)1( من أشهرها في العصر الحاضر محاورات الاستاة آحمد دید ات 
معرجال الدين التصاری »ومنها محاورته مع القس‌الا مريكي 
ر سواجارت ) . ۱ 

(T)‏ ستفاد من آحد آعلام الفکر الاسلامي المعاصر هو شیخنا وأستاذ نا 
الد کتورمصطفی محمد حلمي المشرف علی هذ ه الرسالة. وقد استفدت 
منه هذ ه المعلومات القيمة عند الا شراف في رجب سنة ٩‏ ۰ (ه. 


ص۷۸٢‏ ۔ 


* يجب انتهاز فرصة سيطرة !لغرب على يلاد السلمين لنشر 
التصرانية »ءفیجب انتباز هذه الفرصة .وآنها لوضاعت فلن تعود ع وأن 
مما يساعد على التبشير على الاستعمار أن الشاب الذى كان متسكاا 
بالدين في الماضي بدأ - كما حصل للشباب الذين جندوا في الجيوش 
الا أجنبية بشرب الخمر وبترك الصلاة ولا يصوم رمضان . كل هذا مع 
ثورة فكرية تة تقربه من الغرب وتبعده عن الاسلام وأحكامه ۰ وقد صار 
بعض الشبان ” اي" يغشون محلات العبادة عندالنصارى 
سوا* في ( سان لويس ) في دكار »ويشتركون في الا ناشید الروحية 
سا يدل على عقلية لم تکن من قبل * | 

" فعلى المبشرين آن یستغلوا هذه الحالة الجدید 2 بتوجیہہا 
الى جبة السيح ۰ وقد آن لنا آن نستفيد عبرا من الماضي ٠"‏ 


یرد ل 
وفي هذا المو* تمر کان زویمر/نفس الفکرة اذ یقول 


يجب أن نعلم أن هذه الفرصةاذا ضاعت ( فرصة تخدير 
عقول الشياب ) فلن تعود gi lat‏ أن تكون هزيمة لاس في الحرب 


١ 
00 العامة انتصارا للكنيسة المسيحية”.‎ 


)1( عن كتاب حاضر العالم الاسلامي ۱/ ۰۲۸۱ 


”7 نا( 


ثم بعد ذلك خطط للدعاة الى السيحية الخطةالذى يجب 
أن يسيروا عليها لتغییر آنکارالسلمین عن الاسلام وان لم يد خلوا في. 
النصرانية فیری .آٍن تسمیم الا فکار وتخدیرها و نشر التیارات الفكر ية 
الهدامة خير وسيلة للقضاء على العقيدة الاسلامية se less dah‏ 
وجها لوجه .وكما يرى أن الملاطفة مع السلمين خير وسيلة لنشر المسيحية 
فلندعه يتحدث G‏ هذه المو۲مرة ضد السلمین باسلهه ان يقول : 
" ان الاسلام قد تلاشت قوته وانهارت ass‏ وسقطل د تت 
مكانته الا ولی و شت سک الا "جنبي في حظه بفلا تناسب زیاد ة تسه 
والظهور بمظهر الشماته به » لثلا یحرك ذلك من عصبية آهله ۰ ويثير 
pri si‏ ویو" جح من نيران أحقاد هم ٠‏ فينهضون یثوروا للمقامة » بل 
یلزمنا آن نأخذ هم بالود اعة والملاطفة e,‏ 
727 .. الاستعمار» موجات‌التتصیر حتی وصفت هذه 
ا ا امتد اد اوت الصليبية في العصور الوسطی 
ولكن في jo ss‏ أشد وأخطر من سابقتها ان توالت الحسلات 


)1( المصد ر السابق ۱/ ۱۸۱ »وراجم کذلك الحرکة الفکرية ضد 
الاسلام د / برکات عبد الفتاح د ویدار سنة ۰٩‏ )اه ص ۰۱۲۳ 


على الاسلام وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم بأقلام حاقدة لا تبغى 
i (3)‏ 


الحقد بقدر ما تبفي الاسا* 3 والطمن . 
وها نحن أمام خيوط عدائية تشابكت في شکل استعمار سکری 
وتشويه للاسلام وحملات تنصير ومن ثم فانه من التبسيط المخل أن نصف 


كل هذا بأنه مجرد ( غزو ثقاني ). 


)1( بأكبر دليل على هذا الطعنما قام به الكاتب الانجليزى من 
أصل باكستاني اسمه سلمان رشدى من شتم الرسول صلى الله 
عليه وسلم وتمثيل زوجاته الطاهرات بالفاجرات والطعسن 
في كتاب الله . فاذا بجميعالدول الغربية تقوم للدفاع نن 
هذا الكاتب ويرون جواز ذلك Tan‏ حريةالكلام . فدل ذلك 
على الحقد الدفين في صد ور النصارى منذ يام البطرس العابد 
ال ا هذا ,ورن افو اين اوا سا دد 
وتظاهروا بالحب والصداقة . وكيف لا وقد قال تعالى : 
# ون ترضی عنك الیبود ولا النصاری حتى تتببع ملتهم ٠‏ 

قل ان هدی الله هو الهدی 4 الاية سورة البقرة ۰۱۲۰ 


=- ۷/۷۲ ۔ 


كلا t‏ انه تكتل دو ایهاد د ينية و نفسية و تاریخیة_ وثقافیےة 
الغربية المسيحية والحضا رة الاسلامية. 


یقول الد کتور حامد ر بیع 


هذه الرهبة التي ترسبت في ذ هن القیاد ات الا وربية 
تعود الى بد اية العصور الوسطی ٠ء‏ وظہرت خوفا من الد ول العثمائیسة 
يرتبط بهذا الخوف عليةتختويه الحقيقةالاسلامية. الحضارة الاوربية 
استندت دائما الى كبرياء شكلي فهي في هذا وريثئة الحضارة الرومانية 
+ حضارة القوة والغطرسة ۰.۰ وتأتي الحركات التبشيرية لتكمل هذا 
تقو و 
وهكذا رأينا أن انتشار النصر انية في غربي افريقيا وفي جنوبها 
فقد ارتبط بالاستعمار الا وربي بل کانت النصرانية ظلا للاستعمار في 
حله وترحاله ...وهكذا أيضا دلت هذه النصوص القاطعة علی وجود 
علاقة متينة بين التيارات الفكرية الهدامة وبين النصرانية ۰.۰ 
وقد تحدث عن هذا السو ضوع عدد من الباحثین واليك فیما يلي 


بعضا من أقوالهم $ 


)١(‏ للاسلام-والقوی الدولية ص14 ١١‏ ط/ دارالموقف العربي 
سنة 1/١‏ (م. 
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قد آورد الد کتور فیلیب رفلة تفاصیل عن هذه النقطة ( يعني 
کون التصرانية لا للاستمار ) ان یقول : (۱) 

فت الشیتیا الن اقریقیه یم التتتترین: الا وریییختن,: 
از جا؛ البشرون ني أعقاب ال »وتد خل المبشرون في السياسة 
sy‏ الافريقيون هو* لا * الا و ر بیین ازیو التفرقة العنصر یة وتجسارة 
الرقيق والسخرة وأبشع أنواع الاستغلال في الوقت الذى يقدمون فيه 
دينا يحث على التسامح والمحبة والسلام ٠.‏ لكالتي بشر بہا السیح 
بين الطبقات الفقيرة ٠‏ ومن هنا كان اقبال الافريقيين على المسيحية 
ضئيلا ومحدودا »ریما حاولت بعض الارسا ليات أن تجعل الدين 
المسيحي متلائما مع البيئةالافريقية فقد صنع تمثالا للمسيح أسود اللون 
وطی کل حال فقد اتخذ المستعمرون من المسيحية سلاحا لتنفیذ آغراضهم 
ولتیسیر حكمهم ۰ وکانت هذه العناصر الد خيلة تتعالی علی‌السکسان 
aa es shui‏ :۶ 


)1( راجع موسوعة التاریخ الا سلدسي mots‏ شلبي ۰5/1 

)+( وقد سبق أن قلنا ان طغيان رجال الكنيسة وحماقاتهمى كان 
آقوی سلاح بأید ی العلمانيين لضرب المسيحيين وتقليصهم 
في جدران كنائسهم . لا يتد خلون في شثون دولهم ولا في 
التوجيه العام. فأقيمت لذلك أول دولةعلمانية في فرنسا. 
وذ لك في السنة ۱۷۸۹ عقب الثورة الفرنسية الکبری فصسارت 
بينهم العداوة والبغضاء اذا أقبل أحدهما استدير الآخر ” 


=== 
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ويتحدث أيضا ( جورج کیسبل ) عن الموضوع نفسه الا أنه 
يكثر البحث والتحقيق حول الا ثر السي* الذی ترکته النصرانيفسي 
ا ا المسيحية UN as dou des‏ 
علی سکانها »لنقتبس بعض عباراته اذ یقول : 

* + كان اللسيحية آثر كبير فق SE‏ التبجنع الافريقن. + 
فقد قدم المبشرون للتلامیذ في المد رسة مبادی* تعد خلیطا ی 
ومن النظام الا وريي وعاد التلمب ذ للبیت لیجد آسرته تمارس حياة مختلفة 
Le‏ تلقاه بالمد رسة ۰ Jams‏ صدع كبير في المجتمع . وذلك بخسسلاف 
الاسلام الذى كان يقدمه الدعاة للبيت كله أو لبطن من بطون القبيلسة 
فیصبح عاملا جديد! من عوامل التماون والالتكام ٠‏ 

ob ls”‏ في الصدع الذى خلفته المسيحية أنها فرضت على 
معتنقيها نظما وتشريعات تتنافی معالطقوس الدينية لتبيلتهم وهمدام 


تقاليد هم »فمنعمت تعدد الزوجات وختان البنات. 


ددد لطلكتهم لما أرادوا احتلال افريقيا تناسوا ما کان بینهم من 
العداوة فاستصحبوا معهم هذه المسيحية لاد راكهم al‏ الدين 
من أقوى الصلات بين البشر وأنه يفوق في هذا المضمار علائق الدم 
والجنس والوطن ٠‏ لذا اتخذت السلطات الاستعمارية المنصرين 
وسيلة لتنفيذ أغراضهم وبث أفكارهم العلمانية في المنطقة ءلا لنشر 
دين سید نا عیسی عليه السلام آبدا 0 


z ۳۷۲ ~ 


وزاد قائلا : 


وانه مهما يكن الاستغلال الاقتصادى شرا ومهما يكن 

التمييز المنصرى شرا أكثر فانه لي سأشد اذلالا للنفس من اتكار حسق 
الشعوب في تقاليد ها وأن يغرض هذه الا وامر غرباء e‏ 

في هذ ه النصوص اللتي سقناها هنا ما يكفي للاستدلال بأنحركة 
التتصیر لا فرق بينها هين الفلسفات الهدامة والمذاهب النحرفة 
التي اتخذ ها العلمانيون سلاحا للغزو الفكرى والتي تقوم اليوم ممقام 
السيف والصاروخ في أيدى جنود هذا الغزو الشرس فلا فرق اذن -بين 
حركة التنصير وبين الوجودية والفوضوية أوالقومية آو المالمیفو الماسونية 
والنظریات البدامة والشبهات التي تحارب‌بها المقید ة الاسلامية في الوقت 
الراهن من قبل الاستماریین والصبیونیین والستشرقین بل ان هو لا* 
قد ارتکزوا على حركة التنصير أكثر مما ذ کر ۰ 

لست أنا الذى أقول هذ! القول وانما هو قرارات المو* تمر الاستعماری 
الذى اتعقن في يترلين ‏ بالا ناء البو" تر القاع. بيعتيز اجمافا Léo‏ 
لتنظيم محاربة الاسلام في المستعمرات الافريقية بطريقة غير محسوسة واليك 


فيما يلي بعض قرارات هذا المو* تمرالاستعمارى ٠‏ 
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یقول القرار : : 

“ان ارتقا* الاسلام يتهدد مستعمراتنا بخطر عظيم ۰. JJA‏ 
فان المو* تمر الاستعمارى ينصح الحكومة زياد ةالاشراف والسراقبة على أد وار 
هذه الحركة qi.‏ 

” والمو* تمر الاستعماری - مع اعترافه بضر ورة المحافظة على خطة 
الحياد تماما في الشئون الدينية - يشير على الذين في أيديهم زيام الستعمرات 
bot ol‏ کل عمل من شأنه توسیع ننطاق où puit‏ یزیلوا العراقیل سن 
طريق انتشا رالنصر انية وان ينتفعوا من اعمال الارسالیات التي تبث syok‏ 
المدنيةء ٠‏ خصوصا بخدماتهم التهذيبية والطبية ومن رأى المو* تمر أن 
الخطر الاسلامي يدعو الى ضرورة انستباه المسيحية الا لمانية وغيرهالاتخان 
التدابير -من غير تسويف - في كل الا رجا* التي لم یصل الیہا الاسلام بعد ٠۰‏ 

هذا ما جا* في مقالة المجلة السويسرية ونقله عنه صاحب ( الغارة 
على العالم الاسلامي ) . 

ونشرت مجلة العالم الاسلامي الانكليزية بعض جمل من 


خطاب الاستاذ باکر الذی ألقاه في المو* تمر الاستعماری »ومن هسذه 


(۱) الغارة علی المالم الاسلامي ت : محب الدین الخطیب ,الد ار 
السمود ية للنشر ص ۲۷ ۱- ۰۱۳۸ 
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* ان السياسة التي ينبغي الجرى عليها في معاملة السلمين تحتم 
علينا وضع خطة جديدة في مجرى سياسة حكومتنا ٠‏ 

" والبشرون ‏ هم الذین اختصوا وحد هم بالاهتمسام في امسر 
الاسلام والبحث في شخونه في کل مستمراتنا الی هذه الا یام الاخيرة . 
ونا لا أرى أن تظل الحالةعلى ما هي عليه بل من رأيي أن تنتقل ازسة 
السياسة الاسلامية منذ الآن و بعل الان الى يد الحكومة في کل 
Lilas‏ ء ويج ب على حكومتنا في هذه الخطة الجديد ة افتي آشیسر 
اليها أن تستعين بالوجهة الوطنية لا بالوجهة الدينية كيما تتوصل الى 
مقاصد ها ۰ ۰ 

و ختم خطابه بقوله 

"” یجب‌طینا - بالرغم من المناية برفاية الاسلام - pins où‏ 
بمتاومة انتشاره في مست عمراتنا على قدر الامكان. وليس هناك غير واسطة 
واحدة توملنا الی هذه الغاية ومي انشا* مراکز ثابتة الاارکان لدين 
النصرانية کما تفعل ارسالیات التبشیر ..” 

فگذ1ء ۔ ظہر لٹا ےت de.‏ من علال. هد الترار الاستعتشاری 
أن السيحية کانت ظلا للاست مار وسلاحا ضد المترید 3 الاسلایة 


)1( المصد ر السایق ص ۰ ۰۱ 
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لنتحدث۔الآن - بعد هذه الجوة عن آهم الوسائل التي 
تتخذ ها الکنيسة لتتصیر الناس‌في المالم الاسلامي بصفةعامة و في غر بي 
افریقیا بصفة خاصة . 
x‏ 
البحث الثانسي 


)1 
التنصير في أفريقيا ووسائاله | 


قد تحدثنا في null‏ السابق عن علاقة حملات التنصیر بالتيارات 
الفكرية الوافد من أو ربا وبينا هناك با بینهما من علاقة ۰ ونحن الکن 


Jus (1)‏ الباحث عن است خدام اللفظ الشائع وهو ( التبشیر ) رغم 
أن من معاني التبشير الدعوة الى دين أو مذ هب والترغيب فيه . 
انظر مجمع اللغة العر بية المعجم الكبير ۰۳۲/۲ البیفة 
السرية ۰۱ ۱ه/ ۹۸۱ ۱م الی کلمة التنصیر لان النصا ری 
في الحقيقة ليسوا دعاة الى المسيحية التي جاء بها سيدنا عيسى 
عليه السلام وانما هم دعاةالى النصر انية كما حكي عنهم القران 

به الذين قالوا انا نصارى 4 فالتقيد بألفاظ القرآن في 
مثل هذا الموطن أفضل ,خاصة لقد استخدم النصارى كلمة 
البشر على الشخص الذى يدعوالى دينهم اس ناد! الى أن هذا 
لقب ( مارلوقا ) عند النصاری ( انظر البست اني »بطرس » 
محيط المحیط بیروت ۸۱۸۷۰ / ۵۱۲۸۹ ٩٩/۱‏ ۰ 
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فنقول : اب البعثات التنصيرية قد بدأت أولى خطواتها نحو 
افريقيا خلف الاستعمار ۰۰ لذ لك ءاستمدت منه العون والسلطة ۰ وشجعها 
الاحتلال الا ور بي لافریقیا ليتخذ منها وسيلة لتثبيت نفوذ ه في القارة العذراء ٠‏ 
وکان صد ان البعثات التتصيرية " آول الامر عشرات الملايين من الوثنيين بالقارة 
الافريقية. ید ات الہیثات والمنظمات السيحية تد عم البعثات التتصيرية ما دیا 
فجاءت بجسافل من المبشرين المدربين وأخذ وا في بنا* كتائسهم 
و تشیید مد ارسپم واقامة المستشغیات واست خلوا العديد من الوسائل ضد 
انتشار الاسلام وعرقظة الدعوة الاسلامية و اليك فیما يلي pai‏ الوسائل التي اتخذدت 


لحركة التنصير في افريقيا وفیرها . 


: التنظيم الادارى لارساليات التبشير‎ = À 





آن الخطوة الا ولی التي اتخذ ها رجال Lyi g‏ 
الاسلام هو التتظیم الاداری لارسالیات التبشیر ۰ هناك تقارير قد 
كتبها ( ۱.ل شاتلیه ) عن التنظیم الا داری لارسالیات التتصیسیر 
نقتطف منها مايلي : 

ومن مراجعة التقاریر التي نشر تها جمعية التبشير الكنسية . 
الانكليزية سنة ۹٩۰5‏ ۱م اتضح لنا آن مجموع الا کتتابات والایرادات التي 
وردت على الجمعيةفي هذه السنة من البلاد الانليزية فقط ۲٩‏ هر۲۲۸ 
cils Lux‏ الایرادات الا خری ۰۰ آلف جنیه و هي مو" لفة من 
الاکتتابات التي ترد الیها من البلاد الا جنبية و من البالخ التي یجمعها 
البشرون .۰ 


=- ۷۹ب - 
(١) : |‏ 
ولها فروع عديدة لجمع النقود لا تقع تحت حصر ۰ 
هذا ما یتعلق بالایراد ات لهذه الجمعية التبشيرية ٠»‏ وأما ما یتعلق 
بالنفقات التي تتكبد ها .غبي کالتالي : 
تذ کر التقاریر آنه قد بلغ ما أنفقته هذه الاي السنة الماضية 
آی سنة - ۱۹۰۵ ۱۱۳ر ۹۳۹٤‏ جنیہاء بينما كانت ايرادتها 
في السنة نفسها قد بلغت ٥ر‏ ۰۲> جنیها. فأنفقت علی الاعمال 
التبشيرية eee‏ ۳۲ جنيها منها ٠.٠.٠.‏ وم جنيها صرفته للہشریسسن 
الموجودين في غير البلاد الاسلامية فيكون مجموعما أنفقته هذه الجمعية 
كل سنة للتحکك بالاسلام .٠....ور“‏ من الفرنکات وهي موزهة 
کان 
۱ر جنيها لافريقيا الشرقية و 
۸ر جنيها لافريقيا الغربية و 
۶ را lus‏ للتبشيرفي القطر الصری و 
۷ جنيها As‏ العر بية والعثمانية والفارسية و 
۲ ۱ ۱ جنیبا للبند 
۱( جنیپا للصین ۰ 


هه ب = = = = = کس 0 = = 


rie get U .الغارةعلى‎ (3) 
۰۱ ۳۱ المصدر نفسه ص‎ (Y) 
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هذا فيض من غيض مما كانت الجمعيات التبشيرية تنفقها لتنصير 
السك + واولا باي هة ا الا ما و الى Ne‏ 

الا أنه قد ورد في هذه التقارير أن الجمعيةفي تقريرها عن 
سنة ٩۱۱‏ ۱م تقول : ان اعمال التبشير في البلاد الاسلامية ما زالت صعبة 

y) 

وعرضة للنفقات الجسيمة ۰ .۰ ١‏ وئحن لا teii‏ من هذه النتائح بعدما 
قرأنا قوله تعالى : 

#4 فسینفتونبا ثم تكون علیبم حسرة ثم یغلیون .. الآية » 
- الا تفال / ۱۳۱ ۰ | 


وأما في الخد يث فقو ”ازيان الختضین كتين :بد ليل t‏ توجد: ند یلا 
كقاريو تين ها شید له الجمعيات التنصيرية في أفريقيا في سبيل تنصير السلميسن 
في المنطقة الان واليك -فیسا يلي - خلاصة من هذه التقاریر ؛ننقلها من 
منشورات تشرتها رابطتالعالم الاسلامي ۰ وقد ورد في هذ ه المنشورات آن بعسض 
الا حصائیات تشير الى أن جهود المنصرين في أفريقيا كبير جدا . 

فمثلا هناك : 
٠ 24‏ ألف منصر في أفريقيا السوداء. 
5 3 عد د المعا هد والکلیات التابعة لادارة اتحاد الكناعس المالمي في أفريقيا 


(+ررےم) معهد وكلية . 


)1( القارة علی المالم الاسلامي e Jel) ab‏ شاطیه ) ت : 
ساعد اليافي و محب الدین الخطیب ص ۰۱۳۱ 


)۲( - ۷۸۰ 


Sk‏ عد د المد ارس الکنسية الابتد اقية والتوسطة والثانوية ( 1۷۳ر ۱ ) مد رسة ه 


ه - عدد مرضى الصم والبكم والمکغوفین والمعوقين في أفريقيا ره" ؛ ( ) ملجأ متخصص. 
ذه فة انات اتاد ا دی ا :نتوين 


٠ ومستشفى‎ 

ہے عدد الاذ اعات التنصرية في آفریقیا ( ۵۰۰ () اذاعة. 

ee À‏ عدد الا "فارقة الوئنیین الذ ین یعتنقون النصرانية سنویا (۰۰.ر۰۰ -ر۱) 
أفريقي . 


4 - مليون طالب أفريقي مسلم يد رسون في المد ارس اللاهوتية الآن وأما شعار 
المنصرین في آفریقیا الان هو : ر اخلع ثوب الاسلام نخلع عنك ثوب الجوع 
والجپل والمرض ) ۰ 
وفوق كل ذلك : قد تحدث البابا في‌احد ی جولاته الثلاث لافریقیا لصحيفة 
١‏ 


و صع ذلك ان تنصير السلمین آمر صعب للفایتة. 


ثانیا - اثارةشبهات حول الاسلام عن طریق الرادیو والتلفزیون : 


وذ لك عن طریق الراد یف والتلفزیون ۰ فقد ذ کرت جرید . " السلسون * 
آشیا* کيرة من ذلك. 


فقد حذر تقریر آعدته منظمة الاذ اعات الاسلامية من هجمسسة 


اعلامية شرسة یشنبا النصرون علی المناطق الاسلامية‌في مختلف آنحسا* 


)1( راجم جرید ة عکاظ ۱۰/۱/۲۳ ۱ه . 


YA -‏ س 


قال التقرير : ان عددا كبيرا من اللسكولين عن الاذاعات التبشيرية 
انتهوا من وضع خطة لبث اذ اعسةبرامجهم في الد ول الاسلامية والمناطسسق 
المو* هلة لانتشار الاسلام . 

" آشار التقریر الى وجود لجان اظيسية تابعة للمركز الرئيسي 
لراديو الفاتيكان a‏ في آور وبا وافریقیا وجنوب شرق آسیسا . 
وكذلك الاتحاد الدولي الكاثوليكي للراديو والتلفزيون و مقره بلجيكا 
مهمتها لتغطيط الا نشطة الموجهة الى عدد من الدول الاسلامية 2.٠.‏ 


LT‏ مجلس الكنائس العالمي. والمجالسالاظيمية التي تتبعه فيعطى 
توجیهات علی الستوی العالي في مجال التماون بين الكنائس الكاثوليكية 
والبروتستنتية في المجال الشترك للتیشیر السيحي عن طریق الرظ د یو 
والتلفزيون ٠‏ | 

ويشير التقرير أيضا الى أن هناك ارساليات انجليزية للراديو 
و تبث بن كزين 

أحد هما في أو ربا والاخر في الولايات المتحدة الا مريكية وتسس 
از اعتهما بالسیح يحيى ٠.٠‏ بينما يقوم مو* تمر كتاعس عموم افريقيا 


بالتخطيط لا قليميته للاد عات التبشيرية في» القارة الافريقية ۰ 


)1( السلمون ؛ جرید ه المسلمین الد ولية السنة الخامسة العدد ۸ ۲۱ 
الجمعة ١رمضان‏ 216.4 ۷ ایریل ۱۹۸۹م ص۱٠‏ 


وتپدف هذه الاذاعات الی بث الرسائل الاذ اعية التي تدعو 
الى المسيحية وتشوه التعالیم الاسلامية ۰ وانها على حد زعسیم الحل الامثل 
لمختلف العلل الاجتماعية التي يشكو منها العالم وأن فيها الخلاص في 


الد نیا والآخرة. (١‏ 


هذه الوسيلة من أحدث الوسائل التي یتخذها الان المنصرون 
لبلبلة Gi‏ الشباب في العالم pit‏ دی ات ا د 
البا حث بعض نشاطاتهم في قربي آفریقیا من د بسر ينين 
الان في كثير من هذه الد ول برامج اذ اعية و تلفزيونية منظمة وخاصة یوم 
الاحد .. والقصد ھ9 التعاليم الاسلامية PERET‏ 


حتى تبقى افريقيا دوا وأبدا تابعةلا وربا ولكن الله غالب على أسره ٠‏ 


YAY -‏ ۔ 


oee »‏ في مواطن المسلمين بالمنطقة : 





وین ضمن برامج مجلس الكنائس العالمي القيام يبناء الكنائس في 
أماكن السلمين العريقة وذلك بقصد انتشار السيحيةفي تلك الا" ماكن . 

وأقرب شاهد على ذلك ( الكاتدرال الكبير ) الذى بني 
y‏ لب مدينة آبیدجان عاصمة ساحل العاج التجارية عطی نفقسة 
۶۷ الا سنة ٩۸۵‏ ۱م . وقد كان افتتاح هذا الکاتد رال في 
٠‏ حفل حافل لم تشهد ga‏ افريقيف مثله قط بحيث حضره ( بابا بول 
الساد س ) نفسه » وفي معیته رئیس‌الد ولة فلیکس هوفیت بواني » و قد 
pur selles‏ المواصلات في ذلك اليوم لكثرة الزحام و خرج الناس Fe‏ 


ا لمشا هدة هذا الحفل اریز O?‏ 


)١(‏ وقد حضر الباحث هذا الحفل وهوفي آثنا* اعداد هذه الرسالة 
ليسجل ملاحظاته في ذلك ان هذا الكاتدرال أو ( الكنيسة 
الا سقفیة ) ۱ 
و ۰ 
a‏ | 0 ۱ ۱ بني تحت الا رض ثم 
رفع لها مود طويل جعلوا في أعلاه ناقوسا يصل صوته الى 
جميع أنحا * المدينة ٠‏ 


-= ۷۸ 


وانتہز بول السادس هذه المناسبة لنشر عقید ة النصاری و بیان 
مزاياها فأوعز الى رئيس الد ولة باطلاق سر اح جمیم السجنا؛ لهذه المناسبة 
ولم يكتف بذلك بل آعرب آیضا عن رضته يبئا* كنيسة أخرى تعتبر سن 
أكبر الكنائس في العالم ٠‏ وفعلا قد قام رئيس الدولة ببناء هذه الكنيسة 
الشا رالیہا في العاصمة الادارية لسا حل العاج وهي مدينة: 
( ياموسو كورو ) ولميزل العمل يجرى فيها حتى الان و تقدر تكلفة 
i‏ )۱( 
هذه الكنيسة ب ٠..ر..ءهر.ء.ءر..؟فرنك(مائتان‏ مليار ) مه 


وعلاوةعلى ذلك بنوا كنائس صغار! بالعدن:.الاسلامية القديسة 
التي لم تشہد منئذ الماضي السحيق أي ةكنيسة قط مثل مدينة ( وجيني ) 
ومد ينة ( بندوكو ) م المدينة العلمية العريقة والتي انجبت رجالا 
عظماء وعلماء مشهورين تفانوا في سبيل نشر الاسلام ١‏ فاليوم توجد فيها 
كنائس أعلى من جميع ماني المدينة ( انا لله وانا اليه راجعون ). 

وکا فعلوا هذه الخطةفي سا حل العاج فعلوه في جميع أماكن 
غربي افريقيا .وقد اخبرني الا*خ ( كادى درامي ) الداعية المثالي الذى 


(Y) | ۰ ۱ .‏ ۱ ۲ 
یشغل منصہا مرموقا ي وزارة الشباب في باماكو عاصمة جمهورية مالي 


(۱) مستفادة من البحث الميد اني سنة ۰ ۵۱/ ٩۸۵‏ م۰ 

(۲) وقد تم اللقا* بيني وبين هذا الداعية المثالي بوزارة الشباب بتاریخ 
ر/شعبان / و ره  .‏ هي محادثننا حول موضوعات تخص 
الشلنین آخبرنی ,بیدا الغیر ار ف وأنا "كنت في 


رحلتي المید انیة. 





~ YA اس‎ 


Gb‏ السيحيين لم يجدوا ترحيبا في مالي أبد١‏ الا أنهم بد أوا الآن 
ينتهزون فرصة الجفاف الذى أصاب ال 7 وقت متأآخر لبنا* الكناغعس 
في أماكن هو' لا ' المتضررين بالجفاف , والذين يسكنون فوق الجبال في 
أماكن نائية ثم يقدمون لهم الطعام من المزارع التي قاموا بزراعتها 
لهذا الغرض وهكذا دواليك.. | 

وهكذ! رأينا لما عجزت دعوة التنصير عن جلب المسلمین الى 
هذه الدعوة lu‏ القائمون بجذه الدعوة يبنون الكنائس في 
آوساط السلمین لینجذب الیها بعض البسطا* آوبعض الا سر الفقيسرة 
فعلى الدعاةالاسلاميين أن ينتبهوا الى هذه #الخطة التنصيرية الجد ید ة 
نت3 


د بنا دور الرقص : 


ومن وسائل الد عوة الی الد يانة المسيحية في افریقیا القیام ببنا؛ د ور 
الرقص وقد اتخذ المنصرون أقوال بعض الكتاب الذین یقولون ان من طبيعة 
الانسان الا سود alles‏ والرقص اتخذ وها وسيلة من وسائل نشر العقيداة 
النصرانية في المنطقة مثل قول القائل 
5 . وموسیسقی الجاز افر يقية الاصل و ان تطورت خارج افریقیا » 
کما آن افريقية مصدر الا لوان الا خری من الموسيقن والعزف ١»‏ وللافريقيين 


ضر بات خاصة‌علی الد فوف والطبول حتی يقال ان الطبول لغات في افريقية . 


YA -‏ ۔ 


والراقصات الافريقيات ذائمة الصيت وقد أخذ العالم ألوانا من 
وی و ا 

Jas‏ قول الكاتبة الزنجية ( بيرل بريموس ) :لست أستطيع أن 
آفکر افريقية دون أن أسمع د قات الطبول العالية ودون أن تمر أمام عيني 
حشود الراقصين ‏ .” 

وكقول الا ستان محمد عبد الفتاح ابراهيم 

اته من المحتمل أننا لا نستطيع أن نجد مجتمعا تهليا افريقيا 
لا تكون للرقص فيه مكانة بارزة في حياة الناس فالرقص آکر من آن یکون مجرد متمة 
أو مظهر للسر ور انه جز“ غير منفصل عن طقوس ترتبط بالمناسبات الرئيسية 
في حیا ةالفرد آو حياة الجماعة ,وذلك لان الرقصيكون تعبيرا عن احساس 
اق US Se‏ اسان على تشاركها في الفرح 
un‏ کنا 


(۱) موسوعة التاریخ الاسلاي ‏ ۹۵/1 - ۰۹۱ 
وراجع موجز تاريخ افريقية ٠ه‏ ى ٠.‏ سافلییف وج » فاسلییف 
ص ۱ نقلا عن الثقافات الافريقية للاستان محمد عبد الفتاح 
ابراھیم ص ۸ ۰۱ ۰۱۸۷ 

۰۱ ۸ المرجم السایق ص‎ (Y) 


- NAY - 


دم من وساعل البعثات التنتصيرية اعداد آکیر عدد سکن 
بن الَبمرین الا َارقة لایاء سڈ التضیر ٠‏ :م13 آلن خاس آت ولاف 
من المبشرين الغر بيين » فحوالي 5“ بر من البعثات التنصيرية البروتستنتية 
تعمل في افريقيا ولا تقل حصة البعثات التنصيرية الكاثوليكية عن هذا » 
يضاف الى هذا العدد الكبيرسن البعثات التنصيرية الامريكية وفي زائير 
تشزف البعثات التنصيرية الكاثوليكية عطیی ٠۳‏ الف مدرسة » كما تدير 
البعثات البروتستنتية ۷ آلاف مدرسة ءكما يوجد في زائير مإ الفابعثة 


۳ se 
۰ تتصیریه‎ 


4 ومن وسائل البعثات التنصيرية اعد اد أجیال من الا فارقة 
للحكم عقب استقلال الدول الافريقية كي يستمر نفوذن هذه البعثات بعك ٠‏ 
الاستقلال . وقد نجحت في هذاالى حد ما بحیث آصبح جمیم رو* سا* 
الدول في غربي افريقيا ممن تثقف بالثقافة الغر بية والا "مر لم يزل كذلك الى 
الیم ٠‏ ولا Cire Met des‏ الموجودين احاليا مسن شه اتيب 
لواليل: 'من:الحقافة الإشلاسية وان كان حن cess ae uhei‏ 
التتصيرية في هذا المجال نجاحا باهرا .. | 

لذلك لما قلنا سابقا - ان هوء لا * الرو* سا* قد اختاروا العلمانية 


د ستورا بد ل العقيد ةالدينية لتکون افریقیا س نووا وأبد ا تابعة لا وربا . 


)4 راجع: الا اظیاے الستطلحةس ب 


=s YAA - 


وهذا هوالواقم الموء سف الذى تعيش فيه افريقيا الغربية 
اليوم ولكننا مع هذه المو*امرات كلها من قبل المستعمرين وسلاشهم الا فارقة 
ترجم فنقول 


ان الاسلام ان كان هوث“لاء*استطاعو أن يقضوا طلى 
الناحية التشريعية منه ولكنهم لم يقضوا أبدا على عقيدته في المنطقة ,بل 
هناك مو؛ شرات تشير دائما الى أن مستقبل غر بي افريقيا الديني للاسلام. 


هذا ما نحاول الحديث عنه في الصف حات التالية ۰ 


= YAT 


البحث الثالث : مستقبل غربي افريقيا الديني 


اذ۱ آلقینا نظرة عابرة علی خريطة افریقیا نجد فيها ككيرا منالمقاعد 
البدائية تنتشرفیہا گا تنتشر بها مجموة من المقائد الوافد ة في قنتها : 
الاسلاء والمسيحية ٠.‏ 

وقد تحدئنا في الباب الا ول عن العقائد البدائية وقد أشرنا 
هناك الى أن de‏ البدائية في غر بي افريقيا He,‏ 
ai‏ الطبيعة وأرواح الا جداد والا سلاف أو Pre‏ الا رواح الوهمية 
الغامضة أوتقديس الا بطال 77 سس أويفض الحشرات : 
كالثهان مثلا أوبعض الحيوانات كالتسنساح أوالا سد وغير ذلك .. 

هذه هي أهم الا "ديان الموجود 3 حاليا -في غربي افريقيا خاصة 
ويمكن أن نبسط النمط الديني في افريقيا/ في خطوطه العسريضة بأن 
نقسم القارة كتلتين : اسلام في الشمال ووثنيةفي الجنوب ۰ آما المسيحية 
فلا زالت ظاهرة محلية . وظاهرة ساحلية طارئة | 

ولكن لما كانت الوثنية نوا من اللادينية أكثر منها دينا أو هي 
دين بالمعنى السلبي فان الصورة تصبح في النهاية صورة قطب موجود 
de dits‏ باطراد على القطب السلبي في الجنوب . 

والدليل على ذلك أن الاسلام المدارى أوفي جنوب الصحراء 
كما يسميه البعض وهولا يزال يتوسع توسعا سهلا بعيد المدى حتتى 


استطاع أن يضاعف نفسه في العشرين سنة التي بين ( ۱۹۳۱و ۱۹۰۱ ) 


i | Le |‏ 0,81 
وهوبهذا يكون /صامتة تكتسح القارة باذن الله تعالى . 


الوكنيين اسلامهم في الساجد ولكننا ما رأينا هناك أحدا انتقل 


من الاسلام الى الوثنية أبدا 0 
بل ان هذا القطاع من القارة الافريقية نطاق أظبية مسلمةحالياء 

ذلك أن حصة السلمین في العديد من دولة تصل الى قرابة نصف 
السكان أو قد تتجاوز هذا القدر في بعض دوله وفي البعض الآضسر 
السلنون. فة لها هان :شل اانا وين و ريا حر ى نة 
الا غبية وتصل حصةالاسلام في دول غربي افریقیا عامة الى ره بر من 
جملة سكان هذا القسم من افریقیا ولا یشمل هذا نيجيريا ٠.‏ فلا جدال 
آن السلمین ببا آغبية ساحقة وجب قیاس حصة السلمین بالديانتين 
المسيحية والوئنية حيث الوثنية ما زالت تشخل حصةفي جنوب القارة بصفة 


افر یقیا الجدید ة .الدکتور جمال حمدان ص ۲۱۸ ۰۲۱۹ 


)1( 
المصد ر السابق بتصرف.٠‏ 


وراجع موسوعة التاريخ الاسلاي ٣/٦‏ 


۷۹۱ - 


ولكن اذا طبتنا هذا على دول غربي افريقيا نجد الاسلام دين 
الا ظبية دلك آن الا حصائیات تنسب حصة السلمین الی مجموع السکان 
وهذ | لا یمثل الواقع فالعد ید من الباحثین يعتبر غر بي افریقیا مجالا 
للدیانتین : الاسلامية والنصرانية یتجاهل حصة الونیین فثلا یشکسسل 
السلمون »> , من سک ان ینین وليس معتى هذا ان النسبة الباقية 
وقدرها وه بر من نصیب السیحیین وحد هم . فيشاركهم في هذا القدر 
الینیون , فحصة الونیین من هذه النسبة ۳۰ ر كم الى ان 
الاسلام دين الا ظبية رشم أن نسبته تقل عن ٠‏ / ویمکن تطبيق 
هذا على معظم دول غر بي أفريقيا s‏ 

و تشیر المصاد ر الا "ور بية دائما الی المسلمين بد ول غر بي افريقيا 
على أنهم أقلية e‏ وأقلية ليست لها أثرها الفعال في ٣)0‏ 

ا ی ماف اط تسس يي ين 
السلمين لتجعل منهم جماعات لا شأن لها في 010000۳7 g‏ 
البلاد وتبالغفي حصة ble‏ ء والہد ف دایب هن 
السلمين + وهذه قضية کر الجد ل. حولپا فلیس کل ما یکتب عن المصا در 


الغر بية صحيحا بل يجب أن يوضع في منزلة الشك فالا 'هداف واضصة 


)1( الا لیات السل مةفي افریقیا الس ة الرابعة العدد ۲ 
شهر عربي عن اد ارة الصحافة والنشر برابطة العالم الاسلامي 
ص ۲٩۱۹‏ بتصرف طفیف . 


هذا 
ولعل في / الا حصاء تبيان للحقيقسة وقد بنيت أرقامه 


الاراء الاسلامية : 


yat - 


الد ولة ۱ عد ل السك ان 





rx 


سیرالیون ۰۰ 
9 ۱ 
داهن :الات 7 
غانا ۱ ور 
توجو ۰۰ 


وسنعود الى هذا الموذ 
ت اضافات جد يد ة ومقا 


ہے ہب n n‏ مه 


سے سے — ہحےے* چے ىہ ہت ہے جے ہے ہے مد 


۱۳ 7“ 


3 1۰7 


1 TIT 


o ؟‎ 
o ۶ 
TOYE ° 
ہیں‎ 
ho 
۱ Co: ° 
YCYY ° 


۳ ۰۰ ۰ 


۰۲۷۰ المرجم السایق ص‎ )(١( 


صو 


t 


ر 


(ail 


سس 


LA 


J) ۰ 
تہ دک‎ 
> LY 

۳ ٩ 

l ooe 

1 YYY 

ھ٦‎ 
۵ ۶۰ 
£ oA? 
۱ 


١ ١ وه‎ 


على أكثر 


نسبة المسلمون 


/ ۹ 


اھ 


LAY 
بی‎ 


/ Ao 


4 VV. 
4 Vo 
° 
/ ۰ 


4 to 


(3) 


في الملاحق ان شا الله تعالی مم اضافات 
ت مفید ۵ ۰ 
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هكذا تتضح es‏ بد ول غر بي افريقية من وجهةنظر! ٠:‏ 
المصادر الاسلامية المعتدلة و تشير النسبة العامة للسلمين على أنهم ألبية 
في غربي افريقيا حتىفي الد ول التي كانت تعتبر أقلية ٠‏ وذلك اذا قورنت 
Nés‏ ةالسمعيين والكتيين + 

و تبرزفي هذا القطاع من القارة الافريقيةعدة تحديات نها 
الصراع التقليدى بين المنصرين والاسلام »فلقد ركزوا جهود همفي هذا 
النطاق منذ مد بعید ة تقرب من قرنین الا آنهم آحرزوا نجاحا عو این 
الوثنين بغر بي افريقيا لا ا ما بذل من جپد ذلك أن هذا 
القطاع آکر مناطق افریقیا تعرضا لانیف البشری والذ ی قام به النخاسون 
الا وربیون في آیام احترافهم تجارة الرقیق تحت حس‌وسمعر جال الکنیسة 
بل کان القساوسة یعمد ون اولثك الساکین الکیلین بالا غلال قبل 
نتلهم - کا تلنا سابقا - لذا ارتبطت السيحية في ذهن سکنان فربسی 
افریقیا بظلم تجارة الرقیق وما دعم الاستعمار المنصرین زاد نغور الا فارقة 

من البعثات التنصيرية » يضاف الى هذا عامل ri‏ تأتي من ارتفاع : is‏ 
السلمین وظهور بعض المصلحین في کل فترة من فترات تاريخ هذا القطا ع 
من العالم الاسلامي ۰ 





ہم ۳ 
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ان هذا دليل واضح أن الاسلام دين المستقبل في _افريقيا , 
وقد یقول قائل : كيف ذلك والمسيحية موجودة ولميزل رجالها يخططون 
لنشر العقيد ة النصرانية بل اتخذوا شتى الوساعل لهذا الغرض ؟؟ 

فنبادر فنقول : لست آنا الذى أقول بهذا القول وانما هو 
قول جل الباحثين الذين بحثوا عن أحوال الا ديان في افريقيا فاليك 
فيما يلي بعضا من أقوالهم .. 

وقد أورد الكاتب الا وربي (بارندر جیوفری ‏ ) بحثا في‌هذا 
الموضوع فپویشل الدقة الى حد بعید فيا يلي كلماته : 

* یبد و آن الستتیل للاسلام لا للسيحية في افریقیا الغر بية 
والساحل الشرتي اذ یبد و الاسلام هناك دینا لیس غریبا »ولکن عدة 
دول آعلنته دینا لما وأصبح الاسلام طابع السکان »و لیس للمسيحية نفوذ 
كبير في منطقة الشمال والمنطقة السو دانية ( غربي افریقیا ) ویقتصر نفوذ ها 
علی الحبشة آما في الجنوب من خط الاستوا وفي جنمي افر يقيا فتوجسد 
الا ال ات oO‏ اللا حل وبين ال و هة بت 


١ ۰‏ 
لها مستقبلا سعيدا! لوقوفها موقف الصراع ضد اصحاب البلاد رک ۱ 


)1( موسوعة التاریخ الا سلدمي 5/ ۰*۰ 


~ Yao _ 


ویتحد ث الا ستاذ المو* رخ الاسلامي الشهير الدكتور أحمد شلبي 

عن هذ! المیضوع اذ پقول : | | 
X‏ 

"أما عن مستقبل افريقية الديني فيكاد يكون محتوما آن‌الاسلام 
هودين المستقبل ۰۰ وهويبد وللافريقيين ” دينا قوميا أودينا افريقيا 
“آسيويا ” ولكن المسيحية تبدولهم دين البيض أودين الاستعمار وكل شي * 
بشیر الی آن الاسلام هودین الستل في تارةالستفنل ءوریما سجل 
SE‏ راان تحریر افریقیا کان ممناه آکبر موجة حديدة في انتشار 
الاسلام وستصبح قريبا قارةالاسلام كما أن محيط الهندى محيط الاسلام.” 

وأشار ( 8.3 ) الى هذه النقطة بالذات الا أنه ركز 
كلامه على أسباب اقتحام المسيحية في افريقيةوعلى أسباب فشلها وبارته : 

" سیب اقتحام السيحية في افريقية یر جع الى أن الغرب أدرك 
أن الدين من أقوى الروابط بين البشر وأنه يغوق في هذا المضمار علائسق 
الدم والجنس والوطن فاتخذ المسيحية وسيلة ليربط بعجلته سكان 
LT‏ وافريقية ..ولكن التفرقة العنصرية معد الستعمر في سلوكه 
عن الا ديان قلل من انتشار المسيحية ولم يجعلها تقاوم الاسلام في مجال 
الانتشار والذيوع . ومن أجل .هذا فاحتمالات المسيحية بافريقية 
ضعيفة لجمودها وتناقضها الداخلي ولما بها من مركبات النقص . وكذلك 
لانحسار الاستعمار الا وربي عن افریقیا لان المبشرین کانوا ظلالا للاستعمار 


W.H. Islam and nationalism in Africa p.76. 
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ويعطي ( جورج des‏ ) مزيدا من التفاصيل عن المسيحية 
بافريقية طما بالا سباب التي جعلتها غريبة بهذه القارة ضعيفة التأثير 
على سكانها و منه نقتیس بعض عباراته توضح رأيه »ان یقول : 


قامت بعثات تبشيرية يما فیبا آتباع القدیس بولس بالدعوة 
لفكرة أن الا رض ليست دارالبقا* das ob‏ الانسان في السماء . .ولکن 
هذه الدعوة كانت أبعد ما تكون في سلوك الاتساق الا ورين ثم ان 
ge vs‏ الا فارقة نظروا لهذه Us) at‏ متجهة للافريقيين 
فقط »لضمان خیرات الا رض تا وشن ۰ 

وزاد قائلا : 

" و هناك آعمال قام بها بعض القسس فأثارت الافريقيين على 
ال3 اول ديانة البيض كنا كانت تسس آحیانا. فقد روی أن 
قسيسا ضحل الفكركان یبتدی بکلام بثیر الا"حرار بالقارة انز کان 
یتسا؟ ل 


" آين اللون الا سود في النبات والا شجار والیحر »هل ری الانسان 


۰ ۰ ۰ )1( 
ما ء اسود او زهرا اسود ۶ ؟ 


(۱) وسنافي حاجة‌لمناقدة هذا القسیس الذی آظهر pe‏ وسوه 
طویته .. الا آن تقول من مزایا دیتنا الاسلامي الرباني آن حارب 
Ji‏ هذه الفكرة الشنيعة ولا نذهب ببعيد فأمامنا قصةأبي ذر 
الغفارى معخادمه الا سود فقد ورد في الحدیث الصحیح أنه : 
* قد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذدر الغفاری یصیح ني 


_ ۷٩۷ =- 


وکان من نتيجة الاتجاهات الکنسية واتجاهات القسس ضد 


الوطنيين و تقاليد هم بافريقيا ان قام الزعیم الا فريقي السیحی الكيني 


( كاجيا 


الاأوربية التي أطلق عليها الدين الاأجنببي ٠‏ وقد وضع ( كاجيا) 


لکناعسه 


-١ 


الا سمش الا هدع 

آن تکون افریقیا خالصة مستقلة تماما من السیطرة الا و ربیة. 

تطهير الكنيسة من الرجس الا وربي الذى قد تم للافريقيين 

علی أنه جز' من التعاليم الدينية . 

الغا* جمیم الا سما؛ الا جنبية والعود ة الی او : 
حترام التقاليد الافريقية ۰ 


الدعوة الى انتشارهذه الكناقئس في كل افريقية. 


سے ہے وے = = = ا maa eae‏ 


خادمه : يابن السوداء e‏ فانطلق صوت الرسول صلى الله عليه 
وسلم یصحح هفوة أبي ذر ولكن في حزم وعنف »قال له عليه 
السلام طف الصاع طف الصاع طف الصاع ليس لابن البیضا ٴ على 
ابن السود !۴ فضل الا Jen‏ صالح " وتملم أبوذر هذ! الدرس 
من الرسول فألصق خده بالا رض وقال لخادمه قم فضع قد منك 
علی خد ی و آبوذر هذا! الاتجاه Pre‏ 
ا 

ملسم 5 NT ST OI eco‏ بالتشيعة [لإسلام 

والمسيحية بافریقیة ۰ 
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وسرعان ما انتشرت هذه الكافس حیثما وجد السیحیون , والتحق 
بها الافريقيون أذ اجا وهددت الكنائس الا وربيةالتي لم تكن تهتم 
Lasalle‏ سا مداصت راحت هذه القوة تلاحق 
( كاجيا ) وأتباعه وألقت بالكثير منهم بالسجن وحاربت الكناءس الافريقية 
حربا طويلة ٠‏ فضياع المسيحية كان أيسر في نظر بريطانيا من م 


١ ۰‏ 
تأخذ الطابع الافريقي أى من مسحية لا اانا 


هكذا تبین لنا من خلال تلك الا قوال أن مستقبل غربي افريقيا 
الديني يكون للاسلام ۰ ولیس‌معنی ذلك آن الوثنية والمسيحية تزولا ن زوالا 
LS‏ عن مسرح الحياة ۰ وکننا نقصد ان الاسلام سیتغلب علیمما فکریا وعف دیا 
وسیصبح بذلك الاسلام دین القارة الافريقية . 

وقد جا؛ في تقویم البلد ان الاسلامية ما یوضح هذه الفكرة ۰ فقد ورد 
فيه ما يلي : | 

" ان افریقیا هي القارة الوحید ة التي یسکن تسمیتها بالقارة 
السلمة من بين قارات العالم لان ( ۱۵۰ ) طیون نسمة من مجموع السکان 
الذين يبلغون ۲۳۰ طیونا من المسلمین وهناك ۲ ۲ د ولة مستقدة بافریقیا 
معظم سکانها من السلمین وذلك من بین ۳٩‏ دولة مستقلة بافريقيا »هذا 
بالاضافة الى انتشارالاسلام انتشارا کبیرا بین دول تجمل السيحية لا بعبا 


Cv), 35 
٠. لا ن حكامها من المسيحيين‎ 
1 BI EEE EE EE ST mm mor 
Tropical Africa p.5 راجع‎ (1) 
Jack woddis Africa : وکذ لك‎ 


The Roots of revolt p. 485. 
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ویقول توماس أرنولد 


" ان الاسلام ينتظم ثلثي قارةافريقيا بما فيها من مختلف 


1١0) ۰‏ 
القبائل وشتى الا جناس ".۰ À‏ 


وھکذ ١‏ کانت التیارات الفكرية الوافد ة من آور با بشعة وکریمة 
وقد ossi JS‏ كل ما في وسعهم للقضاء على الاسلام في المتشقةء 
ولكن الله أطفأ نار هذ م التيارات المتأججة تحقيقا لقوله تعالى . 
4 سفق ازس رسورف:المتی یی اق لیکو ای 
۲ 
الد ين كله ولو کر » المشركون 3 ( 


مه — = 


۰ ۳۲۵ الدعوة الى الا سلام ص‎ )١( 
سور ةالتوبة /۳۳ وقد وردت هذه الايةفي سورة الفتح أيضا‎ (T) 
۲ ولکن ختام الاية هو : ( وهي بالله شهیدا ) الايسة‎ 


الفصل الخامس 
تیارات فکرية نابعة من البیقسسة 
یشتمل هذا الفصل علی الب‌حتین التالیین : 


البحث الا ول : فثات شیوخ في المنطقة ۰ 
المبحث الثاني : مظاهر الانحراف في المنطقة . 


ei — 


الفضل: الغامستش 
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مقد مسة 
قد تحدثنا في السطور الماضية عن أهم التيارات الفكرية التي 
وفدت مع الاستممار من آوربا والتي تحارب الاسلام الیوم محار بةلاهواد ة 
جا ها رفاك .و تن MONTS NI‏ فن اشر فاا ا 
الاستعمار لتشویه سمعة الاسلام في المنطقة »وایرازه في صورة غول بشسع 
يطارد الناس في حرکاتهم وسکناتهم ۰ 
الحقيقة ءان هذه الا مور »لولم تكن هناك ید استعمارية خفية 
تو* جج نارها ما کانت لتو* دی -بحد ذاتها -الی محاربة الاسلام ومعاد اته . 
وکن " آصحاب الغزو الفکری اتغذ وها سندا قویا لتشو یه الاسلام حس آصبح 
في صورة » يستحي کشیر من آصحاب الثقافة الغربية من آن یصرحوا آمسام 
زملائهم أنهم gid‏ . بل پست حیون آیضا من آن برد وا الا سلامي » 
من الثوب الفضغاض المتعارف عليه لدى المسلمين شرقا وغربا »فنا هي 
هذه الا مور اذن ۴؟ 
الجواب : انها هي الخرافات والبدع التي لصقت‌بالاسلام في 
المنطتقة من قبل طالفة من الشیوخ الذین یتماطون الطلاسم والتماثم أو ما 


(۱) من المعلوم أنه لم يرد نص صريح یلزم السلم أن يتقيد بزی معین 
ولكن الاسلام قد نهانا نهيا صريحا عن التشبه بالكقور في أسور 
ا ولا يخفى على أصحاب الذ وق السليم أن للكفبار 
في هذا الزمان وغيره لباسا خاصا يرتد ون به ولا يقبلون بحال سن 
الا حوال أن يلبسوا ما يلبسه المسلمون من الثوب الفضفاض المتعارف 
عليه ص اذاکان هذا هو موتف الکنار من ألیسة السلمین 
فكيف لا يرفض المسلم أيضا ا ر قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (. من تشبه بقوم فهومنهم ) والعياذ بالله تعالى ۰ 
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هذه هي لا و الغظيعة التي اتخذتها السلطات الاستعمارية 
ورجال الکئيسة سن دا لتشویه سم عة الاسلام وابرازه في هذه الصورة اليشعة 
لنتحدث اذ ن عن فثات هو؛ لا الشیو خ ٠‏ | 
4 


البحسث الا ول 
فكات الشسيوخ في المناقة 


تقل أن 007 عن هذه الخرافات والبدع التي دنست العقیسد ة 
الاسلامية في هذا القطاع من العالم الاسلامسي »يجب أن نشير الى حقيقة قد 
تخفى على كثير من الناس ان سكتنا عنها وهي 

ان طائفة الشيوخ في هذه المنطقة تتركب من فئات عدید ة »لان 
PE O ۴‏ 
الصالح كمافيها الطالح . واليك بيانا لفئاتهم .. 
الفئة الا ولى : وقد تحدثنا في الباب الثاني عن الشیوخ ذوى القيمة العالية, 
Wss Uls‏ وورعا »وقد ذك رنا هناك بعض مزاياهم من التمسك بتعاليم الاسلام 
والدعوة اليها والوقوف الصافد أمام التوغل الاستعمارى . 

وهذه الفئة من الشيوخ فئة مثلى من بين طوائف الشيوخ في هذه 
المنطقة لما أدت من دور JUS AE‏ + ولم تكن هذه الفئة تركن الى 
الاستكانة والكسل «التواكل بل كانوا يعتمدون -بعد الله -على الزراهة 
والتجارة الرابحة معالقيام بمهمة الدعوة وتربية النشي* وقد مثلنا هناك 
( بالحاج کراموکوصالح بامبا ) البند وکوی مولدا ودبكلوى مسكنا الذى استمات 
في نشر الدعوة الاسلامية في بلاد جیمنی وبا حولبا حتى دخل الكثيرون في 
الاسلام قبل آن يموت‌في سنة ٩۵۸‏ ۱م ۰ آن هذا الشیخ الموفق مع استمانته 


في سبیل انجاح الدعوة الاسلامية هناك كان يأخذ بالا سباب الشروعة 


-= A'Y- 


وبالوسائل المعروفة العادية الطبيعية ٠‏ وقد أثنى عليه الكاتب الفرنسي 
هو وعميه ( بابابامبا هيما بابا) بقوله : " انم فتیة یتصفون بالپد وه 
والا "دب الرفیم والضبط في الا" مور *. ر 7 وقد وجدفي المنطقة كثير مسن 
هذا الصنف من الشيوخ المعتدلين لا يتسع المكان لذكر E,‏ واليك 
فيما يلي نموذ جا منهم 
كراموكو بصرى ( Karamoko Bissiry‏ ( 

مات في الا ربعينات من هذا القرن وهو من مشاهير العلماء في غربي 


أفريقيا وكان منزله في مدينة بواكي مأوى المغتربين »يرجم أصله الى مدينة 


کونغ وكذلك ( كراموكوالامام كونائدى ) »و ( كراموكوفايكرى ) ٠و(‏ كراموكوماما ) , 


و( الحاج اسحاق بامبا ) و (كراموكوعبد الرحمن وترا ) ٭ و ( کراموکیادادو) ء 


من علما* بندوكو ( ساحل العاج ) وکراموکوالحاج قدس الذی عاش ۳۹ ۱ 


سنة ( ت ۹۸۸ ۱م ) وهوفي خدمة هذا الدین ءوکذلك ( کراموکوفیری -میری ) 


و (کراموکویحیی ) .و (کراموکوسناس‌غراموتی ) و (کراموکو ماقامة ) »من علما* مدينة 
[ بورلا ) ساحل العاج . | 
وكذلك ( كراموعشمان سيلا ) »و ( الحاج أمد و سيلا ) من علماء مدينة 
( وجيني ) سا حل العاج ۰ وکذلك ( کراموکوأحمد والصاوی ) وفره من علما* 
قبائل رکویاغا ) وطوبا ( ساحل العاج )۰ 
وكأمثال الشیخ ( دمباواغى ) والاستان ( سعدا) من علما؛ مدينة 
سیغو( مالي ) و (کراموکومافنی -کابا ) وغیره من علما * غینیا . 


أت مه ت "سے بج سب  ù‏ ہہ سے سے ےھ چم مت 


Ce sont des Jeune gens tranquilles et corrects (1) 
Voir etude sur l'Islam en cote d'Ivoire , Paul 
Marty p. 204. 


- و ۔ 


) ۰ 
» وآخیرا 


وكأمثال الشيخ ( بامواى ) وغيره من علما* ( فلتا العلیا 3 
كأمثال ( الحاج مالك سى ) وأضرابه من طلماٴ ال تعا(''' مان 

هو لاء الشيوخ وأمثالهم هم الذين صنعوا تاریخ غربي أفريقيا الحديذة 
gs‏ ف ایام الاستعمار الفرنسي الی الیوم. ولمم الفضل بعد الله - في 

نشر تعاليم الاسلام في المنطقة ولم يزل تلاميذدهم يواصلون السير الى 

اليوم وجزاهم الله خير الجزا* عن الاسلام في هذا القطاع من العالم 
الاسلامي ٠.‏ 

الفئة الثانية : ویعد ۰. مم الا سف الشدید هناك فثة آخری من الشیوخ 
تتماطی الطلاسم وما پسس بعلم الا سر ار وقد تطور هذا الملم المزعوم في 
غربي افریقیا تطورا خطیرا جدا الی درجة استحالة العثور على متعلم بالعر بية 
دون آن يشتغل به بشکل أوبآخر سس هذا العلم في اللغة الفرنسية 
) / © 18225 ) استخفافا من شأنه وازدراء من الاسلام» 
ومن مساوىء هذا العلم المذكور ولست أدرى ان كانت له محاسن أن الاهتسام 
به يفضي الى تدني دراسة وفهم کتاب الله وسنة نبیه صلی الله عليه وسلم لا"نه 
یصرف المعتتین به -كليا -عن الاشتغال بالعلم الذی یسبونه بملم البیان 
آو العلم الظاهر احتقارا من شأنه ۰۰ ولا یصر فمم هذا العلم عن دراسة 
كتاب الله فحسب بل يصرفهم ed‏ قراء ة کتاب الله عز وجل لانگیابہم 
علی تردید الا دعية الصوفية والتراتيل الصوفية التي تشغلهم عن د راسة شئون 


( ۱) تسم الان ( بور وکینا فاصو ) . 

(Y)‏ مستفاد من البحث المید اني حول هذه الد ول سن 3 و ۰ ) ۱ه/ 
٥‏ (م بحيث التقيت ببعض هو لا* الشیوخ آویمشاهیرطلابهم 
الذ ین ماتوا منم 


- ی ما -= 


وأكبر دليل على ذلك تجد الواحد منهم يواظب (ليل نهار ) على 
قراء ة كتاب ( دلاعل الخيرات ) هذا الكتابالخرافي الصوفي للجزطي , 
يواظب على قرا* ته الى حد الحفظ في الوقت الذى يستنكف عن تلاوة كتساب. 
الله عز وجل ولا يعرف عنه شیگا . 

وزد على ذلك أيضا أن هذه الفئة تركن دائما الى الاستكانة والكسل 
والتظاهر بالتقوی والزهد مع تدبیر الحیل للاستیلا*‌علی أموال النساس 
CARE‏ 

وينعدم عند هذه الفكئة من الشيوخ استعداب عتلي أوروحي . 
فحياتها في ذلك المستوى السخيف جعلتها بعيدة عن كل عمل نبيل وشريف 
فلا عع هذ 1 العمل es‏ 

واليك فيما يلي وصفا موجزا عن سلعة هوء لا* الشيوخ التافهة : 

آ ہ بعضهم يكتبون خواتم بمواصفات خاصة على لوح مصضوع 
من خشب خاص وبمداد خاص مصن وع عند هم و بقلم معين معلوم عند هم يو* خذ 
من شجرة كذاء. فلا فرق بين ععلهم هذا وأعمال الوثنييين تاد آرواح السلف 
ثم یسحون ما کتبوه علی اللوح بالما* فیقدمونه لمن یو" من ببذه الخرافتة 
لیشربه آویسح یه جسمه ۰۰ وهویمتقد اعتقاداً جازبا آن ذلك یضمن له 


الحماية من كل سوء »م سواء من الناس أو الحيوانات أو الحشرات > وهكذا دواليك. 


~ ۸ ۰ 
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و الان ات م ا على مات ولان و و و 
الا طفال وأحیانا يغمس القرطاس‌في قطعة ما* فیشربه آو یختسل به ء 
و یضیف الی ذلك شركيات كثيرة و تقالیت" العیّنیین لا یتسع المکان لذ کرها . 

ج - والبعض الآخر لا یکتب شیثا لا علی اللوح ولا علی الورقة 
و انما یکت قطرات من المدال في الما* ثم یقدم ذلك للمر یض للعلاج قاعلا 
( ان شا* الله تشغى ) وهويدرى أنه لم يجعل شيا في الما* الا مجرد 
الات ++ “هل يقي عتن أعثال: هو لا الناس ای شي امن خلق اسلا 


١ 
i آو نخوة اسلامية.؟(؟‎ 


د - عضهم یصنعون الا حجية من بد اية السنة الهجرية 

ولا یوزعہا علی الموٴ منين بها الا" في أول ليلة من المحرم التالي 
وان فتنحت هذ ه التمائم فلا تجد فيها الا حفنة من التراب . ومع ذلك يبيعها 

بمبالغ باهظة ويتسابق الناس الى شراعها خاصة الليلةالا ولى من محرم كل 

وبعض التمائم عبارةعن قرن تبش مخيط في ثوب ذی لون مختلف 
مع عقد من حبات الودع .. يعلق فلك على مدخل العائلةلا منها.. 

والبعش الاخر من هو؛ لا * الشیوخ يعلقون جرسا صغيرا عل ىعنق 
الکیش الضخم الذ ی یملکه وذ لك لحمایته من السور*. 


)1( المرجم السایق بتصرف ص و ۲ ۰۱ 


- A'Y- 


2 = ونہم من يدعي معرفة علم الغيب - فيخير الناس بالمغيبات 
ومثلا یقول لفلان : " یوجد في داركم رجل قصیر ذ و لون أسود انه يعاديك 
وسضمر لك السو* فحاذ ر منه " . فاذا بهذ االسکین اذ ۱ وصل في داره یبحث 
بشد 8 عن رجل قصیر ذی لون آسود .فاذا رأی آحدا! في الدار بهذه الصفة 
یضر له العد اوة ۰ ۰ آویقول له : "نا آدری ماذا تريديي من سو؛ ۰ ولکنك 
ان شاٴ الله تعالی لن تستطيع ضري آبد۱ " فیستغرب هذا الرجل الاسسود 
الخالي الذ هن من ذلك فيقول له مستغربا : ماذا صنئعت ؟ فيقول له : 
أسكت ١‏ أنت تدرى ماذا تصنم جید۰۰۱ فتارة یو* دی هذا الحوار الى 
مضارية وبشاتمة فمقاطعة وهم من أسرة واحد ة. لا لشي*الا أن هذا 
الشيخ أخبره بهذه الا وهام فعمل بمقتضاها ..وهكذا دواليك ۰ 

ان مثل هذه الا مور لا تحتاج الى أى دليل لا'نها شائعة في 
کل کان سن هده المنطقة ,وهکذا تقع الاسرة الواحد ة في التباغسض 
بسيب هذه الخرافات .. 

و - " هناك علمأوخرافة كدعى دوا -تانتا( Douga-‏ ( 

Nanta 
: وصفتها‎ 

ا a‏ 
ود کا لاا + abus au Nb‏ کي ای لا 
الاعتقاد الفاسد لم یزل سائد | في عقول الناس في المنطقة . 

والجدیر بالذ کر انه توجد عند هم کتب عر بية مطبوعة في مصسر 


s ۰ . ۰‏ ۰ 
و تونس والمغرب تستخد م لپذ ا الخرض ۰ آشپهرها شمس المعاروف الکبسری 


A’ A=‏ سه 


ان هذا الكتاب قد جمعوا فيه جميع الخرافات التي سموها 
بعلم الا سرار . ان هذا الكتاب يوجد في کن هو' لا * الشیو خ 
المزصو مين وهو المعتمد . عند هم مثل القرآن والسنةعند أهل الاسلام 
ی 

ET QUES paris‏ يوع فی البغرب ہیس نڈالا ”سا 
وهو كتاب خرافي انان وت Jo‏ الشیخ على معرفة المغیبات وهو 
يحتوى على أبواب كثيرة يحمل كل باب منها اسم بی الا نییا ويتسسم 
استعماله على النحو التالي : | 

ser‏ ا 7 ويضع الشيخ 

LE‏ الفاتحصة ثلاث مرات »ثم تغمّض العينان بعد فتح الکتاب /بنانه 
الوسطى على احدى الخانات , وتكون هي السهم ٠‏ ومن ثمة تقرأ الباب . 

ويوجد في الابواب آهم ما يشغل بال العامة : ان كنت 
تسأل عن زواج فشأنه كيت وكيت . وان كنت تستفسر عن مشر وع سفر 


١ ۰‏ 
فأمره كذا وكذا وھکذ ا Feat‏ 


وعلاوة على ذلك ان هو لا * يدعون رو* ية الجن وتسخیرهم فیما 
يحبون من الا عمال ٠‏ كنا تدعون أنهم. يمين أن يطرد ةا الجن 
شن اسيك بذلك . كما في استطاعتهم أن يتد خلوا في اخصاب الا رض 


nm + 


.١ه‎ > المرجع السابق ص‎ )١( 


_ ۸ ۰ ٩ - 


وجلب الا رزاق واكثار النسل وازالة العقم والوقاية من شر الحسا؛ وحمایة 
£ ک۶ 
المجرمين والحيلولة دون د خولهم في السجون حتى ولو اقترفوا أكبر 


بل يداعي باقعو الطلاسم aol able ges Léa of‏ 
فيه السلاح .. 
3 ِعمِّهم يعطون للمرأة بعض هذه الطلاسم لتكون محبهة عند 
هل الفسق والفساد وو کانت هذه المرأة متزوجة.. فالمهم عند هذا 
. البائع للطلاسم ssh tr JU no‏ وهذه الا مور كلها حقيقة 
واقعة وم تزل موجودة في المنطقةالى الآن .. 
ومن المضحكات المبكيات أن تجد بعض هو لا * الشیوخ یذ هبون 
الى القری الوثنية لا لقصد الدعوةالى دين الله ولكن ليأكل أموال الوئنیین 
بهذ ه الطرق الشيطانية فاذا نزل أحد هم في القرى الوثنية تر ى الجموع يهرعون 
ال اب الفلا كه الحا والتصاویذ وكوب الستتبل والفیب يان اه 
يستعين بالرمل ٠‏ وهوعبارة عن خطوط مركبة من النقاط تحلل وتقراً ثم 
تفسر بعد النقط ء 
ثم بعد ذلك يقدم لكل واحد من هو' لاء الوثنيين ما يريده سن 
التمائم ليجعلوها حول الخاصرة,بعضها مخيطة في جلد أسد أوفي جلد 
ی ۰ أو في جلد ضيبع أوثعلب أوجلد ول أوفيل . 
على أنه في بداية هذه الممارسات المنافية لکل عقل سلیم ودیین 
صحیح ء ید خل الطرفان لإ الشيخ والوئني) في مساومة حول الاجر الذ ی 
يدفعه الوثنى له‌یمد التمام.. فاذا اتفقا علی آجر معین فیجب على 


A) ° ~‏ - 
ذلك العربون , | 
الوثني آن یدفع له عربونا مقد ما بشرط أن يكون /خارجا عن الا جر المتفضق 
et‏ ود اال بون یو ا ای e‏ ا 
أجرة أخذ القلم ۰ أى ان هذا القلم المقدس لا يمكن أن يتحرك الا بأجرة 
خاصة ۰۰ ان هذه الا مور التي سقناها هنا ؛معريفة لدی جمیع‌سکان هذه 
المنطقة ولا یخن يختلف في اثباتها اثنان ٠‏ ۰ 
هذه بعض الخرافات التي تسود غر بي افريقيا في الوقت الراهن. 
والتي اتخذه رجال الکلیسة سندا لتشویه سمعة الاسلام في المنطقسة 
فيقولون ,ان كان دين محمد Be‏ فكيف ضار أتبامٌه الى هذه الدرکات 


من الانحطاط والانحد ار ؟ ؟ 


وكيف صاروا عاطلين عن العمل الانتاجي حيث لا يساهمسون 
الا في تقهقر البلاد اجتماعيا واقتصا ديا ففكريا.. ؟؟ 

تدك هي الضربات القاسية التي یوجسبا رجال الکیسة ضد 
المقید 2 الاسلامية في المنطقة ۰ ویأخذ ون سندهم من تصرفات هوهلا * 
الشیوخ الذین آساوا الی آنفسهم .والی دینیم والی جمیع السلیین 
فکان لزاما طینا- اذان - آن نبادر فتقول ان هذه التصرفات ليست سن 
دین الله في شی* ال ا اس etes‏ هة ال du‏ 
محاربة شديداة , cl EH)‏ في a jbl,‏ الخرافات في المحيط 
met‏ بالمنطقة فانه يرجم أولا وآخرا الى انحراف السلمين عن الفهم 
الصحيح للاسلام. . 

وطی سبیل الاجمال یمکن آن تقول : اذا كانت العلمانيية 


قد ظهرت في او ریا نتيجة لطغيان رجال الكنيسة وتحریف العقیسد ة 


- ۱۱ ۰ 


والعباد 4 pre‏ فان التيارات الذكرية الهدامة قد اثرت في السلمین 
في هذه المنطقة نتيجة انحراف السلمین عن الفهم الصحيح للاسلام 
Z ; 6 ۳۳ ۱‏ 2 
راف حتى أصبح بعض السلمين أضحوكة لسدی رجال الكنيسة بسیب تصرفات 
هذه الفئة المتدنية من الشيوخ .. 
هذا يقتضي اذن أن نتحدث ولوبايجاز عن مظاهر هذا 
الانحراف في الا مة الاسلامية بغرب افریقیا »لیعلم العالم و معپسسیم 
اوروبا . 
ان هذه الحالة المتدنية المنهارة التي صار اليها هوء لاء الشيوخ 
ليست من دين الله.ء وليست عيبا للعقيد ة الاسلامية وائما العيب يرجع 
الى المعتقدين بهذه الخرافات والا وهام والترهات . 
وأما الاسلام فهولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يقول 
(۱ 
تعالی : 9 انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . ١‏ 
فالا سلام محفوظ بكتاب الله والسنة النبوية الصحيحة وسسيبقى محفوطا 


الى يوم القيامة. ٠.‏ ولا يضره انحراف المنحرفين ٠‏ 


فلنتحدث عن مظاهر هذا الانحراف الفظيع فيما يلي : 


- Ay- 


| البحث الثاني 
مظاهر الانحراف في غر بي أفريقيا 


ان الحديث عن هذا! الانحطاط الذى صار اليه هو لا* الشيوخ 
ومن لف لفهم في المنطقة » حدیث طویل ومتشعب »وطکن السمة الواضحة 
في ذلك الانحطاط ذلك الذ ی یجعلمم یتد نون عن مستوی الا تحطاط 
السابق الذى تحدثنا عنه عند الحديث عن الصوفية. هوالاتحراف عن 
الفهم الصحيح للاسلام نفسه وانحسار مفهوماته التصورية في معان ضيقة 
ومد لولات محد ود ة وهذا الانحراف هونتيجة وسبب في آن ئ0 
ق ٠‏ راينا فيا سيق أن الا مةه السليةقن ۶ 0 
الرعيل الا ول من [كنكا موس (وأسکیا محمد توری) » قد ارتفعت الی ستوی‌هذ ا 
الدین في عقیدته وعبادته »وارتفعت الی قمة شاهقدة في التطبیق العلسي 
لتمالیم هذا الدين وقيمه وتوجيهاته في واقعحياتها.. 
واستمرت حياة هذه الا أمسنة هكذا مد ةلا تقل عن ستة قمرون 
متتالية اعتبارا من القرن الحادى عشر الى القرن السادس الميلاديين ٠‏ 


+ 
است مرت هکذ | في الحیا ة الاسلامية حیث LEII Les ER‏ والسنةٌ حد 


Ca 
- ۰ s 07 ۰ 1 ۱ 


كانت السبب الا ول لتد هور المنطقة بحيث قتل کثیر من العلما * ss‏ البعفی 

الا خر الی مراکش لیحکم فیهم أَحمدٌ المنصور الذ هبي کا ن جل الكتب الى 
۱ 

مكاتب المغربٌ ۳ 


توجد حتى الان بعض هذه المخطوطات السودانية في دارالارشيف 
في الرباط وفي مكاتب مراكش العامة وقد صورنا بعضها أثناء الرحلة 
الميدانية التي قمنا بها لاعداد هذا البحث سنة ه ۰ ) زه/ 


جم اکس 


+ 


| 


نسو 


- AY- 


من هنا بدأ الانحراف عن التعاليم الاسلامية الصحيحة + هدأت 
الخرافات تتسرب الى المحیط الاسلاي بسبب غياب السنة المطهرة .هذا 
ما صوره لنا المو* رخ السود اني( محمود کعت ) اذ یقول : " وما أجلاهم 
Jet)‏ السود ان ) القوم ( أهل المغر ب الغزاة ) وارتحلوا صارت تنبکت 
جسما بلا روح وانعکست امورها وتغير حالها وتبدلت عواعدها ورجسع 
أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها ساد أززلها على عظماعها.. ماعوا الدین 


بالد نیا واشت روا الضلالة بالهدى وعطل أحكام الشريمة وأميتت السنة 


واحییت البدع وم یبسق فیبا من یتسك بالسنة ولا من يسير على نهج 
التقوی ۰ 


هکذا صا رت البلاد بعد الغزو المغر بي لبا في نهاية القرن 
الساد س‌عشر المیلادی فتد هورت حالة البلاد السياسية والا قتصادية وحسلت 
الفیضی والخراب محل الا من والطأنينة.فپذه تمبکت التي کانت منسارا 
للعلم والا دب - وقد فصلنا القول في ذلك سابقا - وکان آهلبا يتحلون 
بفضاعل الا" خلاق آلت الی بو*رة للفساد ومکانا للفلال ۰ لا لشي * الا 
أن المنصور أراد أن يضيفها الى خلافته في المغرب 5 فغابت آخسر 


امبراطورية اسلامية في غربي افريقيا وهي اسراطورية ( صنغاى ). 


)1( تاريخ الفتاش ص ۷۵ ۱ وراجع ما کتبناه سابقا . 
(Y)‏ العلاقات »الشیخ عوض الله ص ۲۱ ۱ بتصرف ۰ 


- AI = 


فلنست مع أيضا الى السعدى الموٴ رخ السودائي الثاني اذ یقول : 

” فوجدت هذه الحملة أرض السودان يوكذ من أعظم آرض اللسه 
تعالى نعمة ورفاهية وأمنا وعافية ني كل جهة ومكان ببركة ولاية أميسر 
المو* منين آسکیا الحاج محمد ۰۰۰ من عدله وشدة حکمە الشامل العسام 
الذى كنا ينغن في دار سلطنته كذلك de‏ في آطراف سلکته ۰ فتغیر 
الجميع حينكذ وصار الا من خوفا والنعمةعذابا وحسرة والعاقية بلاء وشداة 
ود خل الناس يأكل بعضهم بعضا في جميع الا مكنة طولا وعرضا بالاغارة 


)١( 
” والحرابة على الا موال والنفوس والرقاب فعم الفساد وانتشر وبالغ واشتهر‎ 


تستتتج من مصادر تاریخ السودان آن دلة سنفی mu‏ 
في رخاء اتتصادی وأمن وسلام »وم یکن هتاك ما یعکر صفوها »فیر آن‌الفزو 
المراكتي للسودان کول الا امن والطمأئیدة الی gi‏ ووحشسة ».والرخاة 
الاقتصاد ی الی خراب ودمار ۰۰ وعلاوةعلى ذلك فقد قضى هذا الغزو على 
ور العلم والمعرفة وکا كان سببا لاماتة السنة وإحياء البدعةفي كل مكان. 

وبعد هذه المأساة الا ليمة آلت شكون الدعوة الاسلامية كما قلنا 
سابقا الی الطرق الصوفية خاصة والقادرية التي انت على يديا الان ة 
الروحية قرابة ثلاثة قرون متتالية قبل أن تظہر في المنطقة الطريقة التيجانية. . 
اعتبارا من أول القرن السابع عشر الى القرن التاسع عشر الذى وصلتفيه 


)0( تاريخ السودان المصدر نفسهہ ص .١6 ۳-١٣ ٢‏ 


_ Ato- 


التيجانية الى المنطقة فكان أحرى بالقادرية أن تَدَّعَمَ التعاليم الاسلامية 
وتذ عم (ES) ne‏ ال و المغارية وأن یشجع الملم والعلما * ۰ . 
ولکنپا لم تفعل غعنيقا من ذلك۰ ۰ و انما ازدادت الطین بلة »حیث اسست 
آسلوبا جدیدا في الطرق الصوفية لا مثيل له في تاريخ الصوفية منذ عهسد 
الجنيد»جتَ هذره الطريقة ۰۰ وهذا الا سلوب الجدید هو : المعروف عند هم 


پالطریقة البكاعية . 

فيان ذلك أن هذه الجماعة لا تہمہا الدعوة الی الله ولا إنکار 
المنكر ولا فساد المجتمع وإنما يهمها في الاسلام شيء واحد فقط هو 
الاجتماع في الزاوية للبكاء ۰ ۰ البکا * فقط ٠٠‏ لذك سی أتباع هذه الطريقة 


د خلت في الاسلام هناك ككير من الخرافات والبدع .٠.‏ ولما جاءت التيجانية 
أدخلت في الطرق الصيفية أشياء لم تعرفها القادريةأبدا ولا غيرها مسن 


أتباع الطرق الصوفية وهي : 
آن تجلتن. الذ اکرون: في حلدة کم یجملوا انايو ھا وی 
ويعتقد ون اعتقاد! جازم أن الرسول والشيخ laut Lot‏ والخلقفاة 
O ۳‏ 
الا ربعة يجلسون على هذا الثوب حتى ينتهوا من الذ کر » 
2 


هذا هو الجدید الذی اضافته التيجانية الى الصوفية مع اعتقاد هم 
yY) 5 s 5‏ 


۰ ۰ ۰ 
انظر البحر المحیط لا بي عبد الله محمد بن يوسف ص 617 
وشتبی الخارف الحافي محمد الخضر ص و1 ۰۱ 


۰۱ ۲ ۲ التیجانیة » علي بن محمد الد خیل الله ص‎ (Y) 


SANTE 


¬. 


| فلما قضيَ على التيجانية من قبل السلطات الاستعمارية في آخر 

القرن التاسم عشر المیلادی انتقلت الدعوة الاسلامية الی الا فراد الذیسسن 
یسون بالشیوخ فقد بینا آنفا أنهم ينقسمون الى قسمين 

الى طائفة معتدلة وطائفة متدنية .. 

أما الطائفة الا 'ولى فقد ذكرنا -فيما سبق نماذج منهم . 
وأما الطائفة الثانية هي المتدنية من صحاب الطلاسم والتمام. . 
ان هو لا قد ورثوا عن الصوفية جميعخرافاتها وأضافوا الى ذلك سلسلة 
من الخرافات والا وهام التي ی الاسلام في المنطقة بصور ة المشكّرية 
والازدراء ٠‏ على النحو الذى ذكرناه سابقا.. وكل ذلك راجم الى 
الانحراف التدريجي الذی وقعت فیه هذه الا مسة السود ۴۱ في المنطقةء 
و اذ| نظرنا الی مظاهر الانحراف في المنطقة نجد‌ها ککيرة ومتشعبة 


۰ : ۰ 
ولکنا نستطيم ان نوجزهل في شیئین اساسیین هما : 


٠ الا نحراف في مفہوم الا لوهية‎ SA 
۰ الانحراف في مفذہوم الايمان بالقد ر‎ =y 


واليك فيما يلي شرحا موجزا لكل منهما : 
۰ 
آولا - الانحراف‌في فپوم الالوهیة : 
اذا رجعنا الی المصادر الجاد ة التي ترکها لنا علماتنا. السلف 


الصا لح نجد آن بمضیم یقسمون التوحید الی ثلادة آنواع : 


٠ توحيد الربهية‎ -١ 

.. 9 

۲ . توحيد الا لوهية. 
-y‏ توحید الا سما* والصفات. 


ولكننا سنكتفي هنا بتوحيد الا لوهية فقط دون سواه ۰ لا”ننا فی سلال 


-= AY- 
البحث الميدا ني في هذه المئطةة ما وجد نا عند هم انحرافا یذ کر بالنسبة‎ 
... لتوحيد الربوبية الذى يعني أن الله هوالخالق والرازق والمدير‎ 
کا اھر لا تیمون وزناً لعلم الکلام ولا للفلسفة اللذین یسیحتان في‌السفات‎ 
ماو سیم کو هخا تما یمان ال کا الات ترک چنا‎ 
. ۰ لذا ری * الکلام علیه الی وقت آخر‎ 
وأما حديثنا هنا فينصب كنا قلنا على توحید الا الوهية ۰۰ ان‎ 


هذا التوحيد بدوره ينقسم الى قسمين اسان متلازمین هما : 


si‏ توحید الطاعة‌والا تباع الذی نمنیه في لفتنا المعاصرة 
( بالحاکیة ) . 


بد تؤحيد الاراد ة والقصد ( الشعائر التعبدیة ٠)‏ 


أ - في الطاءة والاتباع ( الحاكمية ) : 


ان کان السلسسون في الاو نة الا خيرة قد انحرفوا عن هذل التوحيد 
وغاب عن حسهم مفهومه الحقيقي ولکن المسلمین في هذا القطاع من العالم 
الا سلامي قد ابتعد وا ابتمادا کلیا عنه . فقد صرفوا هذ! النوع من التوحید 
الى فاد ات بلاد اى و الی مشایخ الطرق الصوفية Yon MG)‏ 
ایو سرت E‏ کا ,شتا ف طول قد وتا 
من يتوجه الى الله في طلب شي * مباشرة ٠٠‏ وانما يذ هبون الى هوٴ لا ٴ الشيوخ 
الشعوذین لیقوم بد ور الوساطة بینهم ویین الله سبحانه و تمسالی . لذ لك 
كانت رل “لزم التروربينت: مين اهاز العف انز ین تيون الس 


واذا آراد أحد هم ارت من شي * 6 لا یتعوذ بالله آبسد ا 


=- AA- 


وانما يتعونذ باسم أحد المتصوفين مثل عبد القادر الجيلاني ٠‏ فيقول عند 
الملمات : ”يا عبد القادرافثني ” أويا قطب ١!‏ أويا أحمد التيجاني 
فشني ا 0 وکذ لك الحال اذ! آراد آن یحلف لا یحلف بالله وانما یحلف 
بهؤلا * الا ولیا* المزمومین ۰۰ وأما النذز في هذه المنطقة فلا يكون لله 
أبدا ٠‏ وائما یکون للشیخ عبد القادر أوالشييخ أحمد الان وو اتسين 
في بيوت بعض هو لا * الشیو خ كبشا آود یکا محیوسا باسم الشیخ عبد القادر 
الجيلاني لا بو" کل آبد! و انم یبقی للشیخ حتی بدرکه الموت ۰۰ آلیس 
هذ ! يشبه فعل الجاهلیین الذین نماهم الله عن أمثال هذه السخافة 
فقال تمالی : | 
Jasi x‏ نات ہر وت ساعبة ولا وصيلة ولا حام ولکن الذین 
كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون e‏ 
وهكذ | رأينا كيف انحرف السلمون في هذه المنطقة وغيرها عسن 
هذه القاعدة التوحيدية الكبرى عفكأنهم لا يقرأون قول الله تعالى o‏ 
بل اتبعوا ما أنزل الوک نیک ولا تتبعوا من د ونه أولياء 00 48 
و الحد یت الشریف : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ). 
أو قوله تعالي x:‏ أولئك الذين يدعون يبتغون الى ر بهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا . 3 
)١(‏ قد صليت الجمعة في ( دكار ) في احد مساجدها فسمسعت عند 
الباب صوتا من آعس يقول : في سبيل الشيخ التيسجاني وكنت في 
stol‏ رحلتي الميد انية بتاريخ .> رطب / م٠‏ ع (ه فارتعدت 
فرائصي من هذا الصوت والاستفاثة بالشیخ أحمد التيجاني . 
ولکن الناس لا یبالون بهذا وكأنهمْ لا يعرفون أن الاستفاثة 
بغير الله شرك ره | 
qy)‏ المائد ۰۱۰۳/8 ۰ (#) الاأعراف/ 2.١‏ (ع)الاسراك/لاه. 


- ۸۱٩۰ 


. الانحراف في توحيد الاراں ة والقصد (الشماترالتعبدية)‎ se 


shoes ex Ans‏ سپولے۔ سے سے ہے نے 


وقد رأينا فيما مضى أضرار الصوفية على عقاعد الناسفي المنطقة 











وانها کانت السبب الرئيسي بعد الغزو المراکشی لابعاد سک ان المنطقف من 
الفہم الصحیح للاسلام والروٴ یا الصحیحة للا" مور . ولكنها اذا نظرنا الس 
الاٴخطاٴ التي ارتكبها رجال الصوفية في هذه المنطقة بنظرة فاحصة 
تخد ن سن طف ا عا دا اسیا Eat a‏ الكيزة وهو 
النظرة العداعية في الفكر الصوفي الى الحياة الدنيا. | 

لقد تأثرت الفئة المتدنية من الشيوخ بهذ! الفكر الصو في في 
المنطقة فكرهوا العمل والسعي في طلب الرزق كما منعوا المريدين من كسب 
الحلال فصارت كلمة المريد في المنطتة مرادفا للفقیر وکان ذلك Lu‏ 
لاد خال کراهية الاسلام في نفوس الضعاف أوصار بعض الناس یتقززون من 
هذ ۱ التعلیم الذ ی یو* دی في النهاية الی القعود في البیت مع القاعدین . 
وقد أشار الى هذا الموج الفکری السيفي شیخنا الفاضل محمد الغزالي 
في کتابه القیم " الاسلام المفتری علیه " اذ یقول : 

٭ مل be sale ste el‏ الطقوس والا وران وأقبل 
الحكام ومن في حواشيهم وركابهم على الشهوات والملذات .. وهذا الخلط 
الصوفي الا "حمق يعتبر أول صدع أصاب التفكير الاسلامي في صميمه بل أول 


١ s e 
١ ) ۰" تصد ع اصاب کیان الا مه الاسلامية - فيما بعل هس بالانهیار‎ 


ہے ہے ہے = پچ و جے م و جیہ = ہے ہے ہے ہے ےہ ہے ہہ ہے وم 


)1( الاسلام المفترى عليه »محمد الغزالي AAP‏ 
وراجع كن رك العلما نیة للد کتور سفر عبد الرحمن الحوالي ص 1 ۵۱ ۰ 


- A۲۰ = 


وسيجد الباحث الناس في أكثر بلاد هذه المنطقة »أن مصدر 
تشریعهم في الوقت الحاضر »یرج الی شیئین : 

3 2 الا حزاب السیاسیة بالنسبة للستولین من أآمحسساب 
الثقافة الغربية . 

؟ - التقالید الموروثه والعاد ات التلید 4 وذلك بالنسبه 
للعوام ۰ ۰ Li,‏ الشريعة الاسلامية فلا محل لها في تشريعاتهم الا في الا حوال 
الشخصیة من الزواج وغره ۰۰ وحش هذا الجانب الوحید قد بدات الگیسه 
بمحاولة القضا * عليها في بعض دول المنطقة مثل سا حل العاج بحیسست 
لا تكون شهادة الزواج رسميةالا اذا حضر الزوجان أمام رجال الكتيسة 
ليبار كوا في هذا الزواج سواء كان الزوجان مسلمين أوكافرين .. هذا هو 
القانون المطبق في لك البلاد في الوقت الحاضر. . ۱ 

وبعد ذلك نصل الى حقیقه واقعه وهي ان التد هورالسذی 
صار اليه السلمون في المنطقة من جرا* الفثه المتدنیف من الشیو خ سبيه 
آولا وآخرا انحراف السلمین -بجهلم بحقیقه دينهم وسنه الله في 
الحیاه وایمانبم بالخرافات والا وهام عجزهم عن سایره الا حداث ؛کنان 
المنفذ الرئيسي لتسرب التیارات الفکریه الی الجماعه السلمدفي المنطقسه. 

ومن هذه الحيثيه ألحقنا الخرافات والبدع التي کانت تسود البلاد 
بالتيارات الفكريه الوافده من أوربا لا'نها هي المدخل الحقيقي لهذه 
التيارات الى المحيط الاسلامي في المنطقة فكانت النتائج من هذا 
الخلط الصوفي في المنطقه »حصر فبوم_العیاد ف الشامل_لجمیع نشاطات 


الانسان ءفي داثره الشماتر التعبدية والتراتیل الصوفيه فقط»ء لذا 


-مل5١‎ - 


تمذ ر القیام لد ی هوء لا ۶ الشيوخ باداء الزكاة المفروضه . . ترى الواحد 
منهم خفیف الظهر من کل حق , منفك الرقبة من كل رق ولا تتو 
الیه عوائل النائبات ولا یطمع فیه جیرانه ۰۰ ولا تنتظر منه في الفطسسر 


صد قه »ولا في العيد أضحية فهو كالسجد يحمل اليه ولا یحمل علیسے ؛ 





ويو“ خذ بيديه ولا يو* خذ من يديه ٠‏ 


5 وکان السلمون الا ولون يعتبرون جميع الا Loos Ju‏ 
تمالی فاذا کانوا يكدحون على عيالهم يمتبرون ذلك عباد» لله أويجول 
#الا رض في طلب الكسب الحلال فپوعباد * لدديهم أويقومون بدراسه 
۱ و | 
القوانين الكونية التي Lisusl‏ الله في الکون ۰ فكل/كان في قرارة آنفسهم عباد ه 
لله تعسالى ٠‏ بدون اتقصام عمل الدنيا وعمل الآخرة. ولكن الصوقيه لا 
. مريك ب š‏ ۱ 
فقط ۰ فکأنہا لم تقر قول الله تعالى ۽ ٠‏ 
بے قل ان صلاتي ونسكي ومحياى و مماتي لله رب المالمین 
)1( 
لا شريك له k ۰ o‏ 
فنصت الآريةعلى أن أى عمل بنا* يعتبر عباده وكل نشاط انساني 
لا يخرج عن دائره العبادة بل حياهالمسلم كلها لله كما أن مماته أيضا 
يجب أن يجعلها لله عز وجل و«لكن الصيفيه قد أساءت فهم هذه الآيه 
فحصرت العباده في دائره الشعاعر فقط والا ذكار الصوقية . وأما بقيه 
نشاطات الانسان اعتبرتها الصوفيةعملا للدنيا فنهت أتباعها عن جميسع 


الا "عمال ما عدا الشعائر التعبديه فقط . 


وهكذا غاب الفہم الصحيح لمفہوم العباده عند سكان هذه 


- AYY- 


المنطةه من هنا یجد الباحث المجتمع الاسلامي في غربي افريقيا ينقسسم 
الى اتسن ٠‏ 

SN da AUS L‏ قينا ا :اى 
کل LIL‏ الله لل منین في الدنیا ۰ . 

وقسم آخر تراه یتمتع بالطلذ ات ولا یرفع رأسا للدین وتعاليمه. 
فکان هذا الموقف صدا لکیر من الناس عن د خول الاسلام لا انه لا ید ری من 
الذ ی یکون معه ۱ 

آیکون من طلاب الا خره فقط فیقضی علی نفسه بالحرمان والفقسر 
الد ائم آوینضم الی طلاب الدنیا فقط فیقع في غضب الله عزوجل . 

Jas‏ : ان کل واحد من هو؛ لا ومو؛ لا*علی خطأً فأحش من 


- AYY- 


المسلمون في غربي أفريقيا ومفهوم الايمان بالقدر 
لقد کان الایمان بالقدر لدی سلمي غريي افریقیا الا ول , قبل 
آن تنتشر هناك ظلمات الصوفية قوه د افعه الی العمل المثمر في هذه الدنيا 


مع رجا" ثوابه في الیوم الاخر :۰ 


فانطلاقا من هذه القاعد ‏ التوحید یه الکبری .نقراً في کتب تاریخیه 
٥‏ انين الا ن ي هده اة ن بو اتن اة 
تواکلا كما هو حال المتأخرین منهم ولكنهم اا :یاون بال سات شم 
NT Gr GT ll qe cn oh seb‏ شاب لا بتتافن سیم 
التوكل على الله واكبر دليل علوفهسهمالد قيق لمفهوم الايمان بالقدرء نهم 
کانوا من الرواد الا "ول الذین حاولوا معرفه ما بعد المحیط الاطلنطي 


LA 


فصنعوا لهذ ا الغرض Li‏ بای 5 o“‏ والقصة مذ كورة” في عده 
كتب تاريخيه . من ذلك كتابٌ c)‏ الا عشی/ فقد ورد فیه ما یفید نا بذ لك 
ان يقول وھو یتحد ث عن كيفيه ! تقال الحكم الى منسا موسى امبراطسور 
مالي حين قيامه للحج . مرورا بمصر في زمن الناصسر محمد ین قلاوون ۰ لما 
سكل منسا موسى عن سبب انتقال الملك اليه فقال : 

* ان الذى قبلي كان يظن أن البحر المحيط له غايه لا تدرك, 
ie‏ و ی ن 


)1( صبح الا عشى للقلقشندى ه/ ۲۹۵-۲۹۶ وراجع كذلك مسالك 
وراجع دافیدسن ص ۷۲ وزاجع كذلك حاضر العالم الاسلامي 
۳ ۱ 


ANSE 


وأمر من فيها الا يرجعوا حتى يبلغوا نهايته أو تنفذ أزواد هم فغابوا مده 
طويله ثم عاد منم سفینه وا حد ه رکش کنا اله عن t pa pl‏ فقال : 


سارت السفن زمانا طويلا »> حتى عرض لها في البحر في وسط اللجه 


جر 
لعي 


رکا ی ی ی ایا کت 
آخر الق وم »فرجعت بسفينتي plie‏ یصه قه فجهز آلفي سفینه : الف للرجال 
ورف للا زیاد »واستخلفني وسا فر بنفسه »لیملم حقیقه ذلك » فکان ۲ 
العپد به همن معه . ,* | 


ومکذ | رأینا آن السلمین الا ولین لم یکتفوا بمجرد الشعافسر 
التمبدیه وانما فهموا من الاسلام أن كل غل ينا قصد به وجه الله فپسو 
عمل للدنيا والآخره لان ”الدنيا بو لت ٠”‏ لذ١‏ قاموا بہذہ الاعال 
الشاقده الاكتشافيه التي ذ هب ضحيتها هذا الملك الوه اي + 
| ون st‏ هذه القصة تعليق صاحب كتاب حاضر العالم 
الاسلامي ان يقول le‏ 


ومکذ | آیضا دفع الایمان بالقدر السلمین بصفة عامة الی ر وح 
الفد۱* والتضحیة والقیام بالاکتشافات والاختراعات ولکن الاي مان بالقدر 
Lay‏ وضعت الصوفیه (القاد ریه والتیجانیه ) رحلبا في المنطقه تحسول 
هذا المفهوم القيم للايمان بالقدر الى كونه سببا في الجمود والتأخر والجری 


وراء الشرق والغرب من العلمانيين s‏ والا نبہار بالحضاره aaga Yi‏ 


)1( ان صحت هه ہا رالاس امن 
حاولوا اكتشاف القارة الجديدة مرتين ؛ أولا هما : عند ما آبحرالا* خوة 
E E‏ لشبونة عاصة البرتغال موفلین في .بحر الاظلانتيك . 
والثانية »على يد عذا الملك الذى حاول هذا الا* مر مرتین وذ هب في 
سبیله شهید ۱ ٠”‏ راجع حاضر العالم الاسلامي ۳/ ۳۱ تألیف لظروب 
ستود ارد اي »القاهرة ۳۵۲ هه 


AYo-‏ بت 


وقن آفار آلی a‏ میق اون الا "نان عمدو 


يدرس أحوال السلمين المعاصرين ان يقول : 


ii‏ وطبيعه المسلم التسليم لاراد ه الله والرضا بقضائه وقدره 

. والخضوع بكل ما يملك للواحد القهار . وكان لهذه الطاعه أثرانمختلفان : 
ففي العصر الاسلامي الا ول لعیت دورا كبيرا في الحروب اذ حققت نصرا 
متواصلا لا "نها دفعت في الجندی ر وح الفدا* »في العصور الا "خيسره 
كانت سيبا في الجمود الذی خیم علی العالم الاسلامي فقذف به الى 


۱ 
الانحدار وعزله وطواه عن تیارات الا حد ات العالي ٠”‏ 


s ۰ ۰ 

هذا هوحقيقة الفرق بين فهم الرعيل الا ول وین ما فبسمه 
الغلت ین الاینای بالقدر مت 

٠ ۰ ۰ ۱ 

فالمعلوم آن من الواجب علی کل مسلم آن یعلم آن کل ما یصیسب 
الانسان من ذل واحتقار وهزیمه داخليه أو خارجيه لا يتم شي*من ذلك 
الا باراد الله عز وجل .. الذى لا تخفى عليه شي * في الا رض ولا في 


صلی ا ۳ ۶ 


( ۱) الا سلام قووة الغد العالمية ءباول شمتز ص ,۷ 
وراجع كذ لك کتاب ) العلمانيه ) للزمیل الد کتور سفر الحوالي 


ص ٩‏ ( و ۰ 


- ۸۲ ۰- 


ان هذا القهم لحق واضح . ولكن السلمین في هذه الظروف الراهنه 
قد غيروا مفهوم الايمان بالقدر ٠‏ فهم يمررون جميع أخطاتئهم بالايمان بالقد ر 
فاذ | فعل آحد هم شیثا لا یحمد عتباه ۰ یتول : ان الله تمالی هو السذی 
قران یی هد | ss‏ أن لله في الکون Lou‏ یجب التعرف معه والعمسل 


بموجبها .. ومن تلك السنن الربانيه قوله تعالى : 


| 4 )1( 
4 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » 


وقوله تعالى : 

# ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتسی 
ea E‏ 

لقد غفل المسلمون عن هذه القاعد ةالايمانية العظيمه ” فاتخذ وا 
من الايمان بالقدر مبررا واهيا لعجزهم وانهيارهم متناسين ان أقدار 
الله انما تجرى عليهم وفق سنته الثابته التي أوضحها لهم لكنهم غخلوا 
عنها وأهملوها فالمسكوليه مسو*وليتهم وحدهم ولا يظلم ربك أحدا A‏ 


)1( الرعد / ۰۱۱ 
(Y)‏ الانفال / ۳۵ ۰ 
(Y)‏ العلمانیه المصدر السابق للد كتور سفر الحوالي ۰ ۲ و ۰ 


- AYY- 


فلما انحرف السبلمون عن هذا الخط الرباني المستقيم وحرفوا مفهوم 
الايمان بالقدر من التوكل الدافع الى العمل والسعيىالى التواكل الذى يدعو 
الانسان الى ترك العمل وتواكل على غيره فقط biu‏ يبررون هذا الانحراف 
وهذا التحر يف بالايمان بالقدر ولكن كل ذلك من جراء الا فکار الصوفيسة 
التي تسربت الی " افکار السلمین شرقا وفر با . 
5 وقد کان التجار من العرب والبر بر الذین نشروا العقید ة الاسلامية 
في غربي افريقيا ولا - کانوا ينزلون المدن ويتصلون بالمجتمع ويتزوجون 
منهم ويد عونهم الى هذا الدين .. ولكن الطرق الصوفية التي وصلت الى 
هذه المنطقة كان لها مجال غير مجالات الدعاة والتجار. 

فاذ! كان الدعاة ینزلون المدن ءفان رجال الصوفية يميلون للقرى 
۰ واذا کان التجار والدعاة يسعون للربح فسرجال الطرق الصوفية 
لا یکترئون بالمال ولا یسعون الا الکفاف ٠.‏ ومن هنا كان المريد یلقب 
بالفقير. ٠.‏ وو رجمنا الی الکتاب الصوفي لا بي حامد الغزالي (ه۰ه ه) 
الذى يقال انه من المس و الطريقة الصوفية . 3 La,‏ الى هذا 
الكتاب المسمى ( باحیا؛ علوم الدین ) لوجدنا فیه هذا المعنی السخیف 
للایمان بالقدر اذ یقول وهو یبین مقامات التوکل 

* الا ول : مقام الخواص ونظرائه وهو الذ ی في البواد ی 
بغير زاد ثقة يفضل الله تعالى عليه في تقو يته على الصبر آسبوعا وما فو قه 
أو تيسير حشيش له أو قوت 


)١(‏ . احیا؛علوم الدین ‏ ۳۳۳/۰ ومعتی کلمة الخواص هو آحد مشپوری 


- AYA- 


أو تثبيته على الرضا بالموت ان لم يتيسر شي * من ذلك. 

المقام الثاني : أن يقعد في بيته أوفي مسجد ولكنه في القرى 
والا 'مصار وهذا أضعف من الا'ول , ولكنه أيضا متوكل لا'نه تارك للكسب 
والاسباب الظا هرة معول على فضل الله تعالى في تدبير أمره من جهة 


١ >‏ 
الا ساب الخفية » ولكنه بالقعود في الا مصار يتعرض لامیات الرزة 56 


هذه هي الحالة ذاتها التي نعيش فيها الفئة المتدنية يسن 
الشيوخ في غربي افريقيا في الوقت الحاضر ۰ ۰ قد تركوا العمل وكرهوه و ربوا 
على ذلك أولادهم ba se Saai‏ قاست الحملات الصليبية علی آشد ها 
تشوه سمعة الاسلام في المنطقة ٠‏ بأنه دين الكسل والخمول والتأخر والرجعية 
۰ فشر بت جماهير المثقفين هذه الا راجيف وصد قوها . لذا لم يرتضوا 
Gl‏ يبينوا دولهم الفتية بعد الاستقلال على عقيدة دينية بل أعلنوا كلهم 
أن د ولہم “tr‏ لا دينية حتى (سيكوتورى رئيس جمهورية )مود یسیو کات 
و Q"‏ (ورٹیس النيجر (حمادى د يعر وساسة السنغال 
۱۹ من محمد ضیایوغیره )۰ ان كل ھوٴلاٴ رغم انتماقهم الى آسسر 
مسل مة قد كرهوا أن یتخذ وا الاسلام د ستورا لد ولہم بل اختاروا کلہم 
" العلمانية " اللاد ينية . ۱ 

ولكن السبب في كل ذلك يرجع لا ول وهلة الى انحراف السلمین 
عن الجاد 2 وتحریفهم لمفهوم الایمان بالقدر الذی آسند للصلیبیین لتشویه 
التماليم الاسلامية في المنطقة ۰۰ من هنا کانت الخرافات والبدع التسي 


)1( احیا*علوم الدین العصدر السابق ۰۳۳۳ 


- ۸۲٩ - 


لصقت بالعقيد ة الاسلامية من قیل رجال الصوفية والفشة المتديدة من الشیوخ . 
تیا می ات انتشار التیارات الفكرية الهد امة في المنطقة . 
ولكننا في ختام البحث عن هذه التيارات التي کانت ولم تزل تواجه 
العقید ف الاسلاميةفي المنطقة ٠‏ نحب أن نقرر حقيقة في هذا الصدد ءو هي 
أن من الخطأ الفادح أن ينظر الناس الى آثارهذه التيارات الفكرية الوافد ة 
كن و النابعة من البيئة التي ظهرت وتواجه العقيد ة الاسلامية ذ 
المنطقة co.‏ 


ي 


من الخطأ أن ينظر الناس‌الى ذلك كله فيظنون أن المرض قد 
ا ستمصیا وامیا الا طبا* ۰۰۰ وأن آصحاب التیارات الفكرية قد استفحل 
آمرهم واستعصی علی المقاومة والتغییر ۰ 

كلا ان هناك في المنطقة منف أيام الاستعمار الى اليوم حرکات 
بعث اسلامية ما انقطمت حت اليوم عن مقاومة هذه التيارات الفكرية بل حققت 
الككير وان لم تبلغ غايتها بعد فانها مصممةعلى بلوغها مهما يكلفها ذلك 
کی jus ele‏ 

تحقيقا لقوله تعالى : 

# ولینصرن الله من ینصره آن الله لقوی عزيز الذين ان مكناهم في 


آلا رشن آقا موا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر و لله عاقبة 
( ۱ 
الامور + ( 


E‏ هو هذا البعث الاسلامي المقاوم لهذه التیارات الفكرية ؟ 


~- (۲ ۰ - 


في الصفحات الاتية سن تحدث عنها ان شاء الله ۰ . 
بهذا قد وصل نا الی نهاية الحدیث عن هذا البحث فالله هو 
الموفق وهویبدی السبیل وله الحمد ولا وآخرا وصلی الله علی سيدنا محمد 
وعلى ‏ آله وصحبه أجمعين . | 
لنواجه الان جولة آخری للحدیث عن حرکات البعث الاسلامية 
التي كانت ولم تزل تقاوم هذه التيارات الفكرية الهدامة التي تمادی المقید ة 


الا سلامیة في بلاد السودان الغر بي sa‏ 


الیاب الاين 


للعقيد ة الا سلامية في المنطقة okas‏ 
البعث الاسلاسي 
x‏ 


ويشتمل علی ثلاذة فصول هي : 


الفصل الا ول : حركات البعث الا سلامي 
الفصل الثاني : واقع الد عوة الا سلامية في الوقت الحاضر بالمنطقة 


الفصل الثالث : طریق الخلاص . 


الفصل الا ول 


ويشت j‏ على حشیره 
الیحث الا ول : حركات البعث الاسلامي بصفةعامة. 


البحث الثاني : حرکات البعث الاسلامي في غربي أفريقية . 


à‏ تا ےی 


البحث الا ول 


حركات البعث الا سلامي يصذة عامة 


قد رأينا Les‏ مضى من هذا البحث أن المجتمع الاسلامي بصفة 
عامة قد تعرض ا خطارجسام وتحدیات شرسة مختلفة ولو تمرض مثلها 
مجتمع آخر من المجتمعات البشرية التي تقوم فلسفتها على غير دين الله لاصبح 
خبرا بعد عين وانطوى ذكره من سا حة التاريخ الانساني ولكن الاسلام 
T SE‏ ات تاب ساس سی تما الس ایی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم واجهته الحروب الصليبية بكل ثقلبا 
وشراستهاء . والان تواجهه التيارات الفكرية الهدامة التي تسعى جاهدة 
بادى* ذى بد* الى تسسميم العقول وتسخيرها . لذلك يرى الباحثون 
أن هذا العور قد تغرد بمظاهر جديداة خلت ننه العصور الماضية. 

ولكن الهزائم المتعاقبة التي منيت بها الا مةالاسلامية في الغزو 
الفکری انر قد أعقبها ردود فعل متعددة في أرجاء العالم 
الاسلامي . | 

وفي هذا دلالة على أن الاستعماز لم يستطع بحال مسن 
الا "أحوال أن - على الجانب العقدى لدى الا مةالاسلامية . وان 
قضى على الجانسب التشريسمي وغيره . ٠‏ كما توجد 5 هذا دلالة على 
وجود بقية من الدين لديها توحى اليها أنها ليست ضائعة هالكة 
كما يدل ذلك على وجود بقيةمن الايمان بدینہا جعلتها توه سین 
بان هناك خطأ با كان سبب الضياع والانهيار »وان ذلك حالةلا يمكن 


90 
أن تستمر و تد وم ؛ وأن في استطاعتها أن تغير هذه الحالة لوبدأت بتغيير 
ما في نفسها واستقامت‌علی الحق وان الله تعالى يريد منها هذا التغيير 
ويعينها عليه اذا رأى منها الاستعداد الحقيقي والمزم الصا دق . 

ولكن كانت حال المجتمع الاسلاسي في القرون الثلاشة الا خيرة 
أشبه ما يكون بحال الاءبراطوريتين العظيمتين الر ومانية والفارسية 
في آواخر حیاتهما حیث کان مہددا من الخارج من القوى الصلييية 
الحاقد ة في الوقت الذی کان يعاني من الانهيابر الداخلي والاضحسلال 
والذبول فقد خرج من محنته و نکبته منهکا راکدا ضمیفا هزیلا الا آن 
الله تمالی لم یرد Jij‏ هذه الا مة وفناو* ها . وقد شا*ت ارادته تمالی 
أن تصحوا هذه الاامة من رقادها الطویل وأن تعود الیها القسسوة 
LS Suit‏ الفرصة لقیام حرکات البعث الاسلامي التي تنیسسیر 
للا سة طريقها من جدید وتجدد لبا آمر دینها وتقوم بالدعوة الى 
العود ةالی الاسلام الصحیح في صفائه و نقائه وبساطته . 

و هذه الحرکات الاسلامية التي قامت‌في أُرجا* العالم الاسلاسي 
منذ وا خر القرن الثاني عشر المجری حتى القرن الرابع عشر ( منتصف القر ن 
الثامن عشر المیلادی حتی القرن العشرین ) آن هي الا محساولات 
مبدائية جادة من رجال آصحاب لوب کبار من ر جال الدعوة والاصلاح 
لايقاظ الا مةمن نومها و غلتبا ولتذكيرها أن هناك غارةعلى العالسیم 
الاسلامي جیعا شرقا وغربا وجنها وشالا ee‏ 

واصلاح حالما المترد ية ودعوتها الی استثناف الحياة السعید ة 
في ظل شريعة الله الغرا* والبريثة من كل عيب وقصو ر لیتحقق للسلمین 


الرفعة والرياد ة » التي انتزعها من أيديهم عبر قرون الانحطاط , 
ciel‏ التیارات الفكرية الپد امة من آمم الغرب الصليبية , فكانت 
أول د عوة تقوم بهذ ه المهمة العظيمة دعوة ( الامام محمد بن عبدالوهاب ) 
فتجامت أصداوءها في آرجا* المالم الاسلامي فقات حرکات بعست 
ودعوات اصلاح متعد د ةفي مختلف الا قطار الاسلامية خلال القرنین الا خیرین 
جمعت قلوب المو" منین علی الدین الحنیف وطبرتبا من البدع والخرافات 
وآرد ان الجهل والشرك و نفخت في السلمین ر وح الجهاد في سبيل 
الذود عن حمی الدین وسد الشفرات وحماية الجبهات وصدق رسول 
الله صلی الله عليه وسلم حيث قال 


"ان الله يتفك: اليك الا 'مةاعلن رأسكل. ناذة مه من يعون 


O), 
لہا دینہا ٭.‎ 


)١(‏ قامت دعوةالامام محمد بن عبد الوهاب منذ النصف الا ول من‌القرن 
الثاني عشر.رحین قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
قد بلغت حال الا 'مة الاسلاميةفي هذه الفترةمبلغها من السو * 
والانهيار واستحوذ على الد ولة العثمانية -زعيمة العالم الاسلامي - 
الضعف والوهن والفتور وظلت ترتع في حمأة الجهل والجمود لا 
تقوی علی اصلاح الفساد الداخلي ولا مواجهة الا "خطارالخارجية 
الماحقة .. والسمهم ‏ أن العالم الاسلاسي حينكذ كان أشبه 
ما يكون بالجاهلية الجهلا* التي حاربها الاسلام وكان العالم 
الاسلامي بحاجة الی مصلح فساق الله اليه هذا الرجل الموفق 
هو و محمد بن سعود ( مواسسس الد ولة السعودية الحالية ). 


- A“ ب‎ 


والدعوات البارزة التي قامت خلال القرن الثالث عشر الهجرى هي : 


1) 


كما قلنا سابقا : دعوةالامام محمد بن عبد الوهاب ١‏ في نجد والحجاؤ 


وتجاوہت صد اھا في الجزيرة العربية . 


کو 
(Y)‏ 


وحركة الامام محمد بن علي السنوسي ۰ 


(Y) 


وتتلخص دعوة محمد بن عبن الوهاب في ثلاثة أمور : 

. مسعرفة حقيقة توحيد الا لوهية‎ sj 

۳ الدعوة الى فتح باب الاجتهاد . 

Y‏ - دعوة المسلمين الى توحيد الصفوف وجمع الكلمة لاقامة 
الامامةالراشدة . 

فسماه حاسدوه بالوهابية . 

زعماء الاصلاح في العصر الحدیث ص ۲۲-۷ آحمد مین . 

هو من أصل جزاثری ولد في بلد ه مستفخانم بالجزاتر سنسة 

۲ ۵ / ۱۷۸۷ م وقد حفظ القرآن كله ود رس علو م 

الاسلام في جامعة القرويين ثم آقام في مدينة فاس سبع‌سنوات 

من حيث تعلم التصوف‌علی صاحب الطريقة التیجانیة نفسه 

الشیخ آحمد ين محمد التيجاني ۰ وقسد آتت شمار دعو تسه 

في یر من البلد ان الاسلامية وخاصة‌في لیمیا والمغرب والسود ان 

۰ راجع كتاب الطيب الا شهب في کتابه : الم الكبير 


٠.۷ ص‎ 


(۱1 


(Y) 


(Y) 


- AYY- 


۱ 


۲ 
وحركة الا خوان المسلمین 1 ١‏ الجماعة الا سلامية بباكستان ۰ 


ہے ہے = = کے = ص م م ن د د و 


ولد الامام iris‏ بن عبد الله سنة .6م ١م‏ وقد كان 
معروفا بالصدق وتفاني في طلب العلم ثم تعرف على الطريقة 
السمائية الصوفية , كانت دعوته باسم الامام الثاني عشر الذی 
يترقبه الشيعة الامامية . 

و في سنة ۸۱ ۱م آعلن آنه المپد ی المنتظر وسمي آتباعه 
بالا تصار لکن خصو مهم يسمونهم بالدراويش توفي عام ۱۸۸۰م 
راجع ( يسألونك عن المبدية ) ص ‏ بو ! تألیف الصادق 
à ll‏ 

في وسط ظروف قاسية اكت نفت العالم الاسلامي كانت دعوة 
الاخوان المسلمين في مصر وكان من ابر ز أهدافهم 

3 مواجهة الغزو الا جنبي ٠‏ 

. المحافظة على التراث الا سلامي‎ -y 

٠ احيا* القوة الاسلامية واقامة حكم الله في الا رض‎ sý 
(ه‎ 0٠5+ مو" سس هذه الدعسوة هوالامام حسن البنا ولد سذة‎ 
ee ے‎ 

رئيس هذه الجماءة هو آبوالا على المودودى وأهدافه مثل أهداف 
الاخوان السلن > 


(1) 


-= AYA = 


١ 
٠. وايران واند ونیسیا والنيجسريا‎ À lise والحركات الاسلامية في‎ 


أما الحركات الاسلامية في تركيا وایران واندونیسیا فقد قاست 
لنفس الغرض يعني لاعادة الحياة الاسلاميةفي تلك البلاد ومقاوبة 
الغزو الا جنبي ۰ ومن هذه الحركات 

حر کة جماءة النور بترکیا و مو* سس هذه الحرکة هو 
المالم الترکي سعید النورسي ‏ ۱۹۰۹ م ۰ مجلة السلمین السنة 
الثالثة العدد الثاني ص ٩ - ٩۵‏ القاهرة . 

وأما حركية فدائيان في ايران فقد قام Lt‏ 
Hole ol‏ | 

وأما الحركة الاسلامية في اند ونيسيا فتد قامت بها جماءة 
اسلامية ضد جیوش البوطندیین » ثم عمر سمید شكروا ميننوتو 
سنة ۱۳۲۰ ه هومو* سس هذ ه الحركة ومي تمتبر الحركة الرائد ة 
في هذه المنطقة ۰ اختاروا آحد السبیلین : الد ين آواللاد ينية »راجع 


محمد ناصر ص AY‏ » [ [ ۰ 
واما الحركات التي قامت في نيجيريا فقد كانت حركة 


الشیخ عثمان دان فودیو الذی تأثر بفكرة الشیخ محمد بسن 
عبد الوماب وقد صمدت آمام الاستعمار الانگلیزی و محارية البسدم 
راجع الدعوة الى الاسلام آرنولد توماس ص ( ۲۷۸ (° 


= Atta 


البحث الثانسم 


حرکات البعث الاسلامي في غرب آفریقیا 


وأما الحرکات الاسلامية في الجز؛ الذی خصصنا له هذا البحث 
فپي تنقسم الی قسمین رئیسیین والیسلفه فیما يلي حدیثا موجزا 

القسم الا ولی من حركات البعث الاسلامي بي المنطقة : 
٠‏ تنظيم الجمعيات الاسلامية في المنطقة وبناء المدارس : 


لما أدرك الستعمرون أن هناك ويا لدى المسلمين في هذه 
يد ردون 
المنطقة وأنهم بد أوا /ما فعله الستعمرون من مكايد وحيل ضد الاسلام 
لما أدركوا هذا بادروا الى اصدار قانون سنة ۸٩۰۱‏ ینص‌علی السساح 


. با شرس جمعيات ثقافية اسلامية ولكن في اطار محدود‎ Gelat 

و تعتبر الجمعية الثقافية التي Set‏ سنة ٩۳۰‏ ۱ م بمد ينسة 
سانت لويس السنغالية اولى هذه المنظمات الاسلامية في غر بي أفريقيا بصذة 
عامة وفي السنغال بصفة خاصة الا آننا لا توجد عندنا معلومات وافرةعن هذه 
الجمعية الا ولى مما يجعلنا نعتقد أنها لم تتح لها فرصة لتقوم بد ورهاوآن 
هذا ليس غريبا بسبب وجودد القوانین الصارمة لها بالمرماد ۰ 


gS 
فترة من الزمن أسست جمعية أخرى عرفت ياسم جمعيسة‎ Las نم‎ 


5 لواء تآخی المسلم الصالح 7 0 وهي جمعية اسلامية كانت تمد ف 


حسب أحد بياناتها الى العود ةبالاسلام الى سالف عهده (r‏ 


)3( راجم السلمون في السنغال »عبد القادر محمد سيلا ص وه ۰۱ 
(Y)‏ المرجطلسابق ص ۰۱۵1 


۳ AL? = 


معبارة أخرى : ممارسته كما كان يمارس على عهد رسول الله 
صلى الله عليه e plug‏ 

والذى يجب التنبيه اليه هو : لم تنجحآية جمعية اسلامية 
في ظل الاسدعمار في انجاز هندف من أهد اف الاسلام في البسلاد 
ولا عرفت حياة طبيعية الا حينما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها 
حیث اضطر الست عسر الی التخفیف من ظواء ضغطه واستيداده » 
بعد آن شصرت الشعوب الستعمرة بالظلم من تبل الستسرین , لذا بدا 
انون cotes Gites obus‏ 
الجمعيات السابقة.ء - تتوفر فيها الشروط للعمل في الحقل الاسلامسي 
واليك فيما يلي أهم هذه لالجمعيات 


الاتحاد الثتافي الاسلامي : 


ان هذه الجمعية تمتبر بحق آقدم الجمعیات الاسلامية 
التي آقيمت في المنطقة قبیل انتها* الفترة الاستعمارية. 

لقد تم تأسیس‌الاتحاد الشقافي الاسلامي سنة ۹۰۳ ۱م على أيدى 
جماعة مسلمة قد آدرکوا خطورة الغژو الفکری الذ ی أحاط بالسلمیسسن 
بطریقسة dus‏ وقد کان أظب هوء لا* قد تأثروا بالا فكارالاملاحيئة 
السائد ة منذ بداية مطلم هذا القرن في المخرب والمشرق من البلد ان 
العربية ۰۰ وقد تمرف بعض مو“ سسي هذه الجمعيات على الحركة 


)1 
الا صلاحية الد ينية من الا خوان المسلمين بالقاهرة. 


(۱) المرجع السایق ص ۵٩‏ ۰۱ 


وقد کان الاتحاد یتمتم برصید کبیر i‏ الحصانة والرصانة وقد 
تميزت بد ايته بحسا سكبير لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد لذا آصبسح 
الاستعمار وهوفي أواخر أيامه محل متابعة واضطهاد وتتكيل و مطاردة ولما 
خاف الاستعمار من غضبة الجمهور من المسلمين ان ظهرت عداوته لهذه 
الجمعية بشکل طموس بدا ٍ و جه الاتهامات الی هذه الجمعية و تشسویه 
سمعتہا فادعى أن الجمعية تحاول احيا* الجامعة الاسلامية بايعاز 
من قوى معادية لفرنسا وقد است مرت مدة هذه المجابهة زهاء سبع سنوات 
اعتبارا من سنة ۹۵۳ ام اللی سنة ٩۱۰‏ ۱م حيث نالت أظب دول المنطقسة 
استقلالها التام . 

وهكذا كانت لهذه الجمعية حركة دائبة آیام الاستعمار 
وقد أظهرت بسالتها أمام السلطات الاستعمارية .. طلكن لما آلت 
الا مور الى النخبة الممتا زة وکانت‌بأیدیها مقالید البلاد بعد زوال 
الاستعمار بدأت الجمعية تفتد نفوذ ها في المنطقة وبداً ظلها یتطص 
لان الحكام المحليين الجدد يجدون في وجود هذه الجمعية ste.‏ 
محد قا بهم. ٠‏ 

لا اتهم لما اختاروا العلمانية لد ولهم كما جعلوا الا أحزاب 
امام اقم کال EER ent‏ 
الدينية بینما هم قد اختاروا العلمانية لد ولهم . لذابدأوا يخططون 
بادی* ذی‌بد * للاحاطة بها حتى لا تکون حجر عثرة آمام دولہم 
العلمانية ۰ 

۳ "یھ التي رسموها لهذا الغرض قبول أعضاء الجمعية 


من هنا استطاعوا آن یجذبوا الیبم رئیس الجمعية تفه 
وهو ء " شیخ توری ” فعلی اثر قبوله هذه الوظيفة الحكومية 
خفضت تهجماته على النظام القائم على العلمانية اللادينية . فبے؟ 
يحاول توفيقا بین العقيد ةالاسلامية وبين العلمانية ٠.‏ 

وهكذا - شيئا فشيئا - فقدت الجمعيةجميع نفوذها في 
المنطقة فأصبحت أثرا بعد عين »وذلك بعدما قامت‌بالتضال والبطولات 
لا رجا اثبات وجود ها في المنطقة ۰۰۰ ضعلا كانت لهافروع في 
كل من مالي t‏ وغینیا » فولتا العلیا ( بورکینا فاصو ) و ساحل العاج 

قد صارت 

وتوفو ۰.۰ ولكن قد صارت هذه الجمعية /اليوم هيكلا عظميا آجوفلا رح 
فيه ولا حراك له o‏ ۰ .° 
بعد ما عجز الاستعمار عن القضاء عليها . 

وبعد ‏ هذه الجمعية قامت في المنطقة جمعيات عديدة ولكنها 
عبارة عن أشباه جمعيات Sais sl‏ خيالية لا وجود لها عمليا فضلا عن 
تشتت نشا طاتهاالموجود ة منها بفعل الطائفية وأطماع الزعما* , ولنضرب 
ivre‏ اة ية 

ان سا حل العاج وحدها توجد فيها اليوم عد ةجمعيات أهمها 

ثمانية هي 
١‏ - جمعية الاتحاد الثقافي الاسلاي فرع ساحل العاج - التسي 


- AY -= 


۰ الحاج بيما كوليبالي وهو آحد موظفي البرید‎ Loos 
وجمعية التنظيم لشئون الحج التي أسسها موسى كومارا الذی‎ - ۲ 
. كان واليا في الحكومة‎ 
: ونون كق‎ lee یت‎ ۷ 
وقد كان جل أعضائها من المثقفين بالثقافة الغربية لذا لم يكتب‎ 
. لها البقاء وقد اختفت الان اختفاء كاملا‎ 
gade oa i aoe Ga ساوت‎ +: 
لتحقيق أهسداف نبيلة رغم ما يجدونه من الصعهات من عدم‎ 
د راسة الاسلام دراسة وافية.‎ 
الذی کسان‎ quon الجمعية العامة التي آسسپا ( فاميکي‎  - ه‎ 
والیا في الحكومة أيضا ومثقفا بالثقافة الفرنسية ۰ فالجمعية‎ 
غیر سنة واحد ثم اختفت.‎  رمتست‎ 
۰ ۰ مد رسي اللغة العر بية‎ dunes = 7 
۰ وجمعية سماسرة الحجاج‎ - Y 
oL aa g جمعية المجلس الا‎ - ۸ 
ان هذه الجمعيات الاسلامية بدلا من أن تتعاون على العمل‎ 
Jet Miele LT الا سلامي‎ 
العاج وذلك لا لشي * الا لکونبا تتنافس‌علی الزعامة ۰۰ الا مر الذی‎ 
أدى في النهاية الى وقوع التشاجر بین هذه الجمعیات بصفة مو* سسسفة‎ 


RGN 


= ACT -= 


ولكن اذا أمعنا النظر في سبب كثرة هذه الجمعيات التي تملك 
کل واحد ة تصریحا Lol Ales‏ تي التي sr‏ ا 
وحد ها ۰ 

اذا أمعنا النظر في .ذلك نجد أن هناك یدا خفية هي 
التي تمارس سياسة ” فرق تسد ” لوقوع الفرقة بينبا . لذلك 
لا یوجد الیوم في ساحل العاج رئيس واحد للمسلمین ۰۰ فقد pol‏ 

۰ )۱۲( __...<, 

السلمون متفرقين ‏ (شذرمذر) كأنهم ليسوا من أبناء عقيدة 
واحد 4 ٠.‏ 

هذه مي الحالة الآساية التي یمیش فیبا السلمون في الوقت ‏ 
الراهن في سا حل العاج ٠٠‏ فبدلا من آن یکون قیام الجمعیات 
خدمة للاسلام افقد آمبحت بسییه من دسائس الا عدا ب ر ةة 
قاسية علی الاسلام ۰۰ وسبیا للتد ابر والتباغی بین السلمین السسی 


(7Y) 
٠ اليوم‎ 


البحطة في السنفال تختلف عن ساحل العاج : 


وقد اتخذ الا عدا* آسلوبا آخسر لایقاف الانطلاق الاسلاسسي 


في السنخال انڈی ss Sa‏ في ساجل العاج . فقد ui,‏ ا 


)0 أى ذهبوا في كل وجه وذهبوا كل مذهب ,المتجد ص ۰۳۷۸ 
(۲) مست‌فاد من البحث الميد اني الذی قمت به سنة و۰ )(۵/ ٩۸۵‏ ۱م۰ 


— هكم = 


اتذذوا في سا حل العاج أسلوب ( فرق تسد ) ولكنهم اتخذوا فسي 
السنغال شيئا آخر وهو : جمع شتات الجمعيات الاسلامية تحت 
راية واحد ة تحت اشراف الحکومة السنغالية باسم الاتحاد الوطتسي 
للجمعیات الثقافية الاسلامية في السنفال .فلنستمع الی الا ستسان 
. ( عبد القادر سيلا ) ليرينا هذه السياسة السحيانينة التي کانسست 
ولم تزل تمارسها ( النخبةالممتازة ) التي استلمت قيادة البلاد 
su,‏ آساتتهم الستمسرین اذ یتول ؛ 
” تاسس الاتحاد الوطني للجمعیات الثقافية الاسلامية في‌السنفال 
في اكتهر ( تشرين الا ول )ا سنة ۹1۲ ام بایعاز وتشجيسم من 
حكومة الرئيس ” سنغور ” ویضم حوالي ‏ ۳۲ جمعيةاسلامية .. الا 
أن بعض هذه الجمعيات ليست سوى دوائر تابعة للزمامات الطرقية. 


» الاتحاد منذ تشكيله السيد عبد العزيز سي الابن‎ AP 
La an a الی آسرة تيجانية کبيرة »وکان والده‎ ga 
۱ ویحضفظ بالا "مانة العامة للاتحان الس‎ oi Get زها* خمس‎ 
سيسى وهومن أتباع الا"سرة المذكورة ( وهو يعمل سفیرا ) في حکوسة‎ 
.) سنغور ومن بعده في بعض البلدان العربية‎ ( 

وأضا ف قاعلا وهوبيت القصيد 

۴ مین الجمعيات العاملة في الساحة الاسلامية فس السنغال 
تحت رعاية وارشادات الاتحاد الوطني ۰ . 


" ففي نظر بعض العاطین في الحقل الاسلاي لم یکن الا تحاد 


عم د 


يونا م ال یام ميدانا صالحا للعمل الاسلامي لا أنهلا يعكس الا وجهة 
نظر سلطات لا تو" من بالاسلام الا بمقد ار ما يخد م مص الحا الزمنية »بل 


يذ هب بعض ناقديه الى اعتباره عامل عرقلة أمام السير الطبيعهي 


للجمعيات الاسلاميسة ۰ ۰ 


(1), 


ولو رجعنا الى هذا النص بنظرة فاحصة لوصلنا الی الحقاسق 


التاليسة : 


ان اَل NÉ‏ قد تأسست بايعاز من ( سنغور ) وهو 
السيحي المتعصب لعقيدته .. ان هذا وحده كاف gl‏ تعرف 
البدف الحقيقي لتأسیس هذا الاتحاد ۰۰ وهو جمل حركات 
السلمین في الستغال یمرآی و مسمع هذه الحکوسة العلمانية. 
حتى لا تستطيع هذه الجمعيات أن تقوم بأى عمل الا آن یکون 
تحت رعاية وارشادات الاتحاد الوطني رب ال حك 
هت Ses‏ و سر 
اسناد رياسة الاتحاد الى أصحاب الطرق التيجائية بدلا أن 
يديرها المثقفون بالثقافة S‏ ال LE Ste‏ 
علوسهم في بعض البلد ان ید ۰ | 

فمتى کانت الطرق الصوفية ( وخاصة التيجانية ) سن 
الوضوح والبیان حتى تقوم علیها الد ولة الاسلامية ؟ 

من هنا ندرك أن هناك مغزى سياسيا في هذا 
الا ختیار -اختیار الطرق الصوفية لادارة الجمعيات الاسلامية 


السلمون في الست غال ص 1۰ ۱- ۰۱۲۱ 


- Y 


= ALY -= 


البالغ عدد ها ( ۳۲) جمعیة . لا تیم یعرفون جید۱ آن ما 
تشتمل عليه الطرق الصوفية من عوج فكرى »لا یصلح أن تقوم 
عليه د ولة آبه ا . 

ANNEE‏ مصطفی سيسي لاد ارة الا مانة العامة وهو الذ ی 
كرس كل حياته في خدامة حكومة ( سنغور ) وأخلص نيته لهذه 
اة العلمانية بل هو الابن البار لستغور ۰ فاذا استدت 
اليه الا مانة العامة للا تحاد فلا يخفى على أحد أن هذا عامل 
عرقلة أمام السير الطبيعي للجمعيات الاسلامية في.السنفال 
لذا لم يحقق هذا الاتحاد منذ تآسیسه الی الیوم شیثا یذ کر 
في سا حات العمل الاسلامي بل أصبح سببا لرکود الجمعیات 
الاسلامية في السنغال وصرفه عن مهام الا مور الى الاستماتة 
في سفسطة كلامية ل Sophisme‏ ( و الی الاتجساه 
العلماني الذى تبناه جل الحكومات في المنطقة . 

ان تسميةالاتحاد بالاتحاد الوطني لیست آمرا عفوا ,و انسا 
كان ذلك عن دراسة و تخطیط لتبق الجمعيات الاسلامية 
في الستغال منقطعة عن pus‏ الجمعيات الاسلامية في غر بي 
أفريقية ٠‏ من هنا یتسنی لهو* لا* المخط‌طین الجو لیدیروها 
كيف يشاءون ٠‏ 


المعلوم أن الاتجاء الوطني أوالاتجاه oil‏ يتعارض سسع 


. الاسلام الرامية الى توحيد صفوف المسلمين دونما تمييز عنصرى‎ didasi 


(3) 


- AA = 


وهكذا رأينا أن الید الخفية التي شتتت شمل السلمین مسي 
ساحل العاج لتكون قائدة لهم هي نفسها التي جمع السلین 
في السنغال تحت راية الوطنية لتكون رائدة لهم أيضا . 

هذه هي مصائر الجمعيات في غربي أفريقيا والذى حصل في 
السنغال وساحل العاج فقدحصل أيضا في كل من موريتانيا وفلتا 
العليا ( بوروکینا فاصو ) ومالي والنيجر وداهوسي ( بنين ( 
0+88٦‏ 

و بعد لنتحدث الان عن واقع الد عوة الا سلامية في الوقت الحاضر 


بالمنطقة . 


الفصل الثاني 


sh‏ الاسلامية في الوقت الراهن بالمنطقة 


المبحث الا ول : الفثات الرئيسية التي تخصصت‌في الدهوة 
الاسلامية في المنطقتةه 


السبحث الثاني : الخلاصمن هذه التيارات الفكرية . 


الیحث الا ول 


الفئات الرئيسية التي تخصصت للدعو ة 





وتقوم بالدعوة الاسلامية في الوقت الراهن بالمنطقة ثلاث ففات 
رعيسية ٠.‏ وکل فئة لها اسلهها الخاص في هذا المجال »واليك فیما 
يلي pol‏ هذه الفكات 


أولا- اتساه الصفوة المختارة ذات الثقافة الغربية . 


آن هو" لا يسعون جادين الى المزاوجة بين الاسلام 
وبين الحفارة الا “وربية المتفوقة ٠‏ وقد تحدتنا عنهم في الباب الرابع 
السابق ٠‏ ولا نقصد من الحديث عنه هنا سوى التسجيل لوجوده وكونه 
يمثل اتجاها معينا من الاتجاهات التي تمثلت فيها ردود الذعهل 
لمقاومة الغغزو الا جنبي ” ورفع مستوى الاأمة واصلاح حالها ” وخاصة 
في القترة الزمنية الستد 2 بین قیام الحکم الاستعساری انتا ب أطت هة 
الغرب ومناهج حیاته في دیار الاسلام وبين فترة الانتفاضات والتحرکات 
التحررية التي تحاول أن تعيد الى الا'مة عزتها وسيادتها.. 

وقد نشأ هذا الجيل أثناءالاحتلال الغربي للبلدان الاسلامية 
كما قلنا سابقا Jiss‏ المد نیات الا وربية فيها . لذا لما زالت 
السلطات الاستعمارية وآلت الا مور الى أيدى هوء*لا* اختاروا العلمانية 
لدولہم رغم انتماء أظبهم الى الاسلام مثل (سيكوتورى )رئيس غينياا 
و( موديبوكيتا ) رئيس جمهورية مالي و (حمادى ديورى ) رئيس جمهورية 
التیجسر »وساسة الستغال السلمین مثل محمد ضيا ولامين غاى ءان 


- اد‎ n 


هو'لاء كلهم ان دعوا الى الدين انما يدعون الى الارتماء في أحضان 
الغرب العلماني والا خذ pole‏ الحیا ة الا" وربية في كل مجالات 
الحیا ة الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي سياسة التملیسسم 
والثقافة والفن والتقالید الا و ربية والعادات الا وربية . 

ان هذه الطبقة لا Jas‏ القادة السیاسیین فحمب »و انما 
تغل آیضا آکتر الطبقة المقفة بالثقافة الا و ربية ۰ وقد يوجد عند 
. بعضهم حسن النية للدعوة الاسلامية. ولكنهم يتقززون من اكثر التعاليم 
الاسلامية. 

las‏ آخرئ + ان هو لا* اتخذ وا الاسلام فكرة ذهنية فقط 
لیعارضو | de‏ الا فکار المسيحية فقط ولكنهم يرفضون تطبيق بعض الا حکام 
الاسلامية والتسك بالا خلاق الاسلامية شل سالة حجاب المرأة السلمة 
وعدم اختلاطها بالرجال ۰ فان هو" لا ؟یرفضون کل هذا ویقولون انه لیس 
من التعالیم الاسلامية لا نه یتتافی والمد نیة الا وربية. 

يعلنون هذا في وسائل الاعلام السمعية والمركية باسم الاسلام » 
و بعضبم یستبزئون من الملتزمین بالتعاليم الاسلامية من الذین 
يربون لحاهم كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون : 
انهم ليسوا واقعیین وانما هم متطرفون وهكذا دواليك . 

ولكن هو' لا * يجب الاختلاط بهم لقصد توجيههم توجيببا 
اسلاميا صحيحا .. لعلهم يهتدون لما فيهم سن حسن النية وان تأثروا 


. الا وربي في الحياة.‎ Le dis Sig ait, 


= AOŸ = 


ثانيا - اتجاه الشيوخ أصحاب الطلاسم والتمائم - 





وقد تحدثنا عنهم سابقا ٠‏ 

El‏ هو؛ لا* هم الذین یدعون في المنطقة التمسك بالاسلام في 

صورته الشوهة المسوخة التي امتزج فیها الا صیل بالد خیسل 
.. والسلیم بالعلیل والخاص بالشوب موآثرت فیها آفات السجمسود 


ويمثل هذا الاتجاه موتف الجمود والتجیر والانحطاط الفکری 
والتخلف العلي حیث‌یرفض کل ما جا* الیه الغرب في مجالات الثقدم 
الماد ی ویعتبره منافیا للاسلام ۰۰ فالاسلام عنده دين يقتصر على ما 
یتعلق بالا خرة فحسب ۰۰ وینظر الی الدنیا بتاك النظرة المد ائیة. . 
وھکذا اتخذ " اصحاب هذا الاتجاه موقف التزمت والجبل 
امو الحياة المادية والاستنكارالتعرف على السنن الربانية التي أودعها 
الله تمالی في الكون.. 
ان أصحاب هذا الاتجاه قد حاطِوا بقصارى جهدهم الانعزال 
عن التفاعل معمجرى الحياةالمتدفقة بالحيوية والحركة ولميحاولوا 
الحأثيز افيه Lolo‏ قاع يه هوهلا من عرظة روالد وة الاسلانية 
المثالية »معارضتهم للدعوة السلفية التي سنتحدث عنها فيما يلي ٠‏ 
وقد قاوم بعض هو*لا*الدعوةالسلفية معارضة شديدة لا هوادة 
فیہا ورموا أصحابها ( بالوهابية ) التي صوروها في صورة حيوان 


مفترس يصول على الناسفي حركاتهم وسكناتهم. . 


5 Aof — 


ان هوأ لا* هم الذین کانوا سببا لتشویه الاسلام لدى 
لا پور ین رج به في الاسلام من خرافات وبدع.. | 

و اذ! مات منهم آحد يطبخون له طعاما في الاٴیام الثلاثة الا وی 
ثم في اليوم السابع ثم في اليوم الا ربعين obp‏ رأس‌السنة . 

وهم الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل يدعو 
الى السخرية والازدرا؟ من دیننا الاسلامي ۰۰ 

ان هو* لا ۴ لا یقومون بالدعوة والارشاد الا بمناسبة الجنازة 
أو مولد جديد وما أشبه ذلك والغريب انهم لا يقومون بهذا كله الا بعد 


أن يأخذ وا مقابلا على ذلك . 


نشر الاسلام وانما يقومون بذلك لا جل جمم المال فقط ۰ وهم الا ظبيسة 
الساحقة في المنطقة »وقد تأثر بأقوالهم الجمهور ۰. 
ان هو“ لا* لا ینفم معهم أى محاولة لرد هم الى الحق لسا 

انغمسوا فیه من الجمود الفکری موقفهم المتصلت وتخليصهم مما هم 

فيه من مخالطات وما علق بتفکیرهم من أخطا* وخرافات وخزعبلات وتر هات. 

فقد أ خذ الا ستسممار سند هم من تصرفاتهم هذه لیعلن آن الاسلام في الشرق غير 
الاسلام في افریقیا . فسمی اسلامپم هذ | باسلام السود »فلما تشربت جما هیرالمثقفین 
مسلم ۰ . فصار ذ لك نوعا من التیارات الفكرية المعاد ية للاسلام ۰ فپو النو ع السذ ی 
سميناه بالتيارات النابعة من البيئة . الاأننا لا els‏ الوقوف الطویل عند هالاسباب: 
انها غير د اخلة في التيارات التي خصصنا لها هذا البحث وهي التيارات 


الوافدة من أورها. | 
قد بدأ النا سالآن یعرفون العقید ة الاسلامية الصافية البعید ة وس شواعب 
الشرك والخرافات والترهات. وأن هذه الخرافات د خيلة على الاسلام. 


=i 


= Aos -۔‎ 


+ الدعو 3 السلفیة‎ - UJE 


ان هذه الدعوةالتي تعتبر صدى لدعوة محمد بن عبد الوهاب 
هي التي قامت لاصلاح حالة المجتمع الاسلامي في افريقيا الغريية 
قامت لاصلاح الا وضاع التي كانت متدهورة ولمقاومة البدع والخرافات , 
ولمواجهة الغزو الفكرى الا وربي ٠‏ 

ولقد دعت هذه الحركةبادى* ذى بد* السلمين في هذه 
المنطقة الى حقيقة الاسلامومفهومه الصحيح الشامل بمبادئه الاساسية 
وقيمه الا "صيلة المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

كما دعت أيضسا الى أخذ التصور الاسلامي الصحيح عن ( الله 
والكون والانسان ). 

وقد أوضحت الدعوة السلفية أن الدین الاسلامي هو المنپسج 
الرباني في الحياة ۰۰ فهويوجه المسلم الى العمل في الدنیا علی‌اعتبارها 
طريق الآخرة ٠‏ ويحضه على طلب العلم والبحث عن كل ما فيه ص لاح 
السلمين في الدنيا والآخرة كما يوجهه الى عمارةالا رض والتعرف علسی 
السنن الربانية التي " آودعبا الله في الکون ‏ . 

وقد فهمت هذه الدعوة سکان المنطقة آن الدنیا مزرعسة الا خسرة 
ليس هناك عمل للدنيا وعمل للآخرة عند المسلم وأكدت أن أى نشاط 
يقوم به في الحياة الدنيا يكون عباد قله تعالى ما دام فيه أمر الله.. 

وقد كشفت دعوة السلفيةفي المنطقة عن الصورة الا صیلة للاسلام 


مبينا ما في الاتجاهات الفكرية الشائعة بين المسلمين من عوج فکری 


1% 


_ ۸۵ ۵ - 


وانحراف في توحید الا لوهية والا سما* والصفات و مفہوم الایمان بالقدر.. 
وما ترتب على هذا الانحراف من آثار سيكة . . 
وقد دعت الدعوة السلفية الى استرجاع العزة والمجد للاأسمة 


وقد كا نأبر زدعاتها ( الحا ججيكورو تورى ) .وقد لقي في هذا السبيل 


متاعب جمة من قبل السلطات الاستعمارية فجندت له بعض الشيوخ مسن 
أصحاب الطلاسم والتمائم ليقوموا بتشويه اسمه والدعوة التي يدعو النساس 
sb‏ 
)1( 
وعلى سبيل المثال كان الحاج ( محمد لا بي ) من 

Sel‏ المقاوين لهذه الدعوة .. وكان اذا خرج ليلقي الخطب ضد 
هذه الدعوة يرافقه الجنود من قبل. السلطات الاستعمارية الفرنسية للحماية 
من الناس ٠٠‏ وما زال يحارب هذه الدعوة حتى أظهرها الله في كل مكان 
ولم يستطع محمد لا بي أن يقف في مواجهة طوفان هذه الدعوة وسيلها 


الجارف .. 


)1( هومن آهل مديدة کونغ وکان آبوه من أبرزعلماءعصره يقال له 
كراموكو ( أبو ) ولكن (محمد لا بي ) قد اغتر بأقوال és)‏ 
ووعود هم القارغة فقام يحارب دعوة السلغية ولم يزل كذلك حتى 
T‏ بح ممنوعا من القاء الخطبة والوعظ في الطرقات . الله يهدينا 
ويهديه انه جواد كريم . 


Aol —‏ ت 


Li,‏ الحاج جیکورو فلم یلتفت الى تهديدات الاستعسار 
بل ثبت في دعوته الى أن مات سدة 486 (م يعد أن ا الله بتثبيت 
دعائم السنة المحمدية في ربوع غربي افريقيا . 

وقد تحدث عنهالاستان عبد الرحمن كوني في کتابه القيم: 
” الاسلام في ساحل العاج” وبين فيه کیف‌بدات هذه الدعوة وكيف 


صارت بعد مو تہ فلنقتاف من ذلك مايلي _ وعبارته 


" یعتبر - بحسق - الحاج تیکرو توری »آول موفد في ا 
قصد أرض الحجاز للحج وطلب الملم » و مكث‌في مكة المكرمة من سنسة 
۰م الی ۱۹۲۷م وأخذ عن علماعها فين المعرفة والتوحيد , 
ثم عاد الى موطنه داعيا صادقا الى التوحيد »ونبذ الشوائب والخرافات . 
فسببت له دعوته هذه متاعب جمة ۰ عمل المستعمر على احسداث 

الانشقاق وتعميقه بينه هين بعض اللشائخ . وظل مستمسكا بببادکه 
رغم الا عاصیر والمتاعب الى أن وافته المنية عام pilot‏ بعد أن ترك 


۱ ٠ 
١ a., أثرا طيبا لمبدأ التوحيد والسلفية في وطنه‎ 


)1( الاسلامفي سا حل العاج » تأليف عبد الرحمن كوني ص ۰۳ ۱ 
| والشیخ عبد الرحمن كوني من آبنا؛ ساحل العاج قد تخر ج 
صحافيا ويعمل الآن في الامارات العربية وكان لكتابه هذا ضجة 
كبيرة حيث منع انتشاره في ساحل العاج من قب لالسلطات . 


س 7# ولم ه 


هكذا انتشرت الدعوة السلفية في أنحاء غربسي أفريقيا وتجاهت 
صداها في كل مکان »وم یکتف آنصار هذه الدعوة بمجرد الخطسسب 
بل تاموا یتأسیس مد ارس علی عقید 3 السلف الصالح ۰ فعلی سبیل الشال 
نذكر أسماء vus‏ من هذه المد ارس السلفية في المنطقة ۰ 


She uses. 2 


أسسها المناضل الفاضل الحاج مورى موسى الذى تلقى 
بعض الفنون العلمية في مكة ثم ارتحل الى سا حل العاج فأسس 
هذه المد رسة التي تعتبر أشهر المدارسفي غربي افريقيا .حيث 
يوجد فيها حوالي ۳۰۰۰ طالب وطالبة وفیها المرحلة الابتد ائية 
والمتوسطة والانوية وم ینتقل موری موسی الی الرفیق الا “على 
الا بعدما ترك ورا*ه هذا الا "ثر ولم یزل آتباعه یواصلون السیر 
حذ و القذ 3 بالقذ 2 . | 

ولم يكتف دعاة السلفية بمجرد تصحیح المقید من آدران 
الخرافات والبدع وینا؛ المد ارس والساجد وکتهم رفعسوا! 
رایة السنة المحمدیة في شتی المجالات ولم تزل نساو' هم 


)1( 
یضعن الحجاب علی رووسپن ووجوهپن .۰ . 


_ AoA = 


: عباد الرحمن‎ dsla 


ان هذه الجماعة تعتبر بحق من أحسن المنظمات العاملة 
h‏ 
في الساحة الاسلاميةفي الستغال ‏ ؛تتظیما واتضیاطا وتسکا 
بالاسلام قولا وفعلا ٠‏ ومن آصدقها فیما تدعو الیه . 


ويذكر الباحثون ان هذه الجماعة یقم مقرها بمدينة 
( تياس ) التي تبعد عن العاصمة داكار حوالي خمسين كيلو 
مترا تمتاز هذه الجماءة عن غيرها من المنظمات الاسلامية في 
السنغال بعملها علانية بالسياسة ومعارضتها جهرا لسیاسة 
الحكومة التي ےج للاسلام ودعوتها جهرا الى تطبيسق 
الشریعة الاسلامية واعتبار الدین الا سلامي دينا رسميا للبسلاد 
Ju)‏ العلمانية ) ۰ 

ولم تكتف هذه الجماعة بما ذکر »و انما قامت آیضا 
باصد ار صحيفة منتظمة تمکس آرا؛ ها مختلف القضایا التي تہم 


podla 


ولم تنفرد السنغال وساحل العاج فقط بأمثال هذه المدارس 


السلفية السنية »یل توجد في جميع دول غربي افریقیا من ( مالى ) 
ونلتا العلیا و بنین والنیجر Léo‏ 


المسلمون في السنغال ,المصدر السایق ۰۱۱۳ 


=- ۸۵ ٩ 


Ji آهد اف هذه المه ارس السلفية کلها  : وجوب السعي‎ LÉ 
الجپد لازالة الضمف العلمي والجمود الفکری » والتخلف الثتافي الذی‎ 
یمانیه السلمون في مجال العلوم الشرعية ومجال العلوم المي ة‎ 
والنظرية ۰۰ ووضع تنظيم علمي جد يد يقوم على حقيقة الاسلام وروحسه‎ 
العلمية والفكرية والتقافية السحيحة .۰ وتهدف الی تحقیسسق‎  هسسأو‎ 
رسالة الاسلام وفایته الی سکان غربي آفریقیا الذین تواجههم الیسوم‎ 
التیارات الفکرية المعاصرة الوافد ة من آورویا آو النابعةمن البيدة.‎ 

هذه هي آهم آهداف المدارس السلفية في المنطقة .. 

و آخر دهوانا آن الحمد لله رب العالمین »والصلاة والسلام 


على النبي الكريم ٠‏ 


الفصل الثالك ' 


یمق انش سب ا 
a ie Met‏ 
وساعل الاصلاح في سبيل استئناف حياةاسلامية 


مضه ۰ 


x 


- AVIS 


ان طريق الخلاص سا تمانیه الا مة الاسلاميةفي بلاد السود ان 
الغر بي هو الصیر علی طاعة الله والعود ة الصادقة الی العقید ة 


الاسلامية في جوهره وحقيقته وني صو رته التطبيقية السلیمةء 


زلیس ee cube‏ رها ایا ولا عات اسمن :من 

خطورة التيارات الفكرية الهدامة ءالا بالفرارالى الله تعالى والاعتصام 
بحبله المتين واقامة دينه ومنهجه القويم ,فاذا تحقق هذا فلا يضرنا 
كيد هم شيئا عكما قال تعالى : 


)١( 
. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيكا »يج‎ * 


ان ما أصاب المسلمين في هذه الاونة الا اخيرة من ذل وهوان 
والسير خلف الركب الحضارى كل ذلك نتيجة انحرافهم عن دين الله وعدم 
تطبيقه في جميع شئونهم القليلة والكثيرة. 
ولا يزول هذا الذل وذلك الهوان حتى يغيروا ما بأنفسهم من 
قابلية الاستعمار و تياراته الفكرية تحقيقا لقوله تعالى : 


(Y) ۰ ۲ ۳ 5‏ 
+ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم 4 


انا نظرنا الى واقع المسلمين Des sacs due‏ مطبقا بالنسبة لفهسم 
الاسلام.. وخاصة ما يتعلق بالتوحيد 


)9( آل عمران /۳۰ ۰۱ 
(7Y)‏ الرعد / ۰۱۱ 


= A1۲ - 


فکان لزاما -اذن - علی الدعاة آن یبد آوا بادی* ذی بد* 
بتفهیم السلمین حقيقة الاسلام ودعوتهم الى تحقیق العبودية الکاملة 
لله وحده وتطبیق هذا الدین وبادئه واخلاقیاته تطبیقا علیا من واقع 
الحياة . . 

وقد علمنا من كتاب رينا وسنة نبيه أن العقينة الاسلامية 
الكبرى التي يتمثل فيها الاسلام ويقوم عليها. والتي تعتبر الرکیسزة 
الاساسية لیتا * السلم والقامد ة التی يقن منهج ال اة 
الاسلامية و هي عقيد ة 7 ا اله الا الله محمد رسول الله ” ۰ 

ان هذه العقيدة كما قلت سا بقا لم تعد مفهوما فهما جيدا 
لدى الكثير ين من سكان هذه المنطقة 

ولا یفہمون من معنی ”لا اله الاالله ” الا" آن الله هوالخالق 
والرب والرازق ۰۰ ومعنی ذلك انهم لا يفرقون هو الربوبية 
مین توحید الا لوهیة. . 

فتوحيد الر بوبية لمتقم فيه خصومة بين الرسل sal‏ بل قد 
أقر بذلك المشركون كما أخبر الله عنهم بقوله : | 

# ولئن سألتهم من خلق السماوات والا رض ليقولن الله ۷ 5 

وأما الذى وقعت فيه الخصومة بهن الا مم والرسل هؤ توحصيد 
:الا ألوهية الذى ( يعني من بين ما يعنيه ) هو : افراد الله تعالی 


= AIT - 


وبتعبير آخر : افراده تعالى بذلك كله اعتقاد! في القلب 
وعبادة في الشعائر شريعة في واقعالحياة. 


0 قل ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمين 


١ 
Dee 


هذه هي الصورة المتکا ملة التي تعطي اقرارالانسان بپده 
العقید 2 م4 وکن - محالاسف الشديد ان هذه الصورة قد غابت عن 
التعبدية فتط بینما معنی هذه الكلمة أوسع من ذلك . لنرجع الى شيخ 


الا سلام ابن تيمية ليوضح لنا هذا المعتي الشامل للعبادة ان يقول : 


ˆ ود ين الاسلام مبني على أصلين على أن يعبد الله وحسده 
لا يشرك به شي * وعلى أن يعبل بسا شرعه علی لسان نبیه صلى الله 
عليه plus‏ ۰ وهذان هما حقيقة قولنا ” أشهب أن لا الهالا الله وأشهيد 
اا ous‏ ورسوله * فالاله هو الذای‌ترهلمه الظیب Bols‏ 
واست عانة و محبفة وتمظیما وخوفا ورجا* واجلالا واکراما والله عز وجسل 
له حق لا يشاركه فيه غيره فلا يعبد الا الله ولا یدعی الا الله ولایخاف 
الا الله ولا يطاع الا الله ”. 

وأما الشهادة أن محمدا رسول الله فهي تتضمن تصديقه في 
كل یا خی ولاعت في كلما اريت * 


)1( سورة الاانعام /۰1 
(y)‏ قاعدة جلیلة في التوصل والوسیلة ص ۲ ۰۱ 


= AU ۔‎ 


ونفهم من كلام الشيخ ابن تيمية هذا ”أن المسلم ,منذ اللحظة 
الا ولى من اسلامه وقبوله هذه العقيد ة الربانية يكون قد د خل في عد 
جدید منفصل وستقل عما کان علیه قبل ذلك ويتبرأً من كل صسور 
حياته الجاهلية القديمة ومن ملابسا ت هذه الحياة والتزاماتہا ورابطها 
وعلاقاتها وقيادتها.. هذلك تتبدل حياته وتتغير آتماطها ۰ ونتقسل 
الى عالم جديد يعتزل فيه الانسان كل أوضاع الحياة الجاهلية وافوكنية 
و تقالید ها . | 

وكما يجب عنذ! على الا فراد يجب أيضا على الجماعات فان وجود 
المجتمع السلم لا یتحقق في واتع الا مسر الا بتحقق هذ! الامر . فلا يكون 
المجتمع مجتمما سلما الا اذ۱ توفرت فيه هذه الشروط أى ما يتثله الاسلا م 
واقعا علمیا و یحقق العبود ية الکاطة لله وحده ويتبع منبج الله في صورته 
المتکاطة في شتون حياتهم كلها . 

واذا تحقق هذا فما بعده من الشعائر التبعدية والحاكمية 
فهومن مقتضيات هذه العقيدة م وان المصدر الوحيد لتلقي هذه 
العقيد ة وجميع مقتضياتها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

اذ نان المجتمع المسلم هو الذى يقوم فيه منهج الحياة -جملة 
وتفصیلا علی العبودية لله وحده فلا ینفم الناس الاقرار بپذه العقید ۱2لا 
بتمثیل حقيقتها ومقتضياتها تمشيلا ES‏ 


)1( ممالم في الطريق »سيد قطب ص ٩۸-1‏ بتصرف ٠.‏ فصل 
نشاً 3 المجتمع المسلم وخصائصه وكذلك ص ۱-۱۱۳ فصل ‏ 
لا اله الا الله منهج حياة. 


- A1٥ = 


هذا هو المقهوم الشامل الذى غاب عن حس الكثيرين مسن 
السلمين فيجب على كل مسلم أن يعلم أن الاسلام لیس‌بمجرد التطسق 
بالشهادتين ولا التمني ولا التحلي ولا بالاتساب الى الاسلام ولا 
بالايمان ببعض الكتب » فمثلا يوءسن بآيات الشعائر التعيدية 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج ولا يو* من بالآيآت التي تتحدث عن الحاكمية 
)1( 


فالاسلام كل لا يتجزاً ولا يقبل أنصاف الحلول ia NU‏ 


الاسلام الكامل لله ٠‏ كما نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيسيةان يقول : 

" الاسلام فين الا سا لله وخده. فين استنلم له و لن 
كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته . والمشرك 
والمستكبر عن عباد ته کافر » والاستسلام له وحده ue‏ عباه تسه 


۲ 
وحده وطاعته فهذا دين الاسلام الذى لا يقبل الله غيره *.( 


فالسلمون - اذن - في هذه الآونةالا خيرة في حاجة ماسة 
الى فهم هذه الحقیقة فیجب آ ن يكونوا على استعد اد تام للارتفاع 
الى مستوى هذا الدين في 7 وعباد ته . ٠‏ 

والله هو البیفق وهو يهدى السييل ٠‏ 

وهکذ! رأينا ما هو طريق الخلاص من هذه الويلات التي أصابت 
العالم الاسلامي في كل مكان. 


. ٠ء من الرسالةالتدمرية ص‎ (Y) 


۸٩۷ -‏ س 


LS‏ تسه 


قد عرضنا خلال هذا البحث لبیان حالة البلاد قبل المدالاسلاس 
لیکون هذا ردا على طائفتین متطرفتین 

طائفة التفريط التي تقول : ان هذه السلالة السودا* »ليست 
ف ی اتم و وم یکین اف استطاعتها > بویا ف الا مضا 
ets of‏ بلادها وانما عاشت طول حياتها منذ الماضي السحيق 
مثل الحیوانات التي تد ور حولها ٠.‏ وفي جهل مطبق وهجية 2 
ولم تخرج من ذلك الا بعد التوفل الاستعماری في المنطقة ۰۰ 

وقد ذكرنا نماذج من الذين ذهيوا الى هذا الاتجاه من 
الفلاسفة الا وربيين كأمثال ( مونتسكيو الفيلسوف الفرنسي ) و 
( دافيد هيوم الفيلسوف الانجليزى . 

وأما الطائفة الثانية : طاثفة الافراط ء فهي التي رفعت شأن 
هذه السلالة فوق مستواها ۰ ونفخت في صورة الشخصية الزنجية حتسسی 
آمبحت آکر من حجمپا .۰ فادعت آن السود قد آقاموا مجتمعا حضاریا 
مثاليا في المنطقة ثم جا* المسلمون بهمجيتهم فوضعوا نبایة لبنده 
الحضارة السودانية العريقة .٠.‏ ولولا ذلك لكانت هذه السلالة من أرقى 
الا عم ۰. وکننا فندنا هذه الادعاات الفارفة بأدلة مقتمة تدل دلالة 
واضحة علی آن الاسلام هو الذی طوربلاد السودان حتى بلغ أهلها 
شاوا بعید ا في الحضارة الانسانية .۰۰ 

ثم بعد ذلك تحدثنا عن حالة البلاد في شتى المجالات : 


الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعقدية .. الا أننا ما تحدثنا عن 


= ARE 


هذه الحالات بطریقة سرد تاريخي مجرد ,بل كان ذلك بطريقبسة 
العرض التاريخي الموضيعي المقارن ٠‏ | 

ثم وصلنا بعد هذا البحث الى نتائج هامة نشير هنا الى 
بعضہا : | 

قد رأينا أن المفرطين والمفرطين كلاهما على خطأ فاحش obe‏ 
كليهما يريد بذلك محاربةالعقيدة الاسلامية ولكن بأساليب مختلفة. 
فمسثلا ان المفرطين من الاستعماريين يريد ون ابراز الشخصية الا" ورا 
ود ورها في تحضير الا مم والشعوب عن طريق الانتقاص من حضارتہا الةو مية 
وبالتالي يدعون أنهم الذين وضعوا بذور الحضارة الانسانية في المنطقة 
۷ الا سلام ۰ 

وأما المغرطون فہم یرید ون بذلك انکارالد ور القیادی الذی قام 
به الاسلام في المنطقة عن طريق رفع شأن هذه السلالة السوداء فوق 
مستواها ٠‏ اذن ان كلا منهما يقصد محاربة العقيد ةالاسلامية وأثرها في 
المنطقة ولكن بأساليب مخطفة .٠‏ وذكرنا أن ذلك هو(بذرة الغزو الفكرى ) 
في المنطقة ثم قررنا أن القول الوسط هو أن يقال أن هذه السلالة السوداء 

قد أقامت د ولة سودانية على أرض السودان طکن الاسلام کان عمادها زمن 

ازدهارها وقوتها .. لان هذه الا مة کانت أمةآمية طيلة آيامها شم 
اس بفضل الاسلام في صفوف ال القارئة الكاتية. 

وکانت تعبد الا صنام التي تسس عند هم ( بالدکور ) والجمع 
الد کاگیر ء کا تعبد آرواح السلف والا شجار والا حجار و بعض الحیوانات 


والحشرات «لكنها بفضل هذه العقيد ة الربانية تفيرت نظراتها ” الى 


- A14- 


الله والكون والانسان * فأدركت أن الكون والانسان مخلوقان فلا يستحقان 
العبادة وانما الخالق وحده يست حق ذلك عنأقامت على هذه العقیسد ة 
الربانية دولا وابراطوریات من آشهرها امبراطورية فانة الاسلامية ووریختیبا : 
( مالي وصنغاى ) الاسلاميتين ٠‏ 

و من تلك النتاعج أننا قد عرفنا مما سبقت دراسته أن تاريخ 
السود ان الغربي قد خضم لظاهرتین عميقتي الاثر : صتثل الظاهسرة 
الا وی قي الپجرات الست مرة لقائل البربر » وخاصة قبائل الملثمیسن 
على آوطان الز نوج في الجنوب ( جنوب الصحرا* ٠)‏ 

وتتمثل الظاهرة الثانية في احتكاك او البدائية من أهل 
هذه الا “قاليم بقبائل الملثمين الوافدين ,وتأثرهم به واقتياسهم الگیسر 
من فظمهم الاجتماعية والحربية والدينية بل قد آثبتتا بهد مناقشئة 
هادئة هادفة »أن أول حكومة ظهرت‌في هذه المنطقة حکومة البیض من 
البربر على القول الراجح + قد ظهرت هذه الحكومة منذ القرن الا "و ل 
المیلادی ولغت ذروة مجدها في القرن الرایع المیلادی ثم استداع 
بابنا* المنطقة من السود ان آن یطرد وا البیض الذین اعتبروهم محتلین ؛ 
من الحكم لیدیروا حكومة بلادهم بأنفسهم اعتبارا من القرن الثاسین 
المیلادی الی حد القرن الحادی عشر المیلادی حیت تحولت الامبراطورية 
الغانية الى امبراطورية اسلامية خالصة . 

فدل ذلك على أن حكومة غانة ظلت وثنية حوالي ألف عام »شم 
تحولت الى امبراطورية اسلامية استدامت قرابة قرن ونصفيقودها أبناء 
المنطقة المسلمون السون 7 0 
بسبب استیلا ( ملك مالي ) سند یاتاکیتا عطیبا.. 


ولم تزل کذ لك حتى اختفت سنه ۰ )۲ ۱م 


» ما عدا الفترة القصيرة التي استولت علیها المرابطون وهي (سنة فقط‎  )۱( 


ع از a‏ 


ومن خلال هذا الیفت: ایفنا قد.رایتا ان الباعفین .قافتا 
خلافا كبيرا حول كيفية د خول وانتشار الاسلام في المنطقة ٠‏ ولم يزالوا 
في مناقشات وجدل حتى هذا اليوم. ولكننا بمنه تعالى توصلنا 
الى القول الراجح في كيفية دخوه وانتشاره في المنطقة ۰ 
0 وأما كيفية د خوله فقد فندنا فیبا القائلین بأن المرابطین هسم 
أول من آدخلوا الاسلام في المنطقة بعد غزوهم لها في القرن الحادی 
ds AN a des a AN lle Le‏ 
قرون وكان أول من وصل المنطقة بالاسلام : عقةبن نافع الفهرى 
الذى وصل الى مدينة أوداغست السودانئية التي كانن حکامها آفذ اك من 
قیائل البریر ٠‏ فلما نشر عقبة بن نافع الاسلام في هذه المدينة السودانية 
گان ذلك دخول الاسلام فني السودان الخرمي وذلك في سنة وف 


. 


ثم اتخذ الاسلام طریقه فی المنطقة ینتشر في آدوار تاريخيسة 
بیناها في الباب الثاني علی وجه التفصیل واليك فیما يلي خلاصته : 

قد توصل نا بعد مراجعة المصادر الجادة الی ان الاسسلام 
قد آخذ ینتشر في المنطقة ببطي* هطريقة سلمية = jones lus‏ 


الحاللات ‏ في اڈ " آدوار تاريخية كيسية 
لد ور الا ول : 
ومد ته أربعة قرون Less‏ اعتبارا من السنة gY‏ ھ الی القرن 


الخامس الهجرى أوالقرن السابع الى القرن الحادى عشر الميلاد يين . 


وكان رواد هذا الدور من التجار من العر ب والبرير والدعاة منهسا . 


AY) -‏ د۔ 


الدور الثاني : 
ومدته ستة قرون تقريبا اعتبارا من القرن الحادى عشر الى 
آخر القرن السادس عشر الميلاديين أومن القرن السادس الى القرن 
الحادى عشر الهجريين ٠‏ وكان القائمون في هذه الفترة بالدعوة الاسلامية 
brun. à ol‏ ضر المالكة ( قبيلة التكرور وقبيلة السونيكي 
وقبيلة الماندنغ وقبيلة اسكيا تورى ٠)‏ 
وكان هذا الد ور من آهم الا دوار لانتشار العقید ةالاسلامية 
بالمنطقة »لان المرابطین لم‌یکتفوا بما اکتفی به الا "و لون من العرب 
والیربر وانعا حاولوا کل المحازلة اطاحبة الد عائم الوثنية لذا نازلوا 
الجيش الغاني السود اني حوالي do‏ سنة حتى دخلوا مدينة غانة 
منتصرين على الملوك الوثنيين . 
من هنا اندفع جمهور سكان المنطقة عن طواعية لاعتناق الاسلام 
بل ود خل فیه الامبراطور الغاني نفسه واسمه : تنكامنين » ففتح بذلك 
صفحة جدید 8 من تاريخ البلاد حيث تحولت الابراطورية الوثنية الى 
امبراطورية اسلامية. 
هذا هو الد ور العظیم الذی قام به المرایطون في بلاد السودان 
الغربي ٠‏ 
وأما دور أسرة الماندنغ فلم يكتف بنشر الاسلام بمنساقتة 
السافانا السودانية فحسب بل هاجر هذا الشعب الی الجنوب لنشسر 
الاسلام والاستيطان هنا. ولميزل أحفادهم موجودين هناك.( في 


ساحل العاج ( وما جاورها ٠‏ 


o= AYY ~- 


الدور الثالث : 


ومدته ‏ ثلادة ٠‏ قرون تقريبا . ابتداء من أول القرن السابع 
عشر الی اخر القرن التاسع عشر المیلاد ییین ۰ 

آبا الذین قاموا بنشر الاسلام في هذه الفترة »جماعتان : 

القادرية »والتيجانية . 

ol dl eat es I oi et‏ مھا 
الى الطرق الصوفية 
التي کانت تسود البلاد منذ دخول الاسلامفيها سنة ۳ ه الى آخر 


القرن العاشر المهجرى ٠‏ 


ومن هنا تسربت الا فكارالصوفية الى العقيدة الصافية 


وبتعبیر آخر مكثت غربي افرقیا تدحست ظل المقید ة الصافية 
آلف سنة تقریبا ٠.‏ ثم جات ظلمات الصوفية فامتزجت آفکارها بالعقید ة 
Ses)‏ 

فمن خلال هذه الدراسة يتبين لنا خطأً القول أن غر بي افريقيا 
لم یصل الیپا الاسلام الا بعدما أن صار ممزوجا بالخرافات والبدع الصوفية 
۰ ولكن هذه الدراسة کشفت الغطا؟ من وجه هذا الا مر فدلتعلى أن 
لام لاف تفه انیا ما سن جا ار الا جس 
هذه الا مسة . ثم جات الصعفية آخیرا بعد غیاب الاءبراطوريات التي 
قامت على هذه العقيدة فاختلط الحابل بالنابل . 

وما جا* الجیل الجدید لم يعرفوا شيئا من الاسلام الا هذا 
المزيج بالخرافات والتقاليد الافريقية فقالوا : الاسلام جاءفي المنطقة 


يهذه الصورة المشوهة ولكن العكس هوالصحيح . 


= AYT = 


الف ور الرابيع : 


ومدته تسعون سنة تقريبا ابتداء من آخر القرن التاسع عشر 
الى يومنا هذا. 

وأهم من قاموا بنشر الاسلام في هذه الغترة التاريخية »معلموا 
المدارس العربية .. وأبرز ماقاموا به من عمل »وقوفهم الصامد ایتا 
التوغل الاستعمارى و تیاراتہ الفکریة الہد امة وما زالوا يواصلون الدعوة 
الى دين الله الى اليوم ٠‏ الا أن المدارس الجديدة القائمةعلى 
الا ساليب الحديثة بدأت تزحزح تلك المدارس التقليدية البدائية لتحل 
Mo NS‏ | 

5 1 

هذه هي أهم الا 'دوار التي انتشرت فیها العقید ة الاسلامية 
في المنطقة وین تنا من خلال La dat Gide‏ 
عاشت في هذه المنطقة حوالي أربعة عشر قرنا اعتبارا من القرن الا ول 
الهجرى وبالتحديد سنة بوي ه الى القرن الخامسعشر الهجرى ٠‏ 

فالاسلام ‏ اذن - ليس غريبا على سكان هذه المنطقة ولكن 
الذى شوه وجه الاسلام هنا : الطرق الصوفية من القاديانية والتيجانية. ٠‏ 

ولقد كانت معرفة الكيفية لدخول الاسلام وانتشاره في المنطقة 
محل خلاف وجدل عریض CU‏ هذهافدراسةجاءت لتكشف الغطاء 
عن هذا الغموض و تبين كيف ومتى دخل .وكيف أخذ سبيله في الانتشار 
فالفضل كل الفضل ييرجع الى الله عزوجل أولا وآخرا للحصول على هذه 
النتائج الہامة التي اشتملت عليها هذه الدراسة المتواضعة . 
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Li,‏ الحديث عن تأثر سكان المنطقةبالاسلام وتأشيرهم به 
جير انهم ou‏ فیکفینا دليلا قیام ابراطوریتین عظیمتین اسلامیتین 
( امبراطورية مالي وامبراطورية صنفاى ) في ظل الاسلام و يشير 
القلقشندى أن حكومة مالي عرفت التخصص في الادارة وان السلطان يكل كل 
آمر الی صا حب ظیفته وتات اهل الین قن الا هة 
الذين نشر وا الاسلام في المنطقة فهم يلبسون الجلباب والدراريع 00 

ومن الا"شيا* الجديرة بالانتباه هو قلة الظلم في سلكة مالي فقد 
اتصفت دول شتى بالحضارة والمدنية ولكن انتفاء الظلم عنها لا يحدث في 
الغالب ء وطذلك تعتبر هذه الظاهرة التي أشافٍ بها ابن بطوطة من 
آهم سیزات سلطنات السودان الفربي الاسلامية ٠.‏ والتي تفتقد هسا 
كثير' من الد ول المتحضرة في عالم الیوم 

ان دل هذا علی شي * فانما یدل علی آن الذین ینگرون آن یکون 
للاسلام أ تآثیر في شموب هذه المنطقة ؛انما یقولون ذلك لمجسبرد 
التعصب وليس عند هم أى سند علمي ٠‏ | 

ان هذا سيزيد نا وضوحا عند ما ننتقل الى الحديث عن سلكة 
صنفى الاسلامية. | 

وتد کشف لنا هذا البحث أن لسلطنة صنغاى الدور البارز 
في نشر الاسلام في اا وخاصة في عهد السلطان اسكيا محمد 
الى ر ال س ان ELU‏ صنفمى ٠‏ 


۰۲۹۸/۰ ww Ye )۱( 
۰۲ ٩۹/۵  قباسلا المصدر‎ (y) 


= AYo -~ 


فقد نظم الاسكيا ست ايلات ES, bi RUE a‏ 
Las‏ توا دائما وم یکتف بذلك بل آنشاً آیضا آساطیل صفارا مسن 
سفن التمرين «كما كانت هذه الد ولة تتمتع بأنظمة کثیرة لا haie‏ 
معناها عن الا نظمة الحدديذة التي تتبذخ بها أورباء ومن الا مور التي 
أنشأها أسكيا محمد رو نا 0 

١‏ اقام net Al LU‏ يكون الدفع بمقتضا ه عينا ليملا الخزيزة 

العامة. 

؟ - tait‏ الدواوین ١‏ ية والسياسية والادارية ٠.‏ 

ES E E ہے‎ 

ع - تعيين الشرطة و تقسیم البلاد الى ولايات فأصبحت امبراطورية 
مش هقی تیه ی اس هو هه 

ومن النتائج الهامة التي توصل اليها البحث :أن هناك عد ة 

طرق تربط بين شمال أفريقياوجنوبها وقد ذکرنا بعض هذه الطرق في 
الباب الا ول لم تكن الصحراء الكبرى - كما تدعي Lo‏ - فيافي بلا 
ما ولا عشب ولكن كانت بها آبارارتوازية ومياه جارية وقد نظم عبد الرحسن 
الفہری بعدما فتح عقبةبت نافع الفهرى هذه البلاد ونشر الاسسلام 
فيها نظم هذه الطرق كلها بين مدينة اود غست وبين الشمال الافريقي ٠‏ 
وبپذا یبدو فضح القول بأن بلاد السودان الغربي كانت منعزلة عن 
العالم ومظلمة قذرة وم تخرج من هذه الهمجية الا بعدما جا* 


9 
الا وربيون ٠‏ 


- AY = 


۹23 ۹ی gmr y‏ 
الشمال الافريقي وبین السودان الفربي ous eut‏ مم‌الا سالیب" 
انس ہے | 

ومن آثار الاسلام الطيبة على سكان هذه المنطقة تأسيس مدينة 
تتیکت بواسطة السلمین ۰ وتد بلخت 3 روتها قي ہے سلكة مالسسي 
ومملكة صنفى المسلمتين ٠‏ ۱ 

وکانت ( جامعة سنکری ) التي تأسسات في تبکت عام وام 
Aot -‏ ه مرکزا لاشعاع فکری بعید المدی ومنارة للعلم في لان 
السود ان ولا تقل في ستواها عن قرطبة آو الازهر آوجامعة القرویین بفاس. 
وکان الا ساتذ ة الزاگرون یحضرون الیها من مختلف بلاد العالم الاسلاس . 

وکان الوعي الثقافي مرتفما جدا في السود ان الغريي و دلیلنا 
على ذلك ارتفاع أسعارالكتب ٠‏ وأن التجارة فيها كانت تعود باستنا 
تفوق الا ر باح التي ناخ نتيجة آی عمل تجاری آخر في هذه البلاد ۰ 

وقد أسفرت هذه الد راسةعسن نتائج‌هامةء منها : 

أن سكان هذه المنطقة قد تعلموا أشيا* كثيرة نتجية اتصالهسم 
بالسلمين الوافدین من المغرب ویصر » من ذلك الزراعة كما عرفوا أساليب 
البناء في الساکن وأسو ار المدن والساجد وأهم من ذلك أنهم تلقوا مبادى* 
التنظيم السياسي والاجتماعي ٠‏ 

وأجاد علما و*هم اللفة العر بية » وأسپمت مجموعة منهم في الكتابة 
وفي مختلف الفنون ووصل علما* السود ان الغريي الى مستوی من العلم 
والمعرفة لا يقل عن مستوى علما* المد ارس‌الاسلامية الا خری ءوقد دعي 


بعضهم للتد ر یس في جامعة الا زهر . ومن اشپرهم این عبد الرحیم. . 
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واستفاد السود انیون من الاسلام الذ ی جا* هم من مصر والشمال 
الا فريقي ءفالاسلام لیس ديئا فحسب بل هو شريعة ومنهاج حياة 


هو حضارة هنا* اجتماي على آساس القرآن ۰ 


وابرز آثار الاسلام في المجتمع السوداني الخربي use]‏ 
فیهم الوحد ة والاتحاد و قضی الاسلام علی عبادة أرواح السلف وکذ لك 
على مبالغات السحر والشعوذة .. كما قضى على تعاطي انكس ها تست 
نظام سياد ة المرأة وتوريث ابن الا"خت دون ابن الصلب .. 
وأنشأ مدارستلاوة القرآن بدلا من غابات السحر وأصبح السجد 
يكزا تایه دا بن دار هات الا ar ets SL‏ 
و تلك ۳ آثار العقيد 3 الاسلامية علی سکان هذه التطقسة 
وبقيت هذه العقيد ة رغم تلك الحروب الا هلية وخاصة الغزو المخر بسي 
للسود ان - رغم كل ذلك بقیت البلاد تحت ظل الاسلام »حتسی 
" القت رحلها أم قشعم سس Sie‏ الفکرية الا و ريية المد مرة 
التي دمرت التقالید الدينية کما دمرت الا خلاق والفضائل ۰ 
x‏ 
كما توصلنا من خلال هذه الدراسة الى ما قامبه الستعمرون 
من محاولة القضا* على الشريعة الاسلامية وعلى الثقافةالاسلامية طيلة 
آي ال تخار aile‏ اة (lee) dou‏ 
ولما جاءت النخبة المثقفة مشت معالا سلوب نفسه واتخذت العلمانية 


دستورا لد ولہم ٠‏ كما اتخذت الا حزاب السياسية والقومية الزنجية عقيد ة 


- ۸۷۷۸ ۔ 


لهم ٠‏ وفتحت الا بولاب أمام جميع المذاهب الهدامة المعاصرة من 

الشيوعية والاشتراكية والوجودية والعالمية والماسونية.. وترصدت لكل 

من يحاول 4عوة النا سالى التمسك بالعقيدة الدينية ٠.٠‏ وزجوا الدعاة 

في السجون .. وهكذا دواليك .. 
ولما استيقظ السلمون من فلتهم" هذه , بدآوا ير دود فعل 

للاحتلال الا جتيي وقاوموه بالمدارسالاسلامية أولا وبتنعظیم الجمعیات 

الاسلامية ثانيا ماتباع الطريقة السلفية " آخیرا . 
آما التیارات الفكرية النابمة من البيئة الافريقية فقد رأينا في 

هذا البحث أدبلا تو دى بذاتبا الی مواجهة الدین ولکن الیسسد 

الخفية آخذ تها سندا لمحاولة التشویه علی الاسلام. فمن هذه الحيثية 
صارت هذ ه الا مور من الخرافات والبدع التي كاحت میا بل سیم 

الشيوخ ناحية من نواحي التیارات الفكرية المد امة . 

كبا تبين لنا من خلال هذا البحث أن التاشین بالعمل الاسلامي 

في الوقت /بالمنطقة كلادة أصناف : 

١‏ - النخبةالممتازة ذات الثقافةالغربية ۰ انها تدعو الى الا خسذ 
بمناهج الحیافة الغر بية في کل مجالات الحیا ة الفكرية والسياسية 
والاجتماعية والا قتصاد ية وفي سیاسة التعلیم والثقافة والفن والتقالید 
والعادات 5 
وقددعلسها أساعد عَم ١‏ السشرون. والستشركون: ان الدین الاسلاي 
هو الذى قضى على أهله بالتأخر والتخلف يسبب دعوة السلمین 


الى الامتثال والخضوع لا وامره واجتناب نواهيه التي لم تعد مواكية 
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للمجتمعات الانسانية الراقيدة في عصرنا الحاضر فهويصرفهيم 
الی العباد ة ویحلہم على الاتصاف بالقناءة والرضى بالمكتوب 
ويحذ رهم المغامرة ويقعد هم به من الا "خذ بوسائل التقدم التسي 


أصبحت ضربة لازب في المجتمعات الحضارية في الوة . 





الراهن ٠‏ 
s‏ تأثرت هذه النخبة الممتازدة بهذا الاتجاهيهذه 

المزاعم الباطلة حتى رأت أن الاستقامة في الحياة العمليية 
لا يمكن الا بنبذ الدين الذىلم يعد صالحا في نظرها لحكم 
الحياة العطلية وتوجیبها والهيمنة یبا اومن ادي ن 
فهما غير الفهم الذى عليه الا ولون اعتبار الدین مسألة شخصية 
is Ste‏ ينعا وكمالن.. ١‏ أوبالترل ايوب 
فصل الدين عن الحياة الدنيا وقطع علاقةالدين بشتون الحياة 
العامة .. هذا هو الفريق الا ول بس 532200 il‏ 
الدعاة الى الاسلا.. ا 0 

=y‏ هناك اتجاه ثان يدعو الى التمسك بالاسلام في صورته الشوهة 
السسوخة التي امتزج فيها الا صيل بالدخيل والسليم بالعليال 
والمنقحة بالا فكار الصوفية وبالخرافات والشعوذة .. ان هوعلاء 
يكرهون كل جديد وان لم يتعارض مع التعاليم الاسلامية ٠‏ لذا 
اتخذ تهم السلطات الاستعمارية دليلا على تشویه الاسلام والاسا* ة 
اليه ء 
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وقد انعزل هذا الفریق بعیدا عن التفاعل مع مجری 
الحياة المتدفقة بالحيوية والحركة ولم یحاول التأثیر فیه . 
هذا الاتجاه تشل حركة البعث الاسلامي التي قامت فسي 
المجتمع الاسلامي لاصلاح حالته المتد هورة ورف مستوی الا منة 
ومواجهة الغزو الفكرى الا وربي .. | 

ولقد دعت هذه الحركات الاصلاحية المسلمين الى 
اتروع الى حف الاسلام ووه dou DU gaie‏ 
الاساسية وقیمه الا صيلة المستقاة من کتاب الله و سنة نبیسه 
صلى الله عليه وسلم . 

وهذه الحركات تبتدى* بدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب 
التي قامت في نجد والحجاز خلال القرن الثاني عشر الميلادى. 

ثم تلتها دعوة الامام محمد بن علي السنوسي الكبيسر 
لیا Lie,‏ أحد: اين عبد a‏ مي 
انان : 

وحركة الشيخ عثمان بن فوديو في نيجيريا وحركة 
الحاج عمر تال التكرورى : 


وآما حرکات البعث الاسلامي المعاصر ة فأبرزها حركة الاخوان 


السلمین بمصر وحركة الجماعة الاسلامية بیاکستان والحوکات الا خری في 


ترکیا وایران واند ونیسیا ۰ 


وحركة الحاج ( جیکورو توری ) في سا حل العاج والحرکات 


الا خری التي قامت آخیرا في غربي افریقیا في كل من السنفال ومالسي 


وغينيا Elie‏ العليا ) بوروکینافاصو ) ینین وموریتانیا ۰ ان هذه الحرکات 


-= AAI =» 


كلها تسعى لتحقيق شي * واحد وهو الرجوع الصادق الى أخذ مالتصور 
الاسلامي الصحیح عن الكون والحياة والتقدم في النواحي المادية 
من هذه الحياة من هذين المصدرين الا صليين واختيار مواقف السلمين 
الفكرية واتجا هاتبم المستخدمة وقیاسپا علی هذ ین المصد ریسن وفقپسم 
السلف الصالح لما ورد فيهما من الا "صول والقواعف الكلية . 

هكذا وتفنا في هذا الا ا النتائج الهامة التي وردت في 
هذا البحث وان وفقنا فمن الله وان حصل منا قصور فذلك هو الصفة 
الذاتية للانسان . 

فالله نسأل أن يسدد خطانا ويجعل هذا العمل في رضاه 
7 سستو لب تیه 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين تصبوا 


انفسهم للدفاع عن بيضة هذا الدين .الحنيف . 


اللهم اغفر لي ولوالدى ولجميع المسلمين' والمسلمات انك بالا جابة 


جدير ۰ .۰ ۰ 


=- ۸۸ بت 


بسم الله الرحمن الرحسیم 





الفصل الختامي s‏ 


الوافدة من آوروبا أو النابعة من البيئة الأفريقبة 





فيه مقدمه وثلاثة مباحث ٠‏ 


المبحث الأول ۰ مفهوم لفظة ( اسلام ) لغة وشرعا 0 
المبحث الثاني الاسلام الذى ي راد نش رهء 


المبحث الثالث + منهج المواجهة ٠‏ 


( القضايا ‏ الآساليب ‏ الوسائل ) 


صالح اسحاق بام ےل 


من جمهورية ساحل الى اج 


کر ف ی ی ی ا مج 


0+۳. 


- NN- 


ہج 


( مقدم هه ) 


في السطور الماضية 2 قد تحدثنا عن حالة البلاد قبل المد الاسلامسي 
آولا » وعن كيفية دخول وانتشار الاسلام فيها مع. بيان الآثار الطيبة المترتبة 
على ذلك وعن أهم التيارات الفكرية التى كان - ولم تزل - تواجه العقيسدة 


والآن وصلنا الى المرحلة الحاسمة » مرحلة الفصل الختامي » لنتحدث فيه عن 


حقيقة الاسلام الذى يراد نشره لمواجهة تلك التيارات الفكرية الهدامة. 


والذى يدعونا الى كتابة هذا الفصل 2 هو كثرة الجدال و الأقاویل حول 


أسلوب المواجهة t..‏ ومنهج المو اجهة ۰۰ لدى الدعاة المعاصرین ۰۰ 


هناك من الدعاة من يرغب فى أن شبداً أولا 2 ببیان الفكر الاسلامي في السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والشقافة , لژن ont‏ - فی وجهة نظرهم ‏ أزمة الفکر 
لا آزمة العقيدة 00 

وبتعبير آخر . نقوم ‏ بادىء ذى بدىء بشرح مزايا الاسلام فى المجالات السياسية 
والاقتصادية ليقتنع الناس ... ومن هولاء الدعاة الاسلامیین من یری آن الازمة 
آزمة عقيدة لا آزمة فکر ۰ فیتحتم علینا في هذ! العصر بالذ ات آن نقدم للنساس 
بادی: دی بدی* - العقيدة الاسلامية الصحيحة . ثم نشرح خصاغص تصور الفکسر 


(Y) 
© ھ٣ الاسلامي المبنى على هذه العقيدة‎ 


وهناك آیضا من يمارس الدعوة الاسلامية لمواجهة هذه التيارات بالطريقة 





(۱) راجع الندوة العالمية للشباب الاسلامي .قضایا الفگر الاسلامي المعاصر, الطبعة 


۰ بحث للشیخ محمد قطب‎ ) ۷ - ٠ ( المرجع السابق ص‎ (Y) 


- ۸۸6 - 


المذهبیة التی تمزق کیان الامة الاسلامية الی فرق و آحز اب » یعنی الم اهب 
الفقهية والطرق الكلامية 7 آشعرية وغیرها ۰ 

وفي الطرف St‏ آیضا تقف الصوفية بجمیع طوائفها من التيجانية والقادرية 
والدسوقية والبدوية والشاذلية 2 تقف هناك وتدعى أن الأسلوب الأمثل للدهوة 
الاسلامية هو الطريقة الصوفية . 7 

لذا أحببب وأنا فى ختام البحث آن آتبین - بعون الله وقوته ‏ الرآى 


الراجح من هذه الآراء المتضاربة . 


اسلام لفة وشرها ۰ ثم نتحدث هن الاسلام الذی یراد نشره ( Let‏ ) ثم نتحدث 


(أخيرا ) هن منهج المو اجهة : 


آولا ۰ مفهوم لفظة اسلام لفة ۰ 





ان الوضع المنطقي السليم فى ترتيب أعمالنا العقلية ,2 يقتضينا ب حيسن 


نطلب حقيقة معينة ‏ أن نبداً ‏ بادىء ذى بدىء ‏ بمعرفة عناصرها العامة 


ومقوماتها الكلبة 2 قبل أن نأخذ فى البحث عن مميزاتهاومشخصاتهاء 


فمن أحب ‏ مثلا ‏ أن يتعرف كنه دين الاسلام آو دين اليهودية أو دين النصر انية » 
أو غيرها من الأديان 2 يجمل به أن يوفر همته قبل كل شىء على تعرف المعنى 
الكلى الذى یجمعها ۰ 

فما هو المعنى الكلى للغظة ( اسلام ) لغة وشرمعا . وما هو مفهوم كلمة (الدين) 
؟ 


+ 


عند الماديين الأوروبيين 





)1( راجع ميزان العمل , ابوحامد الغزالي ۰ المتوفي سنة ه.ه طبع سنة ۳۲۸ 


٠ ) المعنى اللغوى للفظة ( اسلام‎ ١ 


وللاجابة على هذا السوّال ء لا غنى لنا هن الرجوم ‏ قبل كل شيىء الى 
الكتاي والسنة ومعاجم اللغة العربية ,2 لنصل الى المفهوم اللغوى أولا والى 
المفهوم الشرعي ثانيا . 
فنقول : اذا تتبعنا مادة ( سلم ) في اللغة , سنجدها تأتي بهذه المعاني 
التالية , 


(1) 
۲ 


قال تعالی ۰ اذ جاء بقلب سليم بج > اى متعر من الدغل فهذا في الباطن . 
ران ا dus RME)‏ وکوت اتسس 

ب وتأتي آیضا بمعنی الصلح والامان : قال تعالى , 

to cu Ne 

ج وتاتي كذلك بمعنى الطاعة والاذعان » قال تعالی ۰ 

٠ أى مستسلمون‎ R 4 يدعون الىالسجود وهم سالمون‎ à 

وقوله تعالی : ط أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا 
وی ٠. di‏ ان الخلق کلهم خافعون لله ومنقادون له بحکم خلقهم رضوا 
آم رهوا » تبری علیهم توانین العالم 2 


هکذ! رآینا بعض معان الکلمة اللفویة ۰۰ وآما المعنی الشرعی فپوگالتالي. 


)1( راجع لسان العرب مادة (سلم) ور اجع کذلك معجم مفرد ات الفاظ القر آن للعلامة 


الر اغب ا#صفهاني.د ار الفکر» تحقیق - ندیم مرعشلي ص ( ۲8۱ ) ۰ 
(F)‏ الصافات / ۸5 


۷۱ 7 البقرة‎ (r) 
1۱ / النفال‎ (£) 
۶:۳ القلم‎ (o) 


)1( آل عمران / ۸۳ 
(Y)‏ آساس‌البلاغة .الزمخشری ص (7١١)بيروت‏ 80١1ه‏ ل 1950م2 وراجع أيضاتاج العروس 


-MA1 - 


( المعنى الشرعي ) 
قد عنى كثير من اللفویین و المستشرقین والمفسرین .برد المعنى الشرعي 
للفظ ( اسلام ) الی آصله اللفوی . وآثار البحث فیه کثیرا من الجدل ۰ 
نعم | ان كانت الأسماء الشرعية متفرعة محن المعاني اللفوية ولکن الاسسسما؛ 
الشرعية أوسع وآشمل من المعاني اللغوية ویتبین ذلك في السطور الاتية . 
اذا تتبعنا الأیات القر آنية للوسول الی المعنی الشرعي لهذه اللفظة 
سنجد آن الشرع قد .استعملها امرین لهما آهمیتهما الكبرى ٠‏ 
)1( لمجرد الاعتراف باللسان 2 بحبيث اذا نطق بها الانسان حقن دمهسواء حصل 
معه الاعتقان أو لم ا ويستدل لذلك بقوله تعالى ٠‏ 
و قالت الاهراب أمنا 2 قل لن تَوّمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
امان ف دی + !"! 
آقول .ان کان مسمی کلمة الاسلام » يتناول هذا » ولکنه - طبعا - ليس 
هو المراد بقوله  :‏ ان الدين عند الله الاسلام ۶ ات ليس هناك دين 
جاء من عند الله وهو مجرد التلفظ بكلمة الاسلام فقط .. بل ليس هناك 


دين جاء من عند الله وهو اعتقاد فقط ويترك الحياة لغير دين اللديحكم.. 


(؟) ان كلمة الاسلام في المفهوم الشرعي تعنى أول ما تعنى اعتقادا فى القلسب 
ومنهجا سلوكيا عمليا Jas‏ و اقع الحياة كلها ,2 واستسلاما لله تعالى 


في كل ما قضى وأمر ...+ 


هذ! ما آشارت اليه تعريفات علمائنا الكرام ۰ 





== من جواهر القاموس المجلد الشثاني ۰ مادة (سلم) ص (۰)۳۰وقال pts".‏ 
الرجل؛ انقاءوبه فسر الحدیث " ولكن الله آعانني علیه فاسلم آی‌آنقاد وكلف 
عن وسوستی ۰ 

pras (1)‏ مفرد ات القر آن المرجع السابق ص (۱ع۰)۲ 

(۲) الحجرات 7 1 ۰ 

(۳) آل عمران / ۱٩‏ ۰ 


-/۸۷ - 


قد تحدث عنه العلامه الر اغب الاصفهاني اذ يقول , 

"والاسلام في الشرع‌علی ضربین. « 

آحدهما دون الایمان ۰ وهو الاعتر اف باللسان وبه بحقن الدم ۰ 

حصل منه الاعتقاد آو لم یحصل وآیاه قصد بقوله تعالی ۰ 

ب قالت الافراب آمنا قل لم تومنوا ولکن قولوا آسلمنا ۰۰۰ ۰ 

والشاني : فوق الایمان » وهو ان یگون مع الاعتر اف اعتقاد بالقلب ووفسسا؛ 
بالفعل واستسلام لله في جمبع ما قضى وآمر "esee‏ ۱ 

وقد آكد ذلك شهيد الاسلام بكلمات موجزة ولكنها شاملة وعبارته ٠‏ 


" الاسلام هو ٠‏ الاستسلام والطاعة والاتباع والتلقي من الله وحده في كل شان 
(Y)‏ 


من شكون الحياة t..‏ ۰ 

وكذا ظهر لنا بکل وضوح . ان المعنی الشرعي لمفهوم الاسلام ان کان وثیسسق 
الصلة بالمعنی اللغوى ولكنه آوسع منه وآشمل لآنه — کما آفاد بذلك العالم‌ان: 
الر اغب ااصفهاني وسید قطب - توحید الله والانقیاد و الخضوع و آخلاص الضمير له 
والایمان بالأصول الدينية التى جاءت من عند الله . والمنهج السلوكي العملي 


یشمل واقع الحياة ۰ ۰ ۰ 


هذا هو الاسلام الذی یراد نشره لمو اجهة لتیارات الفکرية الفازية. انه هو 





الاسلام الذی جا+ به جمیع الرسل والانبیا: لقوله تعالی ٠‏ 
)۳( 
ان الدين عند الله الاسلام يم ۰ 


يعنى الوهية واحدة ,2 ودنيوية واحدة » واستسلام لهذه الالوهية لايبقى معه شيىء 
فى نفوس العباد ولا في حياتهم خارجا عن سلطان الله , وبعبارة أخرى ان الله 


- سبحانه وتعالى - لايقبل من العباد الا العبودية الخالصة له » الممثلة قي 


)1( معجم مفردات القرآن المرجع السابق ص ( )۲٤١1‏ ء 
(؟) في ظلال القرآن ج ۱ ص ۳۷۸ ۰ 


۰ ۱٩ / عمران‎ JT (r) 


-AM7 


الاسلام بمعنی الاستسلام لا اعتقادا وشعورا فحسب ‏ ولكن كذلك عملا وطاعةواتباعا 
للمنیج العملي الواقعي المتمثل في آحکام الگتاب . 

وبهذا التعريف الواضح بكلمة الاسلام يظهر زيف قول من يدعي الاسلام ولكنه 
يشرك بالله في الالوهية © Que‏ یحاگمون الی شريعة من صنع غیره » ويوّسسون 
حکوماتهم علیالعلمانية الا دينية 2 Joss‏ آفریقیا السود ۶۱ خير مشال على ذلك.. 
فقد رآينا في الباب الرابع ان أغلبهم أختاروا العلمانية لدولهم رغم 
انتماء أغلبهم الى الاسلام 2 وتلقوا تصورات وقيما وموازين وأخلاقا وآدابا 
.من غير دين الله 2 فهذه كلها تناقض القول بأنهم مسلمون وموّمنون بالله ... 


ولاتستقيم مع شهادة الله سبحائنه ‏ " بأنه لا اله الاهو " . 


وأصرح الدليل على ماقلت هو ان الله تعالى جعل الاسلام في مقابلة الكفر 


بقوله تعالى ٠‏ 

Yo‏ بامرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین آربابا آیامرکم بالکفر بعد اذ انتم 
۱ 

مسلمون 4 + 


هذا هو المفهوم الشامل لمعنى الاسلام الذى أمن به نبی الله ابراھیسمء 
بقوله تعالى في حقه ٠‏ 
% ولقد اصطفیناہ في الدنيا وأنه في الآخره لمن الصالحيين اذ قال له ربه أسلم 


قال أسلمت لرب العالمین 4۰۰۰ 5 


ویوصی ابر اهیم بنیه بهذه العقيدة اذ يقول ٠‏ 


# ووصى بها NT‏ یابنی إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن 
۱ ۳( 


الا و آنتم مسلمون ےك . 





(۱) آل عمران / ۸۰ 
(۲) البقرة /7 ( ۱۳۰ - ۱۳۱ ) 
(F)‏ البقرة / ۱۳۲ | 


-/4- 


ويقول سيدنا يوسف مخاطبا ربه ٠‏ 


)1( 
à‏ انت ولي في الدنيا والآخرة توفنى مسلما والحقني بالصالحين بحي . 


ويقول نبى الله موسى لقومه ٠‏ 


(Y) 
.  نیملسم یاقوم آن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا آن کنتم‎ # 


وجاء في القرآن عن سيدنا عيسى عليه السلام ٠‏ 


g‏ فلما أحس عيسنى منهم الكفر قال من أنصارى الى الله قال الحواريون نحبن 
أنصار الله آمنا بالله وآشهد بآنا مسلمون 4 7 
ومن ثم يلقن الله تعالى ‏ رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم كلمة واحده تبين 
عقيدته كما تبين منهج حیاته اذ یقول . | 


# فان حاجوك بم اى في التوحيد وفي الدين ‏ 8 فقل أسلمت وجهى لله آنا 
ومن آتبعن 4 5 
اذا دققنا النظر في هذه الآية الكريمة نصل الى حقائق لها آهمیتها الكبرى 
في فهم الاسلام ٠‏ 
ے أن التعبير بأآسلام الوجه ذو مغزى , فليس الاسلام مجرد النطق آو الاعتقاد 
بالجنان ,2 انما هو كذلك الاستسلام .. استسلام الطاعة والاتباع کماقلنا ۰ 
و آستسلام الوجه كناية عن ذلك .. لآن الوجه أعلى وأكرم مافى الانسان فهى 
صورة الانقیاد الطائع الخافع المتبع المستجیب ۰ 
ب أن التعبير بالاتباع ذو مغزی هنا کذلسك » فلیس مجرد التصدیق ۰ انماهو 


الات تبساع ۰ 





(۱) یوسف / ۱۰۱ 
(Y)‏ يونس / ۸٤‏ 
(۳) آل عمران / ١ه‏ 
)٤(‏ آل عمران / ٠١‏ 


-۹۰۔ 


هذا هو اعتقادن محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ ومنهج حباته والمسلمون متبعوه 


ومقلدوه في اعتقاده ومنهجه في الحبياه ۰ 


فالاسلام الذى يراد نشره يتمثل في هذه الصورة فقط بحقیقتها تلك وطبیعتها. 
وليس هناك صورة آخرى ولا تصور آخر ولا وضع آخر ولا منهج آخر يتمثل فيه 
الاهتداء , انما هو الضلال و الجاهلية والحيرة والزيع والالتواء . 
يقول تعالى ٠‏ 
۰ و ۳ ۰ 0 )1( 

لے ومن آتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخره من الخاسرین 4 ۰ 

هذا هو الاسلام كما يريد الله , ولا عبرة بالاسلام كما تريده أهواء البشر في 
جيل من أجيال الناس او لا کماتصوره رغائب آهد اثه المتربصین به من العلمانیین 


والاستعماریین والمنصریین والشیوعیین وعملائهم هنا وهناك ۰ 


و آما الذین لا یقبلون الاسلام عل رالنحو الذی آراده الله › بعدما عرف‌وا 
حقیقته وانه عقیده وشریعه . ثم آکتفوا! بالجانب العقدی دون الجانب الشرعي . 
آو آستوردوا العلمانية و التصورات الالحادية من الشیوعية المنهارة آو من 
العلمانية الغربية الزاثفة ۰ فهم في الآخرة من الخاسرين ولن يهديهم الله 
ولن یعفیهم من العذ اب ۰ یقول تعالی , 

ي كيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم 2 وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم 
البينات . والله لا يهدى القوم الظالمين « أولكك جزاءهم ان عليهم لعنةالله 


)۲( 
والملاشکة والناس آجمعین و خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» ٭ 


هكذا رآينا جزاء الذين لم بأخذوا الاسلام كما يريده الله تعالى بل آتبعسوا 





(۱) آل عمران / ۸۰ 


)+( آل عمران ( ۸ - ۸۷ - ۸۸ )۰ 


۳ رت 


آهو اشهم و استوردو! من آعد اشهم قوانین وضعية ونظریات الحادية علمانیة. 
ولكن القرآن ,2 بعد هذه الحملة الرهيبة التى يرجف لها كل قلب فيه ذرة من 
ايمان » يفتح باب التوبة فلا يغفله في وجه ضال 2 يريد ان يتوب .. فان الله 
غفار لمن تاب يقول تعالى i ٠‏ 


+ الا الذين تابوا من بعد ذلك فان الله غفور رحيم ٭ . 


وآما الذين لا يتوبون ولا يثوبون ويريدون الاصرار على ماهم عليه من التحاكم 


الى غير دين الله وعدم تطبيق شريعته فى واقع الحياة ٠.‏ بل يفضلون هذه 
آلقوانین الوفعية لمستوردة ., E‏ وهديه ولا بریدون عنها حولا .و آستمروا 
۲ 


على ذلك هولاء لا توبة لهم ولا نجاه » يقول تعالى , 

۶# ان الذين كفروا بعد ايمائهم ثم ازد ادو! کفر ا لن تقبل توبتهم وأولغقغك 

هم الضالون بم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن تقبل من Fe‏ ملء الأرض 
۳( 

ذهبا ولو أفتدى به أولكك لهم هذ اب الیم وما له من ناصرین ا ٭ 

وهكذا يحسم القرآن القضية بهذا التقرير المروع المفزع 2 ولهذا التوكيد 

الواضح الذى لا يدع مجالا لريب مستريب ٠‏ 

وهكذا أيضا رآينا أن لا واسطة بين الأمرين 

آما آتباع منهج الله » وأما الكفر والضلال والانحراف . 

ومع هذا التوكيد الرب‌اني الوافح یوجد في العالم الاسلامي - حتی الآن ‏ من يرى 

ان العلمانية والاسلام قد بستطیعان ان بتعایشا في حکومة واحدة - يعني أن 


الا ديني ۰ 





JT )۱(‏ عمران / ۸٩‏ 
(Y).‏ راجع تفسیر في ظلال القر آن لسید قطب ۰ 


(؟) آل عمران ( ٩۱ - ٩۰‏ ) ۰ 


-AQS - 


وقد بينا في الباب الرابع السابق آان العلمانية والعقيدة الاسلامية في 
خطين متوازيين ‏ لا يلتقيان مهما امتدا.... ولكن هنا نود أن نرجع الى 
المصادر الاوروبية العلمانية لننقل نصوصا تدل على ان العلمانية والاسلام 


متعارضان .٠‏ اذا استقبل احدهما استدبر اآلآخر . 


واليك ‏ فيما يلي هذه النصوص ٠‏ 


" مفهوم الدين ون العلمائية‎ i 





ان الهاربين من دينالكنيسة بسبب طفيان رجالها وحماقاتهم الذين 
كانوا السبب المباشر لظهور العلمانية فى أوروبا ‏ كما تحدثنا هن ذلك 
سابقا ‏ ان هولاء انار » لا يرون للدين فاكدة , لذلك أبعدوه هن واقع 
حياتهم " ۰ 
ان هذا الكلام ليس منى وانما هو مآخوذ من تصریصات قادتهم وساستهسسم 
واليك ‏ فيما يلي بعضا من أقوالهم الدالة على ذلك " 


)1( 
یقول هوبرت سیبنسر ۰ 


5 الدین هو الایمان بقوة لایمکن تصور نهایتها الزمنية ولا المكانية › 
(Y)‏ 
هو العنصر الركيسي فى الدين " 





(۱) هو ( سینسر هوبرت ) ۱۸۲۰ ۱۹۰۳ م فیلسوف انجلیزی » درس الهندسة قم 
تحول الی در اسة العلوم الطبيعية وعلم النفس ۰ ویری آن الفلسفة هی حصر 
المعرفة فی مبد؟ التطور » وطفق یطبقه علی جمیع الظواهر حتى لقب 
ب " فیلسوف التطور " راجع الموسوعة العربية الميسرة ج ۱ ص )٩0۰(‏ ۰ 

(۲) النص الفرنسي . 


- AK - 


هكذا يدعي هذا الفيلسوف الأوروبي أن الدين مجرد عقيدة بقوةغامضة, 


عقيدة بلا منهج يطبق في حياة الانسان » هذا هو مبلفه من العلم بالتسسبه 


للدین ۰ 
wW: ۲ +‏ . 
ویقول تايلور في كتابه ( المدنيات البداكية ) ٠‏ 
(Y) ۱‏ 
الدین هو الایمان بکاثنات روحية ) 
(r) " r ۰‏ 5 0 
وبتحدث هن الموضوع نفسه جویوه في کتابه ( لا دینیه المستقبل ) وینص 


على مصدر التدین هو الشعور » مجرد الشعور بآن هناك کافنات آخری غیر الانسان 
یرکزها السطحيون في هذا الگون والا لا حقیقة للدین وعبارته ۰ 





(۱) هو تايلور ( سير ) آدوارد بیرنت : (۱۸۳۲ - ۱۱۱۷ ) آنتروبولوجسي 
انجلیزی »> ساعدت در استه على تحدید مجال الانتربولوجیة وتطسور الاهتمام 
بذلك العلم + كان استاذا لللانتروبولوجية بجامعة اکسفورد ( ۱۹۰۹-۱۸۹۲) 
آهم كتبه . " الثقافة البداعية 7 المدنية البدائية "( ١۱۷۸م)‏ 
وانتروبولوجية (۱۸۸۱م) ٭ راجعالموسوعة ج ۱ ص 1۸۸ ) 
وانتروبولوجية . آو علم الانسان » هی ثلاثة آنواع : (T)‏ الطبيعيسة .۰ 
دراسة نمو الجسم 2 (ب) الاجتماعيیة + دراسة البدائيين الثافب ةة » 
(ج) ثقافتهم ٠.‏ 

(۲) 


راجع كتاب الدين ص (Yo)‏ + 


. جويوه ) لم أقف  بعد على ترجمته‎ ( (Y) 


—- 64م - 


الديني هو الشعور بتبعيتنا لمسيئات آخرى يركزها الانسان البد ائي في 
)1( 


الكون ۰ 


)۲( 
ويقول ايميل دور pts‏ »> في کتابه ‏ ( فى الصور ااولية للحیساه 


۳ ودين مجموعة متسائدة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة 


( أى المعزولة المحرمة ) اعتقادات وأعمسال تضم اتباعها في 





المرجع السابق ص ( ۲۸ ) ۰ 


(۲) دور كايم : ( ۱۸۵۸ - ۱۹۱۷ م ) راكد علمماء الاجتماع الفرنسيين 


بعد ( كونت ) كان استاذا بالسربون gats e‏ اتجاهه في eml ols‏ 
بفلسفة ( گونست الوضعية , وكان له تابعا ناقدا . 


عزا الى العقل المشترك اى العقل الجماعي للمجتمع 2 أصل الدين 
والاخلاق ( عن طريق الزام الفرد ) وحتى بعض التصورات الاساسية ,كالمكان 
والزمان ودعما لنظرياته » استعان في نطاق واسع بمعطيات الانتروبولوحية 
والاحصاكية ve‏ وتشمل مولفاته ." تقسيم العمل في المجتمع ۱۸۹۷م وغيرذلك 


(راجع لموسوعة ج ۱ ص (15) م ) ۰ 


-A90 — 


(1) 


"n 


وحدة معتوياته تسمى الملة 

هكذا رآينا ان العلمانيين في أوروبا يقولون ان الدين ليس مركوزا في 
الفطرة الانسانية وانما يؤمن به البدائيون في العالم 2,2 وأما المثقف 7ب في 
زعمهم ‏ لايجوز ان يعتنق بالدين . لذا اقاموا في فرنسا أول دولة علمائية , 
pastis‏ في ذلك النخبة الممتازة في غرب افریقیا وفي بعض بلد ان العالسم 


لذا یجمل بنا ان نقف قلیلا لنبرهن لهولاء وهؤلاء بان الاسلام ليس كما یظنون ۰۰۰ 

ان گان وصفهم للدین ینطبق علی الدیانة المسيحية المحرفة . فانه لاینطبق علی 

الاسلام بحال من الاحوال ۰ ۱ 

والیکم - فیما پلي - بعض مزايا الاسلام تنیته هنا لامرین ۰ 

(۱) لدحض الافتر!۶ات التی يقول بها العلمانبیون لمفهوم الدین ۰ 

(Y)‏ لبیان حقيقة الاسلام الذی براد نشره لمقاومة التیارات الفگرية الوافدة 
من آوروبا آو النابعة من البيفة الافريقية ۰ 

وقبل هذا نؤكد آیضا ان المصادر الاساسية التی سنعتمد علیها فی تصویر هدفه 

الحقاشثق العلمية ۰ کتاب الله ( آولا ) و السنة المطهرة (ثانیا) شم المصادر 


الآخری ( آخیرا ) اذا احتجنا الیها .۰ 





)1( الاصل الفرنسي ؛ 


ص (۳۷ ) من المرجع السایق ۰ 


E 


المبحث الثاني 





" الاسلام الذى يراد نشره لمقاومةالتيارات الفكرية" 





يتطلب منا هذا المبحث آمرین آساسیین هما + 


)1( هل الاسلام آولا آم الفکر الاسلامس ۰ 


)7( خصائكص التطور الاسلامي ومز ایاه ۰ 


(آولا) : هل الاسلام أولا آم الفكر الاسلامي . 








لقد عنى الكثيرون من المثقفون الذين عاشوا في بعض الدول الآوروبية 
أو الذين تشربوا الافكار الاوروبية المادية » ان یقولوا! : آن الاسلوب الامشل 
لدعوة الناس الى الاسلام في الظروف الر اهنة » ان نبداً ببيان الفكر الاسلامي 
المجرد كبديل عن الافكار والعقائد والايديولوجيات المستوردة من أوروبا 
وان الازمة ‏ كما يذّعون ‏ هى ازمة فكر وليست ازمة عقيدة ah‏ شاحية 
آخرى هناك دعاه الى الاسلام بالطريقة المذهبية التى تجعل المسلمين فرقا 
وأحزابا ٠‏ وكما يرى المتصوفون ايضا ان الدعوة الصحيحة الى الاسلام ينبغفى أن 
تكون علىالطريقة الصوفية وآقول بالله التوفيق . 


وأما الدعوة الى الاسلام بالطريقةالمذهبية أو الصوفية فلا تستحق أن نقف 
عندها طويلا ٠‏ يكفينا ماذاقته الآمة الاسلامية من مرارة التصدع والتفرد من جراء 
تعدد المذاهب الفقهية .. كما يكفينا ما لاقته الامة الاسلامية طيلة هذه القرون 


الطویلة ویکفینا ماجلبته الصوفية الى الامة الاسلامية من ويلات وعدم فهم صحيح 





)1( راجع قضایا الفکر الاسلامي المعاصر » بحث للدکتور عبد الحمید آبوسلیمان 


ص ۲۵۵ المرجع السابق ۰ 


- 6۷ - 


للعقيدة الاسلامية التی جاء بها رسول الهدی محمد صلى الله عليه وسلم . ان 
هاتين الدهوتين لا نملك ان نقف عندهم اكثر من هذ! وانما الوقوف الطویسل 
فينبغى أن يكون مع الذين عاشوا في آوروبا وواجهوا تحدیات معینة مشل 


الاقتصاد الاسلامي 2 وغيره ۰ 


ان هؤلاء بریدون منا ان نقدم تصورا فكريا للاسلام لمواجهة التيارات الفكرية 
و الایدیولوجیات التی تأتینا من آوروبا ۰ ویریدون ان نقدم اوروبا و آمشثالها 
النظام الاسلامي في الاقتصاد او الحکم او الاجتماع مثلا قبل ان نقدم لها 
العقيدة .. لآن التحدیات التی تقف امام الدهوة الاسلامية في الآونة الأخيرة 


هى تتعلق بعدم وجود الفكر الاسلامي الو اضح في الاقتصاد والحگم والاجتماع ۰ 


فاذا فعلنا هذا - علی حد زفمهم - فاننا قدمنا للدهوة الاسلامية نصرا موزرا 
وخطوات بعيدة لنشر الاسلام في الوقت الراهن لآن الازمة كل الازمة امام نشسر 
الاسلام في اوروبا مثلا هى ازمة الفكر لا ازمة العقيدة هذا ماصرح به (الدكتور 


عبد الحمید آبو سليمان ) فى الندوة العالمية للشباب الاسلامي وعبارتهبعنوان٠‏ 


ازمة فکر لا ازمة عقيدة ۰ 


" اذا سلمنا بتلك الصفات للعقاشد والاسس الاسلاميیة » يتبين لنا ان آزمة 
العالم الاسلامي عند کل منصف عاقل - ليست ازمة عقائد ولا قیم بشهد بذلسك 
تاريخ هذه الامة وتجارب ابناشها ودعاتها في کیانهم وحو ارهم وصراعهم مع 
غییرهم من اتباع شتی الملل و النحل و المذ اهب ۰۰ وهی کذلك لیست عند کل 
ذى عینین - ازمة موارد ولا خامات ولا امكانيات مادية او بشرية ,2 وهى كذلك 
لابد وانها ازمة فكر واسلوب يلمسها كل SART‏ في فكر المسلمين ونظراتهم 


في مواجهة تحولات العالم المعاصر وتحدياته". 


فنقول لهولاء وآمشال هوّلاء هنا وهناك ,2 اننا ان كشا نرحب دائما بان یوّمن 





۰ ) ۳۵۵ ( المرجع السابق ص‎ )١( 


يبحث عن الناحية الواقعية النفعية من آية فكرة وا ...+ 


الدنیساء 
واذا كان الغرب بهذه المثابة 2 هل يجوز لنا نحن المسلمون ‏ ان نل وى 


عنق الاسلام او نحرفه ليوافق هذا المزاج المنحرف لگی تقبل اوروبا على الاسلام 
وامتالها ece‏ $ الجو اب لا ۱ 


ان آوروبا ء اذا ارادت ان تسلم ء او اذا اردنا - نحن - لها آن تسلم 
فينبغى ان تدخل الاسلام من بابه الرياني وهو باب العقيدة المتمثل في كلمة 


y"‏ اله الا الله محمد رسول الله " ..... ای نقول لها عليك ان تومنى 


- أولا ايا أوروبا ‏ بأن لا معبود بحق الا الله ۰ فاذا آمنت بهذا نتحسدث 
#وروبا وللعالم آجمع عن التصور الاسلامي الفكرى وعن النظام الاقتطمادى 


والسياسي و الاجتماعي في الاسلام الى آخر الانظمة الاسلامية ۰ 


ولکن لا نتحدث عن الفکر الاسلامي مجردا منفصلا عن العقيدة . ان فعلنا هذا 


لكى نرضى الاوربيين الماديين » فقد جنينا على دیننا وجردناه عن طبيعتغهة 
الأصلية ‘ يقول تعالى ٠‏ 


)1( 
# ولن ترفی عنك الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم پر ۰ ۲ 


ان هذه هی العلة الاصيلة . لیس الذی ینقصهم هو البرهان او عدم وجود تصسور 
للفکر الاسلامي الواضح ولیس الذی ینقص الاوروبیین هو الاقتناع بأن لاسسلام 
دين حيق . بل يعرفون حقيقة الاسلام أكثر من كثير من المسلمين آنفسھسم 


ولو قدمت الییهم ما قدمت من تصور الفگر الاسلامي في الاقتصاد و السي‌اسة و الحکم. 





(۱) البقرة 7 ۱۲۰ 


-,/94- 


ولو توددت اليهم ما توددت 2 لن يرضيهم من هذا كله شيىء »2 الا ان تتبع 
ملتهم وتترك مامعك من الحق " 7 

انها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها . ولكن المفكرين العريقين في 
العداوة للاسلام والمسلمين يلونونها بألوان شتی :۰۰۰۰۰۰ 

ويرفعان عليها اعلاما شتى 2 في خبث ومكر وتورية .. أنهم قد جربوا حماسة 
01 لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة .. ومن ثم استدار 
الاعداء العريقون فغيروا اعلام المعركة , لم يعلنوها حربا بأسم العقیدة- على 
حقيقتها ‏ خوفا من حماسة العقيدة وجياشتها 2 انما أعلنوها بأسسم الأرض »2 
والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية .. وما اليها . 


والقوا في روع المخدوعين الغافلين منا ان حكاية العقيدة قد صارت حكاية 
قديمة لا معنى لها | ولا يجوز رفع رايتها « وخوض المعرکة باسمها فده 


سمة المتخلفین المتعصبین ۱ ذلك كى بامنوا جیاشان العقيدة وحماستها 2 بينما 
هم فی قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية و الطيبية العالمية - بافانسة 
الشيوعية العالمية - جمیعا یخوفون المعرگة آولا وقبل کل شيىء لتحطيم 
هذه الصخرة العاتية التی نطحوھا طویلا فآدمنتهم جميعا hs‏ 

قد علق على ذلك شهید الاسلام الاستاذ سید قطب بحدیث مستفیض اقتطف منه مایلی. 
" آنها العقیدة الد اشمة التی نری مصد اقها في کل زمان ومکان ۰۰ آنها العقيدة 
هذه حقيقة المعرکة التی یشنها الیهود و النصاری في کل آرض وفي کل وقت فد 
الجماعة المسلمة ۰۰ آنها معرگة العقيدة هی المشبوبة بين المعسكر الاسلامي 
وهذین المعسگرین اللذین قد بتخاصمان فیما بینهما ۰ وقد تتخاصم شيع الملة 
الواحدة فیما بینها ۰ ولکنها تلتقي دائما فى المعركة ضد الاسلام دس 
(۱) راجع الاسلام‌والعالم المعاصر » انور الجندى ص (۳۱۱-۳۱۰) ط الإوال سى 


۰ ۹۷۳م‎ = a ۲۳ 





(۲) راجع في ظلال القرآن مع تغييرات طفيفة ج ۱ ص ( ۱۰۸) ۰ 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ( ۱۰۸ ) ۰ 


SA. 


هكذا أتضح لنا بكل وضوح ان المعركة بيننا وبين هذين المعسكرين معركة 
العقيدة وليست معركة الارض ولا معركة عدم وجود تصور الفكر الاسلامي ولا هذه 
الرايات المزيفة كلها . 

.انهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين , لیخدعونا عن حقيقة المعرکة 
وطبیعتها » وقد آوفحنا كل هذا في الباب الرابع » واما هنا فنود of‏ نقول 
اذا نحن خدعنا بخدیعتهم لنا فلا نلومن الا آنفسنا ۰۰ ونحن نبعد عن توجیه 
الله لنبيه صلى الله علیه وسلم - ولامته - وهو - سبحانه - آصدق القائلیسن 
ان يقول ٠‏ 

à‏ ولن ترضی عنك الیھود ولا النصاری حتى تتبع ملتهم بم 

فليعلم المخدوعون منا أن الشثمن الوحيد الذى يرتضونه هو اتباع طريقة تفكيرهم 
في الله والكون والانسان .. وما سواه مرفوض ومردود .٠‏ فاذا اردشا ‏ اذا - 
ان ندعوا الناس الى الاسلام فيتحتم علينا ان نقدم لهم الاسلام بكل شموله وبكل 
واقعيته وبكل جديته وبكل حيويته . هو البديل لهذه التيارات الفكرية . 


وقد أكد هذا شيخنا محمد قطب في عدة كتب وعبارته . 


نقاوم هذه الايديولوجيات بالاسلام نفسه وليس بالفكر الاسلامي لأن الذي دن 
يحاولون التأثير على شباب العالم الاسلامي , لا يدخلون بهذه الايديولوجيات في 
عقول الشباب کفکر- مجرد فکر - انما یقصدون من وراء هذا كله قصدا معینا ۰۰۰ 
وهو ان یخلخلوا عقاشد الشباب وان یزلزلو! انتماشهم الی‌الاسلام ۰۰۰ لذا و اجهونا 
بسياسة کاملة مدبرة » ولیست المسالة - اذا - محاربة فگر بفکر بل هی محاربة 
عقیدة بعقیدة . فينبفي - 181 = ان نواجه سیاساتهم هذه بسیاسة متكاملة 


"1 0 
هی الاسلام ...+ ۰ 





)1( راجع الندوة العالمية للشباب الاسلامي « بحث للشيخ محمد 


قطب ص )4٠١(‏ . 


= le 


ولقد حذر القرآن رسول الله صلى الله عليهوسلم : من آن يتنازل عن شيىء من 
الاسلام لکی یومن الآخرون فقال , 

٭ ودوا لو تدھن فیدهنون ‏ ۰ 

وهكذا يبين لنا القرآن الگریم آن الكفار قاطبة يحبون ادهائه ليدهنوا وهم 
لايريدون من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الادهان نصحا بل يريدون منة 


الادهان فيتوسلون بادهائه الى ادهائهم ويستعملونه لأغراضهم فى صورة الناصح. 





فموقنا مع هوّلاٴ الماديين العلمائيين الملحدين الذين يريدون اقامة 
الحياة بمعزل عن الدين , فموقفنا معهم کموقف الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع كفار زمانه ۰۰ آی نقدم لهم الاسلام على حقيقته الربانية ٠.‏ عقيدة تفسبر لنا 
الكون كله .. وموقف الانسان فى هذا الكون 2 وتشريعا منظما لحبياة الجماعة 
المسلمة ..... 
وقيما أخلاقبة 2 وشعاعر التعبدية ... ويستمد ذلك من التصور الاعتقادى الذى 
جاء عند الله عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم ٭. لان الايمان ليس كلمة تقال 
ولا مشاعر تجیش ولا شسعاثر تقام ولکنه طاعة الله و الرسول ۰ وعمل بمنهج 


الله الذى يحمله محمد صلى الله عليه وسلم ۰ 


ولقد آشار کثیر من علماشنا الكرام الى هذه النقطة بالذات . فاليك فيمايلي 


بعضا من آقو الهم ۰ 


وقد تحدث ابن كثير عن هذه النقطة عند تفسیر قوله تعالی ۰ 
| )1( 

# قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 ٠‏ 

٠ فقال‎ 





e (YOA) ص‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 





۹ب 


" هذه الآية حاكمة على كل من ادعی محبة الله وليس‌هو على الطريقة المحمدية 


فانه کاذب فی نفس الامر حتی یتبع الشرع المحمدى والدين الشبوى فىيجميع 
أقواله وأعماله 5 ۰ 


وزاد قاشلا : " كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسل م 
" أنه قال . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رن " 


ويوكد ابن كشير مرة أخرى هذا المعنی الذی خفی عن حس کشثیر من الباحثين 

# قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لايحب الكافرين 4 . 

فقال ‏ " فدلت الآية على أن مخالفته فى الطريقة كفر .... والله لایحب مسن 
)1( 

اتصف بذلك ... وان ادعى وزعم فى نفسه أنه محب الله " . 

وقد أورد العلامة ابن القيم الجوزية فى كتابه القیم : " زاد المعاد " فلي 

هدى خير العباد " مايلي ٠‏ 


ومن تامل فى السير والاخبار الثابتة من شهادة کثیر من آهل الكتاب والمشركين 
له - صلی الله عليه وسلم- بالرسالة ۰ وآنه صادق » فلم تدخلهم هذه الشهادة 
في الاسلام " ۳ 


فزاد قائلا وهو بیت القصسدة ۰ 


0 علم أن الاسلام أمر ور۶۱ ذلك , وأنه ليس مجرد المعرفة فقط ولا المعرفة 


(۲) 


وبساطنا ۰ 


ھکذ ١‏ تبين لنا جلیا زیف القول بآن الازمة آزمة الفکر ولیست آزمة العقيدة. 





(۱) تفسير ابن كثير ج ۱ ص ( ۳۵۸ ) .۰ 
(Y)‏ زاد المعاد ج ۱ ص (۱۵۳) ۰ 


-a.v- 


لآأن هذا الدين ‏ كما أفاد بذلك العالمان الجليلان ٠‏ 


( ابن كثير وابن القيم  )‏ له حقيقة مميزة لايوجد الا بوجودها حقيقة شريعة 
الله , والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ۰ والتحاكم الى كتاب الله ٠.‏ 


وهى الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء بها الاسلام " . 


فم a‏ الاسلام الذی شرحناه آنفا فمرحبا به فى الأرض وفي السما؛ ۰ ومن 
لم يرد أن يقبله الا اذا شرح له النفع الأرضي الذی بترتب على دخوله فى 
الاسلام ء فهو لبس مسلما في الحقيقة لآنه حين نقدم له الاسلام من جانب النظسام 
ومنافعه فقد يجادل ويقول , لااالشيوعية تعطيني منافع أكثر من ٠ه‏ ذا أو 
الديمقراطية تعطيني منافع آكثر من هذا > مادام الحكم هوالمنفعة أو تقديسم 
المنفعة مردود الى الهوى الشخصي »> فقد يميل به الهوى هنا أو هناك . 
أما حين أعودهم الى العقيدة فهى نعم آولا | حاسمة لاتحتمل تردد * 

)1( 
فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر ۰۰۰۰ 4 ۰ 
فالعقيدة ‏ اذن ‏ لبس أمرها ثانويا حتى نوجله أو نوّخره الى حين يقتنع 


وفي صفحات قادمة سنتحدث عن قضية الآلوهية بالتفصيل ان شاء الله تعالسسی. 


ھکذا رآینا آن الدین الذی براد نشره لمو اجهة التیارات الفگرية ۰ هو الاسلام 





بعقیدنه وشعاثره التعبدية و آخلاقیاته وحاکمیته الفذة ۰ ولیس المراد بنشر 
الاسلام هنا الاسلام_ المذهبي الذی یولد .المذهبية والفرقة بین المسلمین ۰ ولیس 
ذلك المراد بالطريقة الصوفية التی تترك الناس بلا شریعة وانما نعنسي 
بالاسلام . اسلام آهل السننة والجماهة اسسلام السسلف الصالح المستمد مین 
القرآن والسنة . وقد جاء في الآشر ( لن يصلح آمر هذه الآمة الا بماطلح به 
آولم. ) ۰ 





(۱) سورة الکهف / ۲٩‏ 


-A.$- 


ونعنى الاسلام الذى يحر رالنفس البشرية من غرائز الهوى والشهوات . 
الاسلام الدى يدفع الى العمل ء 

الاسلام الذى يدقع الى التعليم والعلم . 

الاسلام الذی یدفع الی القوة المادية و المعنوية ۰ 

الاسلام الذی بحث علی الاخلاق و الفضاگل ۰ 


)1( 
الاسلام الذى يحث على الأخذ باسباب السعادة بالدنيا والآخرة 


هذا هو الاسلام الذى يراد نشره في العالم الاسلامي بعامه وفى غربي افريقيا 
وبعد هذهالجولة الطويلة التى رأينا فيها مفهوم لفظة الاسلام لفة 
Le és‏ » ور آینا صورة موجزة Ge‏ الاسلام الذی يراد نشره لمواجهة التيارات 
الفکرية الوافدة من آوروبا آو النابعة من البیثة الافريقية ۰۰۰ بعد هذه 
الجولة نود آن نتحدث عن التصور الاسلامي آو مایسمی بالفکر الاسلامصسسسی ۰.۰۰ 
لا کبدیل من ایدیولوجیات المستوردة ولکن کمعین لنا فقط على تفهم الاسلام 


لکی نمارس اسلامنا كاملا ونقدمه للناس کاملا ...+ 


فلنتحدث آولا عن الخصاغص وهی كالتالي ۰ 


| - الشمول ٠‏ 8 
۲ د التکامسسل ۰ 


۰ دين الفرقان بين الحق و الب‌اطل‎ - ٤ 





(۱) مستفاد من المحادثات التى أجريتها مع أستاذنا الفاضل الدكتور السيد 
عبدالمجد نوفل ‏ في مبنى كلية الدعوة وأصول الدبين وفي رجب ؟١41١ه‏ فجزاه 
الله عن الاسلام خير الجزاء وعن تشثقيف ابنائه ( الطلاب ) تثقيفا اسلامياء 


-A.0- 





من يلق نظرة فاحصة فى النصوص القرآنية والأحاديث الشبوية الشريفة 
يجد أن التصور الاسلامي فريد في نوعه , فمتميز ء لا تشابهه شيىء على وجه 
الارض » على الاطلاق » مما صنعه البشر في ماضيهم أو حاضرهم أو مایتصور ol‏ 
واليك فيما يلي نماذج من هذه الخصائص , 
(آولا) :الشمول . 
(شانيا) ٠‏ التكامل . 
(شالشا) . التوازن . 


لنعط ‏ كلا ۰۰ شرحا موجزا .....٠٠‏ 


) آولا ) : الشمول ۰ 
ان مما امتاز به الاسلام علی جمیع الحضارات آو النظم آو آیدلوجیات 


البشرية . الشمول ۰ 





ان هذا المنهج الرباني يشمل كل حياة الانسان » وكل نفس الانسان .. لا بان 
)1( 
عقله دون روحه .. كما فعلت الفلسفة اليونانية وغيرها من العقلانيين 


قدیما وحدیشا ۰ 





(۱) فلسفة . دراسة المبادی؛ الاول للوجود » والفگر » دراسة موضوعیة تهتدی 
بمنطق العقل hij‏ ۰ ولذلك لا تبد آ الفلسفة بمسلمات مهما گان مصدرها ۰.۰۰ 
فاذا كان الدین یرتکز علی‌الایمان »۰ فالفلسفة لا تجعل الايمان س ندا 
لما يوصف بأنه حق ... وللفلسفة فروع . فالميتافيزقا تبحث في 
مطلق الوجود 2 أى الوجود مجردا عن كل صفة 2 والمنطق يبحث في صورالفكر 
مجردة عن مادته وفی مبادی: الاستدلال i‏ ونظرية المعرفة تبحث في علاتسة 


-1: ناب 


ولا یاخذ وعیبه والقوة المعنوية فیه ویترك الجانب الفکری كما فعل التصسوف 
ولایآخذ دنياه ويترك آخرته كما فعل الماديون الملحدون فى كل زمان ومكان . 
ولایآخذ اقتصادیانه أو اجتماعياته أو سياسته ويهمل عقيدته وأخلاقياته 


کما فعل ( ماكيافيللي ) وآتباعه من السیاسیین وبعض الب‌احشثین الاسلامیین 


المعاصرين ۰۰ 


كلا انه شامل لكل كيان الانسان وشامل كذلك لكل واقعة العظيم ... فهذا هو 


الاسلا الذى ب اد بسن ۵ فى المنطقة فى العا با à‏ ++ 
e‏ یراد نشر و سر 


وآما تلك الأنظمة البشرية كلها التى يصنعونها لأنفسهم من وحى أفكارهم 
آو وحي آهوائهم › فلا يمكن ‏ بحال من الأحوال ‏ أن نتصف بهذه الصفسات ء لان 
هذا من صنعة الله تعالی » وذلك من صنعة البشر المتصف بالقصور العلم سى 
والنسيان والخطاً وصدق الله تعالى ٠‏ 


)1( 
صبغة الله ومن أحسن من الله صبفة ونحن له عابدون " ۰ 


" 


ويقول تعالى ٠‏ 


(Y) 
. ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم لخر‎ # 


ان الله تعالى قد خلق الانسان آول مرة قبضة من طين الأرض ونفخه من روح الله 


تعالی ۰ یقول سبحانه وتعالی ۰ 





== الذات العارفة بالشیی* المعصروف ۰ ویختلف الفلاسفة فى هذه المباحث .. 


فالمشالیون یردون کل شيىء الی العقل فقط . 
والمادیون بردون کل شيى* الىالمادةوالحركة..راجع الموسوعة العربية 
الميسرة ج ۲ ص ( ۱۳۱۰ ) ۰ 

(۱) البقرة / ۱۳۸ 

(؟) الحجر / ۲۹ 


2 اذ قال ربك اني خالق بشرا من طين 2 فاذا سويته ونفخت فيه من روحبى‎ à 
هكذا 2 خلق هذا الکاشن الانساني ۰ قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله عسز‎ 
وجل .. خلقهما مترابطتین ممتزجتین حتی آصبحتا عنصرا واحدا عرف باس سم‎ 
الانسان ) » كل محاولة  اذن  لتمزيق هذا الكيان الموحد لتتعامل معه‎ ( 
قبضة من طين منفصلة 2 آو نفخة من روح منفصلة » فانها تجعله في مصاف‎ 


الانعمتام آو آضل منهما ۰ 


ان هذه الحقيقة ,2 حقيقة آن الاسلام فرید في نوعه بعدة "ممیز ات لاتعد ولا تحصی. 
منها الشمول - تجعلنا مضطرين الى القا+ نظرة فاحصة في الحضار ات و الأبدلوجیات 
البشرية » لیتجلی لنا بکل وضوح آن هذا الدین بهدی للتی هی آقوم وآنه دین 
شمولي ۰ وآن هذه الایدلوجیات البشرية کلها قاصرة ,2 لم تسعد في ظلالهاالبشرية 


" نظرة في الحضارات و ا#یدیولوحیات البشرية " 





1 - الرهبانية , 


ان الرهبائنية ‏ مثلا ‏ لم تآخذ الانسان كيانا موحدا بل أخذت منه الجانسب 
الروحي فقط وترکت الجانب الطيني ٠.‏ ولما فعلت ذلك . حدث التخلف الروحي 
نفسها , لآأن هذا الاتجاه ليس من عند الله سبحائه وتعالى يقول الله 


ل ورهبانية أبتدعوها ماكتبناهاعليهم الا أبتغاءرضوان الله فما رهوها حق 


(v) 
۰ ) الا - استشناء منقطع‎ ( ۰  اهتیاعر‎ 





(۱) ص 7 ۷۱ 
(rY)‏ الحدید / ۲۷ 











-Q.A = 


هذه نهاية حتمية لكل انحراف روحاني أنه ما يمكن تنفيذه فى الأرض ..مارعوها 
Ge‏ رعايتها .. ودخل في هذه الرهبانية . ودخل في آديرة الرهبان والراهبات 
آشیا+ بشعة لاتوجد فی الحياة السابتة في الخارج ۰۰۰ هذه هی نتيجة آخذجانب 
من الحیاه دون جانب آخر ۰۰۰ یقول آستاذنا محمد قطب حفظه الله فی کتابه 
Pr‏ 

" ومن ثم كانت كل تعاليم المسيح عليه السلام دعوة للتطهير والروحائية دعوة 
ترتفع بالانسان عن نفسه »2 وتصل به الى الآفاق العليا التى تسمو عن الجسد 
والمادة " الافاق الطليقة من قيود الارض ومن نوازع OT‏ 


وهكذا عجزت الرهبائية عن تطبيق هذا الجانب الروحي عجزا تاما ۰ 


( أما الاسلام فلم يعجب الجسد على حساب الروح وبالعكس لذلك فتح للموّمنين. 


ب خصائص الحضارة اليونائية ٠‏ 





ان اليونان أمة موهوبة ومن أذكى أمم العالم وأكثرها استعدادا للعلم 
والآداب ولكنهم لما أخذوا الجانب الطيني على حساب الجانب الروحي ۰ صاروا 
في الدرك الأسفل من ناحية التدين والعبادة ۰۰ 
ورغم ظهور فلاسفة وأدباء وعلماء منهم »> كانت الحضارة اليونائية تمتلاز 


بالخصائص التالية . 


= الايمان بالمحسوس فقط ٠‏ 
۲ — قلة التدين والخشوع ۰ 


۳ - شدة الاعتداد بالحياة الدنيا والاهتمام الزائد بمنافعها ولذائذها. 


وعليه of‏ نلخص هذه الظاهرة فى كلمة واحدة هى 5 ) الصاد ی ة ( وو ووو وو:٠»‏ ووه 





(۱) بحث له فى كتاب الندوة العالمية ث )٤٢٤٤(‏ المصدر السابق ٭ 

)+( الملاحظة + ان النصاری لم یتبعو ا التصالیم الصحيحة للمسیح علیه السلام :لان 
المسیح جمع بين العقیدة و الشریعة یقول تعالی ل ومصدقا لمابين يدى من 
التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم علیکم ‏ وآما النصرانية فلم تعمل بالشريعة 
وانما ترکو! الشریعة للقیصرو آهو اشهم ۰ 


-ļ .q - 


فقد كان شعار الحضارة اليونانية ( المادية فقط ) وقلة التقدير لمالا يقسع 
تحت الحس ء 

وتشير كتبالتاريخ الى أنه قد كثر فى حياة اليونان الطرب والرقص ورقة 
الدين وقلةالخشوع والولوع بالصور والتمائثيل . فقد كانوا يعظمون 
آلهتهم کما یعظمون حکامهم وشیوخهم ۰ 

وکانت عباد اتهم و آعمالسهم الدينية 2 جسدا بلا روح ۰۰ فادی Ida‏ الى حب الوطنية 
حتى أن بعض علماءهم IS‏ بتعاملة ااجانب كما تعامل البهائم ۰۰۰ وگانس وا 


یمیزون بین‌الیونان وغیر الیونان ۰۰ 


وقد و ذلك شيخنا الجليل آبوالحسن الندوى اذ يقول . 

" ....بل ان آرسطاطاليس لم يكتف بحب وطنه والولاء له فحسب بل قال ١‏ ان 
الیونانیین ينبغي لهم أن يعاملوا الأجانب بما يعاملون البهائم 0 

وهكذا آدى تمزيق الكيان الانساني عند اليونان الى هذه النتيجة الحتمية 
البشعة وهى تغليب المادية على الجانب الروحي ء٠‏ والحضارة المادية الآوروبية 
القائمة فی الوقتالحاضر تتبعت خطوات الیونان شبرا بشبر في اقامة الحياة 
الانسانية على المادية فقط . ستلقى جزاء ذلك كما لقيتها الحضارة اليونانية 





ج ‏ خصائص الحضارة الرومانية , 





ولم تكن الحضارة اليونانية باقل من الحضارة الرومانية فى حب المادية 


والوطنية والفطرسة واليك فيما يلي تصريحات بعض العلماء الأجلاء في ذلك ٠‏ 


يقول الأستاذ محمد أسد ٠»‏ 





٠ أبوالحسن المندوس ص (هه)‎ ٠ ماذا خسر العالم بانحططاطط المسلمين‎ )١( 





Ais 


" كانت الفكرة التى تقوم عليها الأمبراطورية الرومانية هى الاجتياح بالقوة 
واستغلال الأقوام الآخرين لفائدة الوطن الام وحده ۰۰ 
وفي سبيل الترقية عن فكة ممتازة ء لم یر الرومانیون فی عنقهم سو** ولا في 


ظلمهم انحطاطا ۰۰ وآن العدل الروماني الشهیر کان عدلا للرومان وحدهم "۰ 


"ومن البين آن اتجاها کهذ ۱ کان ممکنا فقط علی آساس ادر اك مادی خالسص 


للحياة وللحضارة » ادراك مادی هذبه علی التاكيد ذوق فكرى 2 ولكنه على 


كل حال بعيد عن جميع القيم الروحية ان الرومائيين 8 "تی۶ لم یعرف وا 
۱ 
الدین وان آلهتهم التقليدية لم نکن سوی محاکاة شاحبة للخر‌اقسات 


الیون‌انية ۰۰ لقد كانت آشباحا سكت عن وجودها حفظا للعرف الاجتما سي 


ولم يكن يسمح لها قط بالتدخل فى أمور الحياة الحقيقية ء بل كان عليها 


آن تنطق بالرجز على السنة هرا فیها nn‏ 
(Y‏ 


ینتظر منها آن تمنح البشر شراثع خلقية " ۰ 


وعلی هذ! اساس نعلم آن الرومان آخذو! - فقط - الجانب الطيني على 
حساب الجانب الروحي آی آنهم لایومنون الا بالحياة المادية البحتية وتگسسسر 
تدخل الله سبحانه وتعالی فی ششون السي‌اسة . و الحکم وفرض الشراثع الاخلاقیة 


عليهم ۰ 


أوروبا فى جاهلیتها المعاص ره : 





`- 


ان أوروبا فى جاهلیتها الیوم آخذت قبفضة الطین وحدها مثل اليونان 


والرومان ۰ فبد آت تتعامل مع الواقع الحسي آو تتعامل مع الجانب الحیو اني 


للانسان آو ترید آن تفسسر الانسان تفسیرا حیوانیا ثم تفع له نظما تتوافق 


مع هذا التفسير الحیو آني»و اليك فیما يلي بعضا من تصریحات آقطابهم ۰ 


)1( شاحبة . صاحب اللون 2 أى متغيرة . 


)۲( الاسلام على مفترق الطرق » محمد آسد ص ( ۳۵ - ۳۸ ) ۰ 


- ٩۱۱ - 


يقول جوليان هكسلي ٠‏ 


" من المسلم به أن الانسان فى الوقت‌الحاضر سيد المخلوقات ولكن قد تحل alas‏ 

القطه والفار " 7 

هكذا فسرت نظرية التطور الدارويني الانسان تفسيرا حيوانيا متطورا ... وكان 
من“تتاعج هذه الفكرة أن أصبح كثير من علماء أوروبا يعتقدون بنظرية الصدفة 

العمياء اى أن الانسان وهذا الکون الذی بلغ فى الدقة المبدعة فى خلدقه 

جاء نتيجة للصدفة العمياء بلا خالق مدبر - ونجم من هذه الفكرة الدروينية 

الشنیعة آن شعر الناس في آوروبا وغیرها بالضیاع حیث تزعزعت فيمة الحیسسساة 

فى نظرهم ۰ ونشات اجيال في آوروبا ضائعة الی الفاية ۰۰ ولا تفكر في 
هدف , لآنه يعتقد أعتقادا جازما أنه تطور من أصل جرثومي صفير حتى صطار 
قردا ثم صار انسانا آخیرا ۰۰۰۰۰ وخیم الخوا: الروحي علی نفوس المئثتفیسسن 
هناك » وکل هذا نتج عن تمزیق الانسان وتغفلیب الجانب الطيني على الجانسب 


۰ 


عالم الاسرار " اذ یقول ۰ 
)7( 


هذا ما أكده جيمس جنتير في كتابه 


0 ان في عقولنا تعصبا يرجح التفسير المادى للحقاكق " 


ویقول سیر آرثر کیب : ان نظرية النشوء والارتقاء غيرثابتة علميا ولاسبيل 

الى اثباتها بالبرهان » ونحن لا نومن بها الا لآن الخیار الوحيد بعد ذلك 
)۳( 

هو الايمان بالخلق المباشر ۰ وهذا ما لایمکن حتى التفكير فيه " ۰ 


هذه هى النتیجة الحتمیة التی آدت الیه تمزیق الگیان الانساني الموحد ٠٠‏ 


)1( انظر معرکة التقالید تألیف استاذنا محمد قطب ص )104( e‏ 
(y)‏ عالم الاسرار ص (۱۸۹) نقلا عن الاسلام یتحدی - وحید الدین خان (NA)‏ + 
(۳) عن المصدر نفسه ص (4۰) وانظر مذهب النشوء والارتقاء ص (1) منيره على 


الفاياتي تقدیم د۰ محمد البهى ‏ مصر ٠۳٩۰‏ ها . 








- ۵۱۲ - 


ان كنت تعجب فاعجب من أصحاب الجهالة العلمية حيث يعلمون هلما يقينيا بان 
هذه النظرية التی تهمل الجانب الروحي فى الانسان ۰ شيىء غير ثابت هلمیسساء 
ومع ذلك یلتمسون بها مخافة آن بومنوا بان آدم خلقه الله خلقا ممیزا بروحه 
. التی هی نفحة من روح الله ۰۰ 

وما رفضوا ذلك بأنه يتنافى مع العلم الحدیث بل رفضوا لآنه يثبت بأن هناك 


خالقا لهذا الكون ويثبت الجانب الروحى للانسان ٠‏ 


والسوّال الكبير الذى ینتج من هذا الاتجاه الأوروبي المنحرف هو ١‏ هل البحث 
العلمي آد اهم الی‌هذه النتیجة الشنیعة آم تآمرهم آهو ! *هم بهذ۱۱ ؟ آم هم 
قوم ضالون منکرون للحقائق الشابتة ؟ ٠‏ 


الجواب عند الأوروبيين ۱۱ 


ولنتحدث ‏ اذن ‏ عن بعض الآشار السيكة التى نتجت عن هذا الاتجاه الأوروبي 


الش_نیع من تمزیق الگیان الانساني ه ۰۰ 


" الآثار السيكة المترتبة على تغليب الجانب الطيني على الجائب الروحي في 
اا تست 


أوروربا " 





خلفت هذا الاتجساه الاوروبي آشارا بالفة الخطورة فی آوروبا من آهمها ۰ 


(آولا) ؛ انهيار العقيدةالدينية ٠‏ 





ولقد كانت النصر انية - بکل مافيها من تحريف وانحراف ‏ تومن ایمانا جازمسا 
بان الله سبحانه وتعالى ‏ خلق آدم بنفحه من روح الله وقبضة من طین الارض 
ولکن جینما جاء ( دارون ) بنظرته القاتلة بمادية الانسان وانگار الجانسب 
الروحي ۰ تزعزع الايمان بآدم وحواء وجنة عدن والخطيئة التى يقوم علبها 


صرح الايمان النصراني ء٠‏ وماد ام الانسان الأوروبي " یعرف الا الدین النصر اني 








-q\¥- 


المحرف فائه سيجد نفسه تلقائيا ملحدا بالعقيدة التى تقوم على ذا 


الاساس الباطل فى نظر العلم الد ارويني ۰ 


(شثانيا) ١‏ نفي فگرة الغاية والقصد ٠‏ 





ان الأديان السماوية كلها جاءت لتذكر الانسان بأن لوجوده غاية ومقصدا 


يقول الدين الأخير ( الاسلام ) ٠‏ 


1 
7 ,0س مم 


ويقول أيضا ٠.‏ 

(Y) ۱‏ 
سے آفحسبتم آنما خلقن‌اکم عبثا و آنگم الينا لا ترجعون ۾ . 
فلما ظهرت الد اروينية علی مسرح التفکیر الاوروبي فندت الادیان السماوية 
وآدعت ان لاتوجد للوجود الانساني غاية لن الله - في زعمها - لم یخلق الانسان 
خلقا مستقلا ممیزا ۰ وانما هو وليد جرثومة يقال لها ۰ " آمیبا " تعاقب 
d'u‏ حف وملك الى وة الحاضر .. فمن العبث 2 البحث عن 
غاية ومقصود من خلق الانسان ۰ لأن الطبيعة لو شاءت لاعطت القطة القدرة علی 
التطور ولجعلتها سيدة المخلوقات y‏ 
يقول جوليان ٠‏ 
" من المسلم به آن الانسان في الوقت‌الحاضر سید المخلوقات ولکن قد تحل محله 

(£ 


القطه آو الفار " ۰ 


فادی هذا الاتجاه الأوروبي الى الاعتقاد عند كثير من علمائهم الی الایمان بصدفه 


اى ان هذا العالم المتقن العجيب جاء من الصدفه العمياء . وليس الل سه 





(۱) الذاريات / ۵1 

۱۱۵ / المومنون‎ (Y) 

۰ ) ۱۵٩ ( معرکة التقالید - محمد قطب ص‎ (Y) 
۰ ) Ve — ۵٩ ( المصدر السابق ص‎ (£) 





-ļ\ =- 


, حيوانية الانسان وماديته‎ (SIL) 





أن هذه الفكرة التى تنكر الجانب الروحي في الانسان 2 هزت المجتمع 
الأوروبي هزه عنیفه ء ووجهت الى الكرامة الانسانية . اعظم لطمه فى التحقير 
1( 


( داروين ) لا يستطيع تجنب اعتبار نفسه حيوان ٠‏ 


(رابعا) . القول بالتطور المطلق : 





لقد زعم داروين واتباعه ان لا غاية للوجود الانسائي في هذه الحياة وان 
JS‏ شیی: بتطور ٠‏ الدین والتقاليد و القیسم والموازین ولیس هناك شيى* 


يقول لوبون : 
" ان الزمان اله الا انه هو الذى يولد D Sas‏ ثم يميتها 2 ومنه 
تستمد قوتها 2 وبفعله يتولاها الفعف والانحلال " ان الزمان هو صاحسب 
السيادة ۰ 

" الحقيقة فينا وما علينا الا ان نتركه يعمل لنرى كل شيى* يتحول ويتبدل" ٠‏ 
وهکذ! آمنت اوروبا بالتطور المطلق وحسبته - وان کانت انتگاسا و انحطاطسا - 
تسقدما وگل ذلك ر اجع الى تمزيق الكيان الانس‌اني الموحد الذی امتازت 


العقيدة الاسلامية بشمولية هذا الكيان . والحمد لله على ذلك ٠‏ 





)1( روح الجماعات ۰ تاليف غوستاف لوبون ت - عادل زعیتر » القاه_ رة 


۵ م ۰ 





- ٩0 - 


5 )1( 
وهكذا ظهر للناس ظ أن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم بخ ola e‏ لام 


الذی بر اد نشره هو الاسلام الذی بتصف بالشمولية و التگامل ۰ 


ان هذه الحقیقة تظهر لنا بکل وضوح عندما نقراً الصحفات الآتية ٠‏ 


الانسان على طبيعتهة 





ومن محاسن هذا الدين الربائي 2 أنه يأخذ الانسان على طبيعته وعلى 
)1( 


حقيقته الربانية وهى كونه ٠‏ قبضه من طين الأرض ونفحه من روح الله . 

شم الشريعة كلها أنزلت لهذا الكبان على أساس هذا المنهج بحيث لايطفي جانب 
على جانب یقول تعالی ۰ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 آية ١#»‏ سورة 
1 لملك . 





)1( والله - سبحانه وتعالی : یقول : ان النفحة من روحه في آدم هی التي 
جعلت له الامتیاز و الکرامة ب حتى علوالملاعكة ..كما قال تعالسسی » 
ل واذ قال ربك للملاعكة انى خالق بشرا من طلصال من حمإ مسنون» فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ( الحج / ۹۹) فلابد ‏ اذن - 
أن تكون الروح الانسائني شيئا آخر غير مجرد الحياة الموهوية للدود 
والميكروب 2 وهذا مايقودنا الى أعتبار الانسان جنسانشا نشأاة ذاتية 
oly‏ لهأعتبارا خاصا في نظام الكون ليس لسائر الأحياء 2 هذا هو مذهب 
Jaf‏ السنة " من ان الروح هو النفس الناطقة المستعدة للبیان وفهم 
الخطاب ولا تفنی بفناء الجسد وآنه جوهرلا عرض ویشهد لذا قوله تعالسی . 
# بل آحیاء عند ربهم یرزقون # والمراد هذه الارواح " . راجع المصباح 
المنير في غرائب الشرح الكبير yat‏ تالیف العالم العلامه آحمد بسن 


محمد بن على المقری الفیومي المتوفی سنة ۵۷۷۰ ص ( els (TTE‏ 


- ۱۳ ۹۔- 


أن هذا المنهج يأخذ جسد الانسان وروحه في آن واحد € وأقرب مثال على ذلك 


الصلاة في الاسلام ۰ 


ان الصلاة الاسلامية التی تعتبر بحق عنو انا للعبادة في الاسلام والتی بتمشسل 
فیها خلاصة المنهج هی تعبیر هن المنهج الاسلامي بلا جد ال وذلك للامور التالية 


ان الصلاة بشارك فیه. الکائن البشری بکله 


١‏ - الروح تشارك بالخشوع لله بالتجرد للەه ؛ بالاتصال الروحي باللة 
g‏ عز وجل . 


۲ - العقل يشارك بالوعى ,2 لبس لك من صلاتك الا ماوعيت أو كما قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم . 


۳ - والجسد يشارك بالقيام والقعود ۰ فالانسان کله في هذه الصسلاة 
التی تمثل المنهسج الربانسي يشترك بکله بعقله وروحسه وجسده 
وهو عنوان للمنهج كله . والمنهج كله يتعامل مع الانسسان قلتي 
هذا الشمول وهذا التكامل », وهناك العديد من الأمثلة ولكاسن 


LU Le rip ee 


== بیسروت » لبنسان ۰ 


اذا فهمنا هذا لا نلتفت الى أقوال ( الحكماء ) الذين يقولون» 
( الروح هو الدم ) ولهذا تنقطع الحياه بنزفه وصلاح البدن وقساده بص لاح 
هذا الروح وفساده » المرجع السابق ص ( ۳۶ ) ۰ ۱ 

كما لانلتفت الی من یقول :(الروح هو النفس ) فاذا انقطع عن الحیسسوان 
فارقته الحياه فنقول ‏ ان الروح ‏ كما قال تعالى ‏ (من أمر الله 

لايعلمها الا الله تعالى). 





- ٩۱۷ - 


( مفهوم الدنیا والاخرة فى الاسلام ) 





وکما یوجد 159 المنهج الرباني فی الصلاة یوجد في جمیع آمور الاسسلام . 
فمثلا الدنیا والأخرة في الاسلام : انه لایوجد على الاطلاق في المفهوم الاسلامسي 
الصحیح عمل يعمل أجل الدنیا فقط وليس للاخرة فيه نصيبب .. وكذلك الحمطال 
لا يعمل عمل لأجل الآخرة وليس للدنيافيه نصيب . كل أعمال الانسان تعمل من أجل 
الدنيا والآخرة في آن واحدء أنه طريق واحد.. وليس طريقين آثنين كما قال رسول 


الاسلام صلوات الله وسلامه عليه ( الدنيامزرهة للآخرة) فهى هذه الصلة بين 


' الدنيا والآخرة . 


يخيل الينا أحيانا أن هناك أعمالا آخرويه بحته » وأول مايتبادر الى 
اذهاننا الصلاة » الصلاة لله للآخرة .. لكى تتقرب بها الى الله ء لكى Lits,‏ 
الجنة » نعم » ولکن القرآن یقول  :‏ ان الصلاة تنهی من الفحشاء والمنکرم. 
هنا في الدنيا أى وهى عمل موجه للآخرة نعم ء عبادة للآخرة ولکن القر آن يقول. 
à‏ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلگم تتقون ‏ . 
آی آن هناك آثرا Lilas‏ هنا للصيام في الحياة الدنیا ء فعبادات الاسسسسلام 
كلها على هذا النحو ,2 آمر يتوجه به الى الله فىالآخرة وله أشرفي الحياة الدنيا. 

من الجانب الآخر في الاعمال الدنيوية آو التی نسمیها Ggs‏ « قد يخطر 

على بالنا انها منقطعة الصلة عن الآخرة > فلن‌آخذ الزو اج مثالا على ذلك » آن 
الزواج ربما كان في نظرالناس انه أوثق الاشياء بالارض والصق الاشياء بالحياة 
الدنیا ء نعم حين يلتزم الانسان في زواجه بالحلال الطيب »2 وحين يطلب من الله 
النسل الطاهر 2 وحين يفعل اى فعل لوجه الله »ويتحول بنيته الطيبه الى عمل 
الآخرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( انما الإأعمال بالنيات وان لكل 
أمرىء مانوى ) الحديث . 

وهكذا الأسلام كله كما وحد الروح والجسد كذلك وحد طريق الدنيا والآخرة 
فصار طريقا واحدا لاطريقين اثنين ,2 ولم يعد هناك عمل يعمل من أجل الدنيا 
وحدها ولا عمل يعمل من أجل الآخرة وحدهاء هذا هو الاسلام الذی یراد نشره‌في العالم . 


وبعدهذه الجولةالتى رآيناما آمتازبههذ! المنهج الرباني من الشمول لنتحدث الآن Les‏ 





آمتازبه آيضا هذا الدين الرباني من التكامل . 


- ٩۸ - 





ان مما امتاز به هذا المنهج الرباني التکامل ۰ وهو بمعنى ان كل 

.جزكية من هذا الموضوع تكمل الآخريات حتى ينتج منها نظام متكامل . 
وبتعبیر آخر کما گان هذا الدين دینا شمولیا بمعنی آنه شمل النشساط 
البشرى كله وهو في الوقت دين متكامل .. لابقبل انصاف الحلول لذلك نى 
القرآن علىاليهود الذين أخذوا جانبا من دينهم وتركوا الجوائب الآخرى فقال 
تعالى ٠‏ بإ أتآمنون ببعض الكتاب وتكفروا ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزى 
في الدنيا ويوم القيامة بيردون الى أشد العذاب وما الله بغافل dos‏ 
ولکن بعض الب‌احئین المعاصرین بریسدون آن نلوی عنق الاسلام لیوانسق 
الاتجاهات الاوروبية التى تقول ان الاختصاص - مثلا - مستقل بذاته له قو انیضه 


الخاصة ولا یخفع للمقاییس الخلقية وهكذا ۰ 


فنحن نقول لهولاء وآمشالهم آنه لایوجد في الاسلام شیی* - علی الاطلاق 
من نشاط الانسان يخرج أو يمكن ان يخرج معن القاهدة الاخلاقية بل ان المفهوم 
الخلقي في الاسلام قد شمل نشاط الانسان كله > ان السياسة لها اخلاقها ومنبثقة ‏ 
من قاعدة اخلاقية والاقتصاد له اخلاقیاته ومنبثق من القاعدة الاخلاقية العامة 
للاسلام . 


والنشاط الجنسي والنشاط الفني والنشاط الفكرى والنشاط العلمي كل 


ذلك له اخلاقياته ومنبثق من قاعدة اخلاقية في الاسلام . 


بل كل ذلك جزء من العقيدة الاسلامية . فلنآخذ لذلك مشاليين وقع في صدر الاسلام. 





)1( البقرة / ۸۵ ۰ 


-۵۱۹- 


( آولا) : 





هناك نماذج رائعة في آوافل التاریخ الاسلامي حیث طبق الاسلامٌ تطبيقا كاملا 
والذى اليوم ينبغى ان نعود اليه مرة آخرى » ومن تلك الامثلة الرائعة نذكر 
هنا مثالا وقع في عهد الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضی الله aus‏ » يذكر 
التاريخ الاسلامي الصحيح ان امير الموّمنين عمر بن الخطاب حين قال اسمهوا 
و آطیعو! تصدی له سلمان الفارسي یقول . لا سمع لك علينا اليوم ولا طاعة حتى 
تبین لنا هذا البرد الذی اتزرت به من آین لك هو؟ ( هذا هو المقیاس الخلقي 
للسياسة » هو تعامل سياسي بین الحاگم و المحکوم قاثم علی القاعدة العقدی 1 
ويتسسم بالسمة الاخلاقية )2 وحین لم یغفضب عمر لهذه القولة و استجاب وقسال. 
یاعبد الله بن عمر ‏ ينادى ابنه عبدالله ‏ ناشدك الله هذا البرد الذى 
اتزرت به آهو بردك ؟ قال : نصم ۱ ثم التفت الی المسلمین یقول ۰ ان آأبى 
ناله برد واحد کما نال بقية المسلمین ولکنه رجل طویل » ای طویل لایکفیه برد 
واحد فتركت له بردی ۰۰ هذا هو مقياس اخلاقي في الوقت الذی هو مقیاس عتدی 


)1( 
وفي الوقت الذى هو القاعدة الذى تقوم عليها السياسة في الاسلام . 


(شانيا), 





مشال آخر من فجر التاريخ الاسلامي المضىء بكل شفافيته ‏ حين يجىء على ابن 
ابى طالب فيجد درعه مسروقا عند واحد من اليهود 2 فيقول له هذا درعي 2 
فیقول لا لیس درعك . فیقول له تعالى الى القاضي ء هذه هى الصورة الاسلامية 
العقاخدية الاخلاقية یذهب به الی القافي لیشکوه ۰۰ ویقول الدرع درهي ولسم 
آهب « فيلتفت القاضي الى اليهودى ولا يحكم في القضية ابتداء 2 وهو يعلم 
صدق على الذی گرم الله وجهه » لم يسمع عنه كذب قط ويعلم القاضي علم اليقين 





(۱) راجع كتاب بين يدى عمر 2 خالد محمد خالد , ط٢‏ ( ١86‏ 1956م ) ص 


۰ مكتبة وهبه وراجع الطبقات لابن سعد والکامل لاہن الاشیر‎ )1١١( 
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أنه صادق في دعواه فلا بحکم بعلمه » انما قال لليهودى ,2 يايهودى ماتقول 
في قول آمیر المومنین » فقال قوله ملتوية : الدرع درعي وما أمير الموّمنين 
بکاذب ۰۰ 

كلمة كما ترونها على طريقة اليهود في الالتواء والخداع فیلتفت القاني 
الى آمير الموّمنین ویقول له ١‏ ياآمير الموّمنين هل من بينئة ؟ هذه قمة 
الاخلاقيات السياسية الاسلامية ء٠‏ و القمة الشانية یبتسم علی رضى الله عنسسه 
ویقول : صدق شریح وهو القاضي ‏ مالى بيئة فيحكم القاضي ‏ تلك هى القمة 
الشالثة ,2 فیحکم القافي بالدرع للیهودی وهو یعلم انها لعلي آمیر المومنین 
ولکن تنفيذا للشريعة الرب‌انية ۰ ( البينة علي من آدعی ) وعلی ابن ابي 
طالب مدع »ای هو ر افع الدعوی علی الیهودی ولا توجد عنده فینطلق الیهودی 
بالدرع بفع خطوات ثم يعود فيقول . آمير الموّمنين يشكوني الى قاضيه فیقضی 
عليه ان هذه لاخلاق انبياء 2 اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول 


)1( 
الله فيقول علي كرم الله وجهه اما واذ اسلمت فهى لك . 


هكذا رأينا شيئا من اخلاقيات الاسلام الدالة على انه لا انقصام قفد دي 
الاسلام ‏ لا شيىء في الاسلام منفصل عن الاخلاق هكذا تكون السياسة في الاسلام على 
قاهعدتها العقدية 2 مبنية على قاعدة اخلاقية 2 هى الصورة التنفيذية لعقيدة 


الاقتصاد هكذا › والاجتماع هكذا وعلاقات الاسرةهكذا وعلاقة المعلم بتلاميذه 
والتلميذ بأستاذه هى هكذا منبثقة من عقيدة وذات طابع اخلاقي ۰ 

وهكذا ايضا لا يوجد في الاسلام هذا الانفصام بين النشاط البشرى وبين 
قاعدته الخلقية .. لايكون الانسان بلا اخلاق او لا يكون عمل الانسان بعيدا عطن 
الميدان الخلقي الا اذا كان الانسان ذا طبيعة واحدة مثل الحيوان الذى 


لا اختیار له في ۱ لوك .. وكذلك ليس هناك ميزان خلقي للحيوان لإن الميزان 





)1( راج المرجع السابق ۰ 


- 66۱ - 


الخلقي يستدعي حرية الانسان في أن يعمل احد Jef pus LR (es + contes‏ 
العملين اخلاقيا والآخر غير اخلاقي لذا يترتب على الانسان ان يكون ذا خلق 
والا يقف في صفوف الحيوان .. واما الانسان الذى لم تتعطل فيه اجه زة 
الاستقبال الفطرى يجب عليه ان يختار العا الاخلاقي من الجانب غیر الاخلاقي 


وقد آشار القرآن الى هذا في عدة آيات بقوله تعالى . 


¥ ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها » قد آفلح من زكاها وقد خاب من 
l ١‏ 
دساها 6 ۰ 


(Y) 
وهديناه النجدين چا‎ š% 5 ويقول تعالى‎ 


۳ 
ویقول تعالی , ا انا هديناه السبيل ا و 


وهكذا يربط الاسلام بين النشاط البشرى وبين القواعد الخلقية والعقدية» 
ولقد بينا في الباب الرابع ما اتجه اليه الاوروبيون من فصل السياسة والدين 
والأخلاق وبينا هناك ان الاتجاه الاوروبي ينسب الى ( ماكيا فللى ) نيلول و 
۱41٩ (‏ - ۵۱۵۲۷ ) الذی آبان في کتابه الشهیر ( الامیر ) الذی کتبه عام۱۵۱۳م 
واهداه الى حاكم فلورنسا الذى أيد فيه نظام الحكم المطلق . و آحل فیه للحاکم 
اتخاذ كل وسيلة تكفل استقراره واستقرار حكمه واستمراره ولو كانت منافية 
للدين والاخلاق وذلك علساساس ( ان الغاية تبرر الوسيلة ) . 


ومن هنا صار لفظ ( الماكيافلليه ) وصفا لكل مذهب سياسي ينادى بان 


)£( 
الغاية تبرر الواسطة أو الوسيلة . 





(۱) الشمس / ۷ 
(۲) البلد / ۱۰ 
(r)‏ الدهر / ۳ 
(4) راجع الموسوعة العربية المیسرة ج ۲ ص ۱1۲۸ .۰ 


-۲ = 


هذه هى السياسة التی تقوم الحگومات الاوروبية الیوم عليها ومن لف 
لفهيسم وو وف 
وآما الاسلام العظيم فهو يخالف هذا الخلق الحيواني الماگي‌افللي فجعل 
كل نشاط الانسان منبثقا عن الخلق والعقيدة حتى صار الخلق عنوانا للاسسسلام 
کله یقول تعالی ۰ 
۱ )0( 
ب وانك لعلى خلق عظيم ۰ 


(Y) 
۰ ) ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( بعثت لاتمم حسن الأخلاق‎ 


وبعد هذه الجولة ننتقل لی الجولة الآخيرة للحدیث هن التوازن في الاسسسلام ۰ 


الت وازن ٠‏ 





وقد تحدثنا فيما مضى عن الشمول والتكامل في الاسلام ورأينا وحدة 
الروح والجسد والدنيا والآخرة .2 كما وحد النشاط على قاعدة عقديه وموازين 


اخلاقية ء٠‏ فانه كذلك وازن بين نشاطات الانسان كلها ء 


ان هذا التوازن مما آمتاز به الاسلام لانه لايوجد هناك نظام بشرى استطاع 
أن يوازن بين جميع نشاطات الانسان كما وازن بينها هذا الدين الرباني العظيمء 
فهو الذى يوازن ببن المقادير المختلفة التى يمارس بها الانسان نشهاطاته 
فلا یطفی منها جانب علی جانب » وان جانب الجسد لا یطفی علی جانب الروح ٠‏ 


ولا هذا ولا ذاك تطغفیسان علی واجسب همارة الارض » يقول تعالى ٠‏ 


۶ / القلم‎ )۱( 
(Y) 


۳ 


)1( 
à‏ هو الذى انشأكم من الأرض واستعمركم فيها 4 


ولا شيىء من ذلك يطفى على ومن خو الطاقات السماوية و الارضية للانسان۰ 
يقول تعالى ٠‏ 
(x)‏ 


سے وسخر لكم مافي السماوات والأرض جميعا ٠ k a‏ 


ولا كل أولكك يشغلون عن الجهاد في سبيل الله , هنا توازن مع الشمول و التکامل» 
شمول لكل نشاط الانسان على قاعدة متوازنة لا تجعل الانسان يميل أو يختل ٠‏ 
وآما قاعدة التوازن فیستدل بها قوله تعالى ٠‏ 

à‏ وابتغ Lan‏ آتاك alt‏ الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا و آحسن کما آحسن 


۳( 
الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لايحب المفسدين #٭ ٠‏ 


هذا نوع من الموازنة ۰ بل التوازن هو الفطرة التى فطر الله عليه 
الكون كله بما في ذلك الانسان يفول تعالى , 


)£( 
وآنبتنا فیها من کل شیی* موزون > ۰ 


وآما هذا الفصل بين الدين وبين العلم فهو بفعة أوروبية بحتةلايعرقفه 
الاسلام ولا يعترف به ولا بين الدين وبين الدولة ولا بين الدين وبين الحياة ٠‏ 

كل هذه الانفصالات جاهلية 2 اما دين الله كما قلنا - فلا يعرف الفصل 
بين هذه الأمور ٠‏ 


وآكبر شاهد على ذلك الآيات التالية ٠‏ 


(۱) هود / ۱۰ 

۱۲ / الجاثية‎ )۲( 
۷۷ / القصص‎ (r) 
۱٩ / الحجر‎ )٤( 


٩6 - 


)1( 
یقول تعالى : ## أقراً باسم ربك الذى خلق بح . 


يقول تعالى ۰ ٦‏ یستوی الذین یعلمونو الذین لا بعلمون انما بتذکر آولسسوا 
۲ 
الالباب ير ۰ 


. )۳( 
يقول تعالی ۰ ط برفع الله الذین آمنوا! منكم والذين أتوا العلم درجات بي . 
ھکذ١‏ یربط الاسلام بین العلم والعقیدة ء بين الايمان بالله والعلم 0 

بل انما قامت الحركة العلمية الاسلامية في جميع الامصار الاسلامية 

بدافع من العقيدة ۰ في المدينة المنورة ( آولا ) وفي الشام والعراق 
(ثانیا ( وفي مصر وما وراءها ( أخيرا ) والمكتبات الاسلامية التی لم تسسزل 


من هنا لم تحدث الجفوة المفتعلة بين الدين والعلم في الاسلام گما حدث 
في أوروبا بين الكنيسة وبين العلم ‏ كما تحدثنا عن ذلك سابقا وخاصة قي 
الباب الر ابع - وقد تحدشثنا هناك عما جری بین الکنيسة وبین العلما ؛ الفلاشة 
( کوبرنیکس - بورنو - جالیلو ) من تقتیل وتعذیب ۰۰۰ 

ولم يحدث في الاسلام هذا الفصام في الدين والعلم لانه دین الفطسره 
لانه دين التوحيد الذى يوحد كل شيىء . 
لم يحدث في الاسلام ذلك الفصام بين الدين والدولة الا في هذه الآونه الاخيرة 
حين نحى بعض المسلمين شريعة الله عن الحكم وجعلوا الدين دينا بالمعنى 
المسيحي ای ترکوا وقع الحياه تحكمه المناهج الجاهلية العلمانية ۰ فصار 
الدین في هذه البلاد علاقة بین العبد وربه ۰ فآقرب دلیل علی ذلك الدول 
الافريقية الغربية التی خصصنا لها هذا البحث ,2 فان روسا+ها لماآستتلوا 





۱ / العلق‎ )۱( 
٩ / الزمر‎ )۲( 
١١ / المجادلة‎ (r) 


۵ - 


ان دولنا علمانية ‏ فلا تعترف اذا بأی دين من الادیان ولا نفضلدينا على 


دين فالمسيحية أو اليهودية او الاسلام آو الوثنية سوا۱۶ بسواء فندنا ۰ 
ان هذا الانحراف الذى اتصف به هؤلاء العلمانيون يتطلب منا ان نتحدث 


عن بعض مزايا الاسلام زيادة على ماذكرناه آنفا من الشمول والتكامل والتوازن 


الذى امتاز بها هذا الدین الرباني العظیم ۰ 
واليك فيما يلي ذكر نموذج من مزايا الاسلام التى يجهلها العلمانيون 
في غرب افريقيا بخاصة وفي غيرها بعامة . | 


)1( 
( دين الفرقان بين الحق والباطل ) 





كما كان هذا الدين دينا يتصف بالشمول والتكامل والتوازن 2» یتصف 
(Y)‏ 
آیضا بأنه دين الفرقان يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد 





)١(‏ الفرق بالضم والفرقان يطلق علىالقرآن وعلى كل مافرق به بين الكىمق 
والباطل ويطلق الفرقان على النصر والبرهان والصبح والتوراه وانفراق 
البحر ومنه قوله تعالی : ل واذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان # سورة 
البقرة / ۵۲ ۰ ویوم الفرقان یوم بدر ۰ 

(Y)‏ ففرق بینهما ۰ أى فصل ومنه قوله تعالی ۰ فیها یفرق کل آمر حکیسم 
سورة الدخان آية (4) أى يفصل , وقوله تعالى : ٍ وقرأنا فرقانه بم سورة 
الاسراء / ٠١١‏ أى فصلناه وآحكمنااه» وقولسه تعال ى . 
ل واذ فرقنا بكم البحر # أى فلقناه » وقوله تعالى . 
à‏ فالفارقات فرقا بج سورة المرسلات آية / > أن الملائكة تنزل بالفرق بين 


الحق والباطل . 


-451 - 


و اليفسي والصدق والكذب والعلم والجھھل و المعروف و المنکر »> وطريق 
أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء وبين ماعليه الناس من اختسلاف 


وکذلك النبیون قبل الرسول صلى الله عليه وسلم . 
یقول تعالسسی. ۰ 


ل كان الناس آمة و احدة فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین و آنزل معهسم 
الکتاب بالحق لیحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه » وما اختلف فيه الا الذیسن 
15591 من بعد pes? lo‏ البینات بفیا بینهم ۰ الله الذين آمنوا لمملا 
أختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدى من يشاء الى صرراط المستقیم ‏ سورة 
البق رة / ۲۱۳ ۰ ۱ 

قال تعالى ٠‏ : 

#وتالله لقد أرسلنا الى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهماليوم 
ولهم عذ اب الیم‌ووما آنزلنا عليك الکتاب الالتبین لهم الذی آختلفو افیه , وهدى 


(v) 2‏ 
ورحمة لقوم يومنون بحي ٠‏ 





)1( وهدى ٠١‏ معناه ,2 ارشداى فهدى الله آمة محمد الى الحق بآن بین لسم 
ما آختلف فیه من‌کان قبلسهم وقالت طاغفة + معنی الآية ان الأمم کذب بعفهم 
کتاب بعض فهدی الله تعالی آمة محمد للتصدیق بجمیعها وقالت طاشفة fe‏ الله 
هدی المومنین للحق فیما آختلف فيه آهل المتابین من حولهم ان ابر اهیم 
كان يهوديا آو نصر انیا ٠‏ وقال ابن زید آختلفوا! في الجمعة فان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : هذا الیوم الذی آختلفوا فیه فهد انا الله له 
فلليهود غد و غد وآختلفوا في عينه فجعلته نت فرية 
وجعلته النصارى ربا فهدى الله المؤمنين بان جعلوه عبدا » ( راجع 
التفسير الكبير لابن تيميه ج ,١‏ صغم | 


. ) 1٤-٦۳۴ ( / سورةالنحل‎ )۲( 


-A QV- 


وقال سبحانه وتعالى ٠‏ 


)1( 
à‏ تبارك الذی نزل‌الفرقان علی عبده ليكون للعالمين نذيرا بحي ء 


وقال نعالی ۰ 

بن الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل عليك الکتاب بالحق مصدقا لمابین يديه » 
(v)‏ 

والفرقان هنا القرآن الذى بين الله فيه دينه الاسلامي وشرع فيه شرائعه وأحل 


رلاله وحرم حسرامه 2 وحد حدوده , وأمر بطاعته ونهىعن معصيتة ٠‏ 


ومما آمتاز به هذا الدین الاسلامي الرب‌اني العظیم التفریق بین الحسسسق 
والباطل وبين Jaf‏ الحق المهتدین المومنین المصلحين آهل ‌الحسنات »> وبين آهل 
الباطل الکفار الضالسین المفسدین آهل السیشات ۰ قال تعالی ۰ 
# آم حسب الذین آجترحو ا السیشات ان نجعلهم کالذین آمنو! I glasg‏ الصالحات 
(r)‏ 
سواء palano‏ ومماتهم lu‏ مایحکمون مر ۰ 
قال تعالی ۰ 
à‏ آم نجعل الذين 7 وعملو! الصالحات کالمفسدین في الارض آم نجسل 
٤‏ 
المتقین کالفجار بر . 
قال تعالى ٠‏ 


(o) 


قال تعالى ٠‏ 
)1( 
# مثل الفریقین کالاعمی و الاصم و البصیر والسمیع هل یستویان مثلا آفلا تذکرون ۶ 





(۱) الفرقان / ۱ 

)  - ۱ ( همران‎ JT (؟)‎ 
۲۱ / الجاثية‎ (r) 

)£( ص 7 ۳۸ 

۰ ) ۳۱ ۳۵ ( القلم‎ (o) 
۲ / هود‎ )٦( 


= A= 


وقال تعالى , 


» ھوقانت آنا۶ اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجوا رحشة ربه‎ cel à 
(1) : 
۰ #۶ انما بتذگر آولو الالباب‎ g قل هل بستوی الذین بعلمون و الذین لا یعلمون‎ 


وقال تعالی , 


# وما بستوی #۱عمی والبصیر m‏ ولا الظلمات ولا النوروولا الظل ولا الحسروره 

وما يستوى الأحياء و لا الاموات و ان الله یسمع من يشاء وما آنت بمسمع من في 
(Y)‏ 

وقال تعالى ٠‏ 

à‏ آو من كان مبتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به فى الناس كمن مثله في 


)۳( 
الظلمات ليس بخارج منها چو ۰ 


وقال تعالى ٠‏ 

# آفمن گان موّمنا كمن كان فاسقا لايستوون ne‏ 

ان هذه الآيات التى سقناها هنا تدل دلاله واضحة على أن هذا الدين فريد 

من نوعه لنه من لدن حكيم عليم ٠‏ كما شمل جميع نشاطات الانسان كذلك فرق 

بین آهل الباطل وآهل الحق » وبین المومنین الخلسص » و المنافقین ۰ فلایستطیع 
OÙ Gil‏ يخفي نفاقه مدة طویلة ژن صفانه کما بینها القر آن و السنة معلومة . 


كما لایقدر کافر یبطن کفره فی دولة الاسلام الى آمد بعید. لژن مو اصفاته 





٩ / الزمر‎ )۱( 
۰ ) ۲ - ۱٩ ( فاطر‎ (+) 
۱۲۲ / اانعام‎ (r) 


۱۸ / السجدة‎ )٤( 


-۹۷۹-۔ 


كلها معروفه وموفضحه لدى المسلمين ۰ ( هذا هو الدين الذى یراد نشسره 
في العالم { . 


( الفرض من التفرقة بين المومن و الکانر ) 





ان الفرض الأساسي فىالتفرقة بين الموّمن الصادق وبين الكافر الفاجر 

آن یکون کل منهما مثلا یعتبر به ویقاس علیه غیره فمن عمل بمثل عمله جوزى 
)1( 
بجزائه ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله ۰ 


وقد وردت آيات كثيرة فى بيان هذا الفغرض الأساسي منها مايلي ٠‏ 


قال تعالى ٠‏ 

e (Y) 
ولقد آنزلنا الیکم آیات مبینات ومثلا من الذین خلو ا من قبلکم مھ‎ à 
ماذكره الله سبحانه وتعالی من آحوال الامم الماضية التي بعتبر بها‎ «sf 
. ويقاس عليها آحوال الآمم المستقبلية‎ 


كما قال تعالى . 


(r) 
۰ لقد كان فى قصصیم عبرة لاولی الالباب را‎ à 


فمن كان من أهل طاعة الله قيس بهم وعلم of‏ الله يسعده فى الدنيا والآخرة 
ومن كان من آهل الكفر قيس بهم وعلم آن الله يشقيه في الدنيا و الاخرة ۰ 
كما قال تعالى في خلق الكفار ٠‏ 


(٤ 
. آکفارکم خير من أولككم أم لكم برءة فى الزبر بخ‎ à 





(۱) راجع التفسير الكبير للشيخ ابن تيمية ج ۱ ص (۱۰۱) بالتصرف ۰ 
(۲) النور / ۲ ۰ 
(Y)‏ یوسف / ۱۱۱ ۰ 


+ ۲ / القمر‎ (s) 


۳ 


قال تصالی ؛ 


(1) 


وقال تعالى في حق المومنين ٠‏ 


ل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كمااستخلف 


الذین من تبلیم پر ۰ 


(Y) 





(1) 


(Y) 


آل عمر ان ۱۳۷7 + 


سورة النور ‏ / 00 ۰ 

ويقال نزلت هذه الايسة فى آبی بکر وعمسر - رضی الله عنهما 
قال مالك .ان سبب نزول هذه الآية أن بعض امح ناب . 
النبي صلى الله عليه وسلم , شكا جهد مكاقحة الى دق 
وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهم . وآنهم لايقع ون 
آسلحتهم فنزلت هذه الآية . 

وقال أبو العالية مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 
عشر سنين بعد ما أوحى الب ه خائفا هو وأصحايه ,2 يدعون الله 
سرا وجهرا » ثم آمر بالهجرة الى المدينة » وكانوا فيه اا 
خائفين يصبحون ويمسون فى السلاح فقال رجل + بارسول الله آما ياتي 
علینا یوم نامن فیه ونضع السلاح ٭ 

فقال عليه السلام ۰ لا تلبشون الا بسیرا حتی یجلس الرجل منگم في الم ل 
العظیم محتبيا ليس عليه حديده و آنزلت الایة ۰ 

وآظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوفعوا السلاح وآمنوا . قال النحاس 
فكان في هذه الآية على نبوة رسول الله صلىالله عليه وسلمدليلالله جل 


وعر أنجز وعده ...+ 


اك 


وقال تعالى ٠‏ 

خخ وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا اله 

الا آنت سبحانك انى كنت من الظالمين فأستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك 
)1( 

ننجی المومنین با ۰ 

وقال تعالى فى قصة آیوب . 


# رحمة منا وذكرى لأولى الآلباب 4 سورة ص / Et‏ 


+ أولكك الذين هدى الله فبهد اهم آتتده ٭ اأنعام / .و 
وأن يتبين بآن النصر لاياتي الا بعد الصبر اى كما صبر الذين خلوا من 
ja‏ ۱ ۱ 
وقال تعالى ٠‏ 
% أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلکم مستسم 
البآساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 
(Y)‏ ۱ 
الا ان je‏ الله قريب ب 


(r) 
. وکلا نقص عليك من آنباء الرسل ماتثبت به فؤادك #و‎ # 


هكذا رأينا ان الفرض الاساسي في ضرب الامشال و التفرقة بیین آهل الایمان وال 


الگفر .لیتخذ کل من الفریقین مثلا بحتذی ویکون نظیر! یقاس علیه ویعتبر به ۰ 





(۱) الانبیا۶ ( ۸۷۰ - ۸۸ ) . 
(Y)‏ البقرة / ۲۱6 
(۴) هود / ۱۲۰ 


ان 


كما قال تعالى في المقاتلين يوم بدر من الموّمنين والكفار . 
)1( 

4 آن في ذلك لعبرة لآولی الأبصار‎ à 
أى خذوا عبرة من الفكةالموّمنة التى غلبت الفكة الكافرة الكثيرة الهمهدد‎ 
۵ , ويقول تعالى في حق فرعون‎ 
s | 
۶ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين‎ à 

أى مشلا يقاس عليه كل من اتجه الى هذا الاتجاه الفرهوني ,2 فيجازى من الله 


بجزاءه بلا هو اده ۰ 


( التفرقة بین الخالق والمخل وق ) 





وکما فرق 159 الدین الرباني بین آهل الطاعات لله و الرسول و المعامي 
لله والرسول 55 ما أمر الله به وبين مانهىالله عنه , كذلك فرق بين الخالق 
والمخلوق ,2 وان المخلوق لا يجوز ان يسوى بين الخالق والمخلوق في شسیی؛ 
فيجعل المخلوق ندا للخالق . | 


قال تعالى , 


# ومن الناس من بتخذ من دون الله اند اد | يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد 


(۳) 
حب لله ب 





(۱) آل عمران / ۱۳ ۰ 
جات هذه الآية بعد قوله تعالی 4 قد كان لكم آية في فكتين التقتا فشة 
تقاتل في سبیل الله وآخری کافرة برونهم مثلیهم رآی العین والله یژیسد 
بنصره من یشاء پر ۰ 

(۲) الزخرف / +۵ ۰ 

(۳) البقرة / ۱۹۵ 


saya 


قال تعالى ٠‏ 
)1( 
à‏ هل تعلم له سميا بر . 
قال تعالى ٠‏ 
(x)‏ 
# ولم یکن له کفوا آحد پر . 


٠ قال تعالى‎ 
(r) 


ین لكل دي . 

وهكذا يختلف الانسان عن جميع الاديان المحرفة فالنصرانية التى تجعل لله 
شركاء في الحكم مثل عيسى وروح القدس وكذلك is‏ تست 
التى تجعل عزيزاً ابن الله والمشركون الذين يجعلون معبوداتهم الباطلة 
شركاء مع الله في الحكم » وان الاسلام العظيم فقد فرق بين الخالق والمخلوق 
وضربالأمثال الكشيرة في القرآن على من لم E‏ بربه وسوى بينه وبين 


خلقه يقول الكفار وهم في النار يضطرخون فيها . 


( 
# تالله انا كنا لفي ضلال مبین g‏ ان نسويكم برب العالمين 4 9 


وجعل القر آن مما یمتاز به الخالق هن المخلوق ۰ الخلق فقال تعالی ٠‏ 
# آفمن یخلق کمن لا یخلق آفلا تذکرون و آن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الله 
لغفور رحیم ‏ والله یعلم ماتسرون وماتعلنون » و الذین یدهون من دون الله 


ایخلقون شیشا وهم یخلقون آموات غیر آحیا؛ ومایشعرون 4 


(۱) مریم / 1۵ 
(r)‏ الاخلاص / ۶ 
(۳) الشوری 7 ۱۱ 


Jun Lis sf اشارة الى آية فاطر رقم (۳۷) ٭ وهم یعطرخسون فیها ربنا‎ )٤( 
۰ صالحا‎ 


۰ ) ۹۸ - ۹۷ ( سورة الشعرا۶‎ (o) 


0,9 - 


قد دلت الآية على أن الخالق العليم . الحق الحى الذى لا يموت 2. شیی: 
ومن سواه الذى لا يخلق شيىء آخر وقد أكدت هذا المعنىآيات كثيرة منها . 


# ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو أجتمع له وآن يسلبهم 
الذباب شیٹا لا یستنقذونه منه فعف الطالب والمطلوب ماقدرو! الله حق تسدرہ٭ 


وهكذا فرق القرآن بين الخالق والمخلوق وضرب في ذلك اروع مثل فأن الذياب 
من آصغر الموجودات وكل من يدعى من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو أجتمعوا له 


ولا يقدرون علىانتزاع مایسلبهم فهم عن خلق غيره وعن مفالبته اعجز وأعجز. 


هذا هو الدين الذى يراد نشره في العالم الذى يفرق بين الموّمسن 
والكافر وبين المومن و المنافق بل بين الخالق والمخلوق . 


وبتعبير آخر ان الله سبحانه وتعالى كما يفرق في هذا القرآن المختلفه 
فانه یجمع ویسوی بین الامور المتمائثلة فيحكم في الشيىء خلقا وأمرا بحكلم 
مثلسه لا یفرق بین متمائلین ای مثل الصالحين الاولين عنالصالحين المتآخرين 
أو بين الکفار السابقین عن الگفار المتآخرین » ولا يسوى ايضا بين شیتیسن 
غير متمائلين 2 كما بين ان سنته في كل ذلك لاتتبدل ولا تتحول ۰ 


و السنة ١‏ هى العادة التى تتضمن ان یفعل في الثاني مثل مافعسل 

بنظيره الأول ان هذه الميزة لا تتوفر الا في ديننا الاسلامي وحده . لذا يقول 
)1( 

تعالى : à‏ لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الالباب #ر . 


آفاد بذلك أن من عمل مثل آعمالهم جوزى مثل جزاءهم ليحذر ان يعمل مثل أعمال 
الكفار » ان هذا لاشك فيه تحذير لمن له ذرة من ايمان في قلبه والا كيف 





(۱) یوسف / ۱۱۱ 


-AŸo- 


يستطيع أحد فهم ذلك من دينه وکتاب ربه أن يستورد عادات الكقفار وأسلوب 
أفكارهم الىالمسلمين e$‏ 

وخاصة " العلمانية " ۰۰ التی آصبحت صما يعبد في بلاد ینتسبون الی الاسسلام » 
و الاسلام برى* من العلمانية براءة الذكب من دم يوسف . 


وكذلك الحال عندما يذكر القرآن المؤمنين يريد بذلك ترغیب المومنیسن 
في أن يعملوا مثل أعمال المومنين اتباع الانبياء في أعمالهم وصفاتهم 


لذلك يقول دائما 


۱ )1( 
# سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا ۾ ۰ 
وقال تعالى , 

(Y) 


+  میکحلا وآخرین منهم لما یلحقوا بهم وهو العزیز‎ à 


هكذا نصت هذه الآية الكريمةعلى أن من آتبع السابقین الاولین كان منهم 
وهم خير الناس بعد الآنبياء ‏ فأما آمة محمد خير Bof‏ آخرجت للناس » وآولئك 
خير آمة محمد كما ثبت في الصحيح من غير وجه ان النبي صلى الله عليه plus‏ 
قال ۰ ( خیر القرون القرن الذی بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ) E‏ 


وهكذا عرفنا ان من خصاكص هذا الدين التفرقة بين المختلفين والتسوية بين 


5 ب‎ LS t .. ji 





(۱) الاحزاب ( 1۰ - 1۲ ) ۰ 

۳  ةعمجلا سورة‎ (Y) 

(Y)‏ الحدیث آخرجه البخاری في LUS‏ الشهاد ات ٩‏ وفي فضاثل اصحاب النبسی 
صلى الله عليه وسلم (۱) وفي کتاب الرفاق (۷) وکتاب الایمان (۱۰) ۰ (۲۷) 
ورو اه ابن ماجه في کتاب الاحکام (۲۷) باب گر اهية الشهادة لمن لم‌یستشهد 


٠. ۲ 


-Aa\1- 


وبعد هذه الجولة الممتعة في محيط خصائص التطور الاسلامي ؛ نشتقغل 
الى الحديث عن مزايا الاسلام التى امتاز بها عن الأديان المحرفة 
والآيديولوجيات المنحرفة والمذاهب الهدامة والتيارات الفكرية الفتاكة. 





فيما سبق قد تحدثنا عن نماذج من خصائص التطور الاسلامي » وقد آن الاوان 


أن لاد امن تما آخرى من مز ایا الاسلام ۰ 
وقد آخترنا من مزاياه ثلاث مزايا هى ٠‏ ۱ 
١‏ - مرونة الاسسلام . 

۲ ب مبداً الشورة في الاسلام . 

۳ - المساو اه في الاسسلام ۰ 


آولا : مرونة الاسس لام s‏ 





ولیس غریبا آن یگون الاسلام دینا یتصف بالمرونة لانه دین الفطسرة دون 
منازع ۰۰ آی آنه الدین الذی يتلائم كل الملاعمة مع البشرية ا بستطیع 
أن يطبقه الفرد او الجماعات .. ومن هنا صح لنا ولغيرنا ان تسمييه دين 
البشرية ,2 وما كان الاسلام ليسمى دين البشرية اعتباطا او تحمسا ولكن ماجاء 
به هذا الدين من مرونة , تصلح لكل زمان ومكان ومن دستور يقبله العتقل 
السلیم البعید عن الهوى و الضلال ۰ وماجاء به من هد اية بستنیر القلب با 
وعمق يرتكز عليه الايمان وتطور یملح لجمیع الظروف وشريعة - کما قلنا سابقا- 


تنظم آحو ال المجتمع ومساواة تربط بين جميع الناس ۰ وتآامين للنقفس 


-q V- 


البشرية يجعلها تطمئن الى حياة آخری تلقى ال لنعيم بقدر ماقدمت من خير 
كل ذلك وغيره جعل الاسلام اقرب الى طبيعة النفس البشرية دین) ترتفیه وسر اجا 


تستهدى به . 


وأما اتصال الاسلام بالمرونة فهو شيىء لاينازع فيه كل من تجرد من هوى 


وآية ذلك مايلي 


" ۱ š عتر 1 فة بال‎ i f 


ان گان من مزايا الدين الاسلامي اعترافه بدؤر العقل الفعال واحترامه له 
ولكن الاسلام ‏ في الوقت نفسه ‏ حدد مجالات العقل تحديدا لم يسبق له مثيل ولو 
عرف الفلاسفة ذلك لما وقعوا فیما وقعوا فیه من التخبط و الظال و الهذی وقد 
اشار القر آن الكريم الى هذه الجو انب التی لم یزود الانسان بالقدرة على 
الاحاطة بها بماهيتها او بكيفيتها .. اما لأنهالاتدخل في حدود طبيعته 
البشرية المحدودة ٠‏ وانما لأنها لا تلزم له في النهوض بوظيفته المحدودة . 
من هذه الجوائب مسأل ةكنه الذات الالهية , فالادراك الانساني لم يفهم من ذلك 
شيئا ee‏ وليست مما نعرفه شيىء يمائثلها فيمكن ان نقيسها عليه ,2 یقول تعالى . 
# لاتدرکه الابصار وهو يدرك الابصار بم ve‏ 
# لیس کمثله شیی* پر > 


)۳( 
# فلا تضربوا لله الأمثال ير . 


ومنها مسالة المشيفة الالهية وكيفية تعلقها بالخلق .. يقول الله تعالى ٠‏ 


قال ربى أنى يكون لى غلام وقد بلغني الکبر و آمر آتي عاقر قال كذلك اللسه 





(۱) الانعام / ۱۰۳ 
)7( الشورى / 11 
(Y)‏ النحل / ۷ 


-۹۳۸- 


)0( 
يفعل مابشساء پر ه 
à‏ قالت ربي A Os pe ee‏ الله مايشاء 
(Y‏ 


اذا قضى امرا يقول له كن فيكون بي . 


هكذا دون بيان الكيفية , لأنها فوق ادر اك الگینونه البشرية وگل من آراد من 
البشر بيان الكيفية تخبط تخبطا ذریعا وخلط تخلیطا فظیعا . لذلك اضطربت 
آقو ال جمیع الفلاسفة و المتگلمین و المادیین ۰ ان کل و احد من هوّلاء قاس الكيفية 
على كيفيات عمل الانسان » وشتان وشتان ۰۰ ولم بسلم من هذ ۱ التخبط اد 
حتى ارسطو الذی یعتبر عندهم المعلم الأول وکما تخبط في ذلك أنصار آفلاطون 
وغيرهما حينما ارادوا ان يبينوا كيفية تعلق عمل الخالق بالمخلوقات , لآنهم 
قاسوه بما يعرفونه من كيفية تعلق عمل الانسان بما بعمله » والله ليس كمثله 
شيىء ۰ 

ومن تلك «المجالات ایضا التی حظر الانسان اتباعه من الخوض فيه مسالسسة 


(r) 
( o! ) الروح سواء كان المقصود بها ( الحياه ) او ( جبريل ) او‎ 


يقول تعالى ٠‏ 


)£( 
à‏ ویسآلونك هن الروح قل الروح من آمر ربی وم آوتیتم من العلم الا قلیلا ‏ + 


ومن تلك المجالات آیضا مسألة الغيبالمحجوب عن العلم البشرى الا بالق در 


الذى یأاذن الله به لمن يشاء واليك فيما يلي آيات داله على ذلك ٠.‏ 





(۱) آل عمران / 40 

۱ ٦۷ / آل عمران‎ (Y) 

(؟) أختلف المفسرون في معنى لفظة الروح المذكورة في الاية الى هذه الأقوال الثلاثة 
ولكن الفخر الرازى رجح کونها لماهو سبب الحياه »راجع التفسيرالكبير عند 
تفسير هذه الآية . 

)£( الاسر ۶۱ / ۸۵ 


-۹۹۰- 


قال تعالى . 
)1( 
# وعنده مفاتيح الغيب لا يعلميها الا هو ثبي ۰ 


قال تعالى ٠.‏ 
(Y)‏ 
ل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول 4 . 


قال تعالى , 
(r)‏ 
# قل لا آقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب» ۰ 


قال تعالى ٠‏ 
: )£( 
+ وما تدری نفس ماذا تكسب غدا وما تدری نفس بای ارض تموت 4 . 


ومن تلك المجالات آیضا مسالة موعد الساعة ۰ 


قال تعالى . 
à‏ ان الله عنده علم الساعة 4 ا 


قال تعالى 


# يسالونك عن الساعة ايان مرساها فيم انت من ذکر اها الا ربك منهاها انما 
انت منذر من يخشاها کانهم يوم يرونها لم يلبشوا الا عشية أو ضحاها يي 
ری تست 

)1١(‏ الانعام / وه 

. ) ۲۷ - ۲٩ ( الجن‎ )۲( 

(؟) الانعام / .ه 

(4) لقمان / ۳6 

۳6 / لقمان‎ (o) 


)1( النازعات ( ۲ی - 1 ) ۰ 


قال تعالی : 


(1) 

# بل تأتیهم بفته فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون ‏ ". 
هكذا رآینا بعض المجالات التی لا بستطیع الادر اك البشرین ان یجول فیه) 
الا بالتلقی من الله تعالی - ولکن کیف ینبفی التلقی لهذه الأمور وآمثالها 
مما هو فوق مدرکات الگینونه البشربة ؟ هذ! مانود ان نشیر اليه فيما يلي من 


السسسطور . 


يقول تعالی مبينا كيف تتلقى هذه الامور التی تفوق الادر اك البشری ۰ 

à‏ هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات 
Lots‏ الذين في قلوبهم زيغ سيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتةف اء 
تآويله ومايعلم تآويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به قل مسن 
عند ريشا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب 


فظهر لنا ان الايات المحكمات واضحات بل هى ام الكتاب(تفسيرها تنزيلها) 
واما المتشابهات التي لایعلم تآویلها الا الله فيجب الايمان بها فقط 
دون الخوض في فهم كيفيتها وكل من يحاول ان يصل الى فهم ماهيتها 
وكيفيتها فما له الا الزيغ والانحراف والتخبط العشوائي ولكن ماهدا هذه 
المجالات فان الفكر البشری او العقل البشری مدعو للتدبر و التفگر والبث 
والتاثر والتطبیق سواء كان ذلك في عالم الضمير او في عالم الواقع .. لذا 
لايوجد هناك دين احتفل بالعقل البشرى وتخليصه من قيود الوهم والخراقات 
كما فعله الدين الاسلامي . 


مسر ل 


(۱) الانبياء / ۰ 


(۲) آل عمران / ۷ ۰ ۷ 


-ا]۹- 


ولا يوجد دين وجه النظر الى سنن الله فى الانفس والآفاق والى طبيعة هذا 
الکون المادی و الی ستن الحياة البشرية مثل ما فعله هذا الدین الربانسي 


آ ‏ آیات تقرر منهج النظر و الحکم , 


یقول تصالی : 
+ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفوّاد كل 02 
وو Ot‏ 

à‏ ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ا 

# ومایتبع آکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنى من الحق شيكا p k‏ 


بج مالهم بذلك من علم ان هم الا یخرصون ۷ 7 
هكذا ر آینا في هذه الآيات كيف يربي الاسلام العقل البشرى وينهاه عن كلل 
ماليس له فيه علم لماذا ؟ لآن کلا من السمع و البصر و الفوّاد يسال عنه الانسان 
يوم القيامه .. فلا يجوز له ان يستمع الى ما لا يرجع اليه بالخير وكذلك نظره 
وتفكيره بقلبه .. وكما تقرر الآيات الآخرى ان الظن لايجوز ان يقوم عليه 
البحث العلمي لان الظن معرض للصواب والخطا . 


ب - آيات تأمرنا بالنظر الى سنن الله في الحياة الانسانية وفي عو آقب الذین 


سبقونا فيقول تعالى ٠‏ 





)1( الاسر۱* / ۲۱ ۰ 
)7( الحجرات / ۱۲ ۰ 
(۳) یونس / ۲۱ ۰ 


)5( الزخرف / ۲۰ ۰ 


- ۹۹۹۔ 


# قل سيروا في اڈرض فانظرو! كيف بدا الخلق ثم الله ینشی* النشاة الآخرة 
)1( 


+ أولم يروا آنا ناتي الارض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه 
۲ 


وهو سريع الحساب ý‏ ۰ 
كما حثنا القر آن علی النظر في السمو ات و الارض یقول تعالی . 

(r) ۱‏ 
# سنریهم آیاتنا في اافاق وفي آنفسهم حتی یتبین لهم آنه الحق بر . 
یقول تعالى . ۱ 
۱ 4( 
٭ وفي الأرض آیات للموقنین وفي انفسکم آفلا تبصرون ‏ . 
يقول تعالى ٠‏ 1 

© 

٭ قل انظروا ماذا في السمو ات و الارض بر . 


وهكذا رآینا هذا المنهج القر آني لتربية العقل البشری وتوجیه ونگرر ایض 
ان الدیین الذی یراد نشره هو الاسلام ۰: الذی امتاز بهذه المیزات » من تلك 
المیز ات ان الاسلام لا یتعامل مع الانسانية کمعنی مجرد ۰۰ ولا یتخذها للها 
يتوجه اليه بالعبادة كما يرى ( فيرباخ ) من فلاسفة المذهب الوضعي . 

كما لا يتعامل الاسلام مع ( العقلالمطلق ) كما يرى ( فيشتا) من فلاس فة 
( المثالية العقلية ) ومن ثم فليسرهو الذى يخلق الكون او يخلق الروح كمايرى 
( آفلاطون ) زعيم الافلاطونيه الحديثة . 





۰ 


(۱) العنکبوت / ۲۰ 
)7( الرعد/ !ع . 
(؟) قصلت / of‏ ۰ 
)£( الذ اریات ( ۲۰ - ۲۱ ) ۰ 


(ه) يونس / ٠١١‏ 


-q4 - 


كما آنه يختلف عن " المثاليةالعقلية " التى تتعامل مع مقولات عقلية بحتسه 


اصلة لها بالموجود ات الموثرة و المتاثرة في الگون و الحياة ۰ 


وفي الوقت نفسه یفترق عن " الوفعية الحسیة " التی‌تتخذ من الطبیعة ال 
يخلق العقل أو يخلق الادراكات العقلية ‏ سياتي تفصيل كل ذلك فيما ياتي 
ان شاء الله تعالى ‏ فالله فى التصور الاسلامي هو خالق " الطبيعة " وخلق 
" الانسان " و العقل الانساني يدرك نواميس الطبيعة ويتعلم قوانينها ويتعرف 
الی طاقاتها ومدخراتها ویوّثر فیها تأثیرا ایجابیا ويتاثر بها تأثيرا حسيا 


وعقليا في توازن و اعتد ال ۰ 


هذا هو موقف الاسلام من العمتل بدون افر اط ولا تفریط وهو في ذلك وحیسد 


بين الأديان جميعا سماويها وارضيها . 


وكانما كان الاسلام - بل هو كان - ينظر من وراء القرون الى هذه اللوشات 
التى ستصيبالبشرية على ايدى " الفلاسفة " و " المفكرين " المحدشين من 
" مثالية عقلية " الی " وفعیة حسية " الى " مادية جدلية " .. فصار تصوره 
في هذ! التوازن العجیب الشامل المتکامل ۰ لیستقر منه الضمير البشرى على 
قر ار ثابت ولیعود الیه الادر اك البشری بگل رکام وكل هذه البلبلة » فنیجد 
هنده الوزن الحق و القول الفصل ۰ ویجد عنده الهدی و النور في متاهات العقول 


والأهواء وصدق الله العظيم . 


)1( - 
à‏ ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم بخ . 


(Y) 
+ سے ومن آحسن قولا. ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين بيج‎ 


وسنعود ان شاء الله الىهذا المبحث بزيارات آخرى عند الكلام هن قضية الانسسان 





)١(‏ الاسرا: / وة. 


. ۳۳ / فصلت‎ (Y) 


-95- 


وقبل ذلك يحسن بنا ان ناتي باحاديث تدل على اهتمام الاسلام بالعقل البشرى . 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم . 
) ما أكتسب رجل مثل فضل عقل يهدى صاحبه الى هدى »> ویرده عن ردىء , ومانتسم 


ايمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله ) ٠.‏ 2 


وفي الحديث الصحيح أيضا : ( لكل شيىء دمحامه 2 ودععحامة المومن عقله 2 فبقدر 
عقله تكون عبادته . اما سمعتم قول الفجار في النار لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا في أصحاب السعير 02 ۰ 

والعقل المقصود هنا هو عقل الانسان بطبيعة الحال ومن هنا كانت من 
مزايا هذه المرونة الفذة > حيث لم ينكر دور العقل ولم يرفعه فوق درجته 
كما فعل بعض الفلاسفة و المفگرین الاوربیین ۰ ولکی نوضح هذه النقطة الحساسة 
یحسن بنا ان نقتبس من الفصل الذی کتبه الدگتور محمد البهي بعنو آن " الدیین 
مخدر " في کتابه القیم ( الفکر الاسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الفربسي ) 
اذ یقول 


( الصراع بین الدین و العقل و الحث في تاريخ الفکر الاوروبي : ارنع مر ال 
فى تاریخ التفکیر الاوروبي » منذ القرن الر ابع عشر الى الآن . شهد فیه 
العقلية الاوروبية صراعا فكريا 2 واتجاهات عقلية مختلفة تق حول ( تبریر) 
مصدر من مصادر المعرفةالتى عرفتها البشرية في تاريخها حتىالوقتالحاضر. وهى . 
الدين والعقل والحس أو الواقع وفى كل مرحلة من هذه المراحل ينشا سوال 
عن " قيمة " آي واحد من هذه الثلاثة لمصدر للمعرفة الموّكدة أو اليقيئية 


۲ 
ثم يكون الجواب على هذا السوال ايجابا ؟ أو ات ا 





٠١ / سورةالملك‎ )١( 


(۲) من كتاب الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص (YAA)‏ ۰ 


-4$o- 


السوّال ومایدور حوله من جدل » و آخذ ورد ۰ تتكونالمذاهب الفلسفية التي 
تعبر عن قيمة المصسدر, الذی وفع للاختبار و التقدیر ( سيادة النص آو الدیسن) 

كان الدين أو النص طوال القرون الوسطى سائدا في توجيه الانسان في سلوككه 

. وتنظيم جماعته 2 وفي فهمه للطبيعة وكل یقصد بالدین ( السیحیة) وان 
يراد من المسيحية الكائثولوكية وكانت الكائثولوكية تعبر عن " الباباوية " 

والباباوية نظام كنس يركز " السلطة العليا " ب بآسم الله في يد البابساء 
وقصر حق تفسير " الكتاب المقدس " علوالبابا وأعضاء مجلسه من الطبقبة 
الروحية الكبرى »> وسوى في الاعتبار بين نص الكتاب المقدس وآفهام الكنيسة 
الكاثولوكية Jag‏ عقيدة " التثليث " عقيده اصيله في المسيحية . كما جل 
" الاعتراف بالخطا ""وصكوك الغفران " من رسوم العبادة .. وغير ذلك ممايتصل 


بالكاثولوكية كمذهب وكنظام لاهوتي . 


حتی کان القرن الخامس فشر ۰ وحتی ابتد آت‌الحروب الصلیبیة تشر 
ثمرتها الایجابية في العقلية الاوروبية ۰ فقام مارتن لوثر ( ( 
itor)‏ - ۱۵41 م ) وکافح " تعلیم الشیطان " کما سماها - وهی تعاليم 
الب‌اباوية و الکنيسة الکاثولوكية فحارب مکوك الغفر ان ۰ ونظر الیها کوسائسل 
للرق و العبودية » وحارب عقیدة " التثلیث " كما حارب سلطة البابا وجل 
السلطة الوحيیدة في المسيحية في الکتاب المقدس ۰ وكلمة الله " النص " وطالسب 
بالحرية في بحث الکتاب ۰ ولكن ليست اية حرية على العموم ومع ذلك جل 
الکتاب المقدس نفسه هو مصدر الحقيقة فيما يتصل بالایمان » ثم جعل الایمان 


وجاء بعد لوثر - فی طریقه ( کالفن ) (۱۵۰۹ - ۱۵16م) و آقر 
لوثر علی ان الانجیل وحده هو المصدر ( للحقیقه المسيحية ) وان عقيدة التثلیت 
لا تقبلها المسيحية الصحيحة . 


" وبحركة pA‏ وكالفن الاصلاحية تعرضتالمسيحية للجدل الفكرى 2 و آصبحت موضوعا 


عی9 


للنقاش العقلي , والمذاهب الفلسفية والمسيحية التى تعرضت كذلك هى 
المسيحية التى تناولها لوثر باصلاحه , اى الکائولوگية الب‌اباویة » ومن انكر 
من الفلاسفة على الدين ان تكون له " سلطة " انكبر سلطة الباباوية ومن وضع 
العلاقة بين الدين والعقل كشيكين متقابلين او متناقضين ,2 حدد العلاقة بين 
الكثلكة ‏ ومافيها من عقيدة التثليث ومراسم صكوك الغفران ‏ وبين العقسل 
الانساني العام ومن دافع عن المسيحية من الفلاسفة »> كهيفغل , داقع سن 
" التعاليم النقية للمسيجية " التى احتضنها لوشر في مقابل تعاليم الكنيسة 


الكاثولوكية © © © © © ©» 


وهكذا كان الدين الذى جعل موضوعا للصراع العقلي الأوروبي ۰ نوعا خاصا 
من الدین » والذى قبل منه بآسم الفلسفة . کان جملة خاصة من تعاليمه 


والذى رفض منه باسم الفلسفة ایضا كان كذلك جملة خاصة من تعاليمه . 


۰٠ لن‎ 1 pq ji سيادة‎ ۰ 


استمر اعتبار الوحي كمرجع أخير للمعرفة . على خلاف في تحديد تعاليمه 


حتى كان النصف الثاني من القرن الثامن عشر » وهو هصر " التنوير " في 
تاريخ الفلسفة الاوروبية ٠‏ وعصر التنویسر له طابعه الخای الذی یتمیسسز 


به عن العصر السابق عليه و الآخر اللاحق له . وله طابعه المشترك في الفكر 
الالماني و الانجلیزی و الفرنسي ۰ فى الفترة الزمنية التی تحدده ۰ وله فلاسفة 


في دو اثر الفکر الثلاث ۰ كونوا الطابع الفکری الذى عرف به ء 


وطابعه الفكرى ٠‏ 

)1( تزايد شعور العقل واحساسه بنفسه 2 وبقدرته على أن يأخذ مصير مستقبل 
الانسانية في يده بعد ان يزيل كل عبودية ورثها هو , حتى لاتحجبه عن 
التخطيط الواضح لهذا و 





)١(‏ وهكذا آضلت آوروبا عن سواء السبيل » والمسئول عن هذه الانحرافات كلها 


-9۹ ۹۷ - 


(ب) الشجاهة والجرأة التی لاتنتارجح فی اخضاع کل حدث تاريخي لامتحان العقل٠‏ 
وكذلك في تكوين الدولة والجماعة , والاقتصاد , والقانون , والدين 


والتربية . تكوينا جديدا , علىالأسس السليمة المصفاة لكل واحد منها 


(ج) الایمان بتعاون جمیع المصالح و المنافع » وبالاخوة في الانسانية علی آساس 


٭ من هذه الثقافة العقلية . المستمرة في التطور ۰۰۰۰ 


ومعنى ذلك كله ؟ سيادة ۳ العقل s‏ كمصدر للمعرفة - على غيره — وغبره 


'الذى ينازعه " السيادة " هو الدين . اى المسيحية الكاثوليكية أولا . وقد 


تكون معها البروتستانتينيه t‏ کمذهب عرف للاصلاح الديني هناك ۰۰۰۰ 


" فللعقل الحق فى الاشراف على كل اتجاهات الحياة ۰ ومافيها من سياسة وقانون 


ودين " الانسانية " هی هدف الحياة للجميع . 


" وكما يسمى هذا العنصر ب " هنصر التنویر " پسمی ایضا ب " العنصسر 
الانساني " وكذا ( ال ) آی عنصر الایمان الفلسفي باله » 
لیس له وحی » وفغير خالق للعالم . اذ كل مسميات هذه الأسماء تعتبر من خواصه 
فالتنویر لایقصد به الا ابعاد الدين عن مجال التوجيه و احلال العقل فيه كله 
والانسانيیة التى يبشر بها هذا العصر ليست الا عوضا عن " القربى من الله " 
كهدف للانسان في سلوكه في الحياه . والاله . الذى ليس له وحى ولاخلق 2 يتفق 


مع تحكيم العقل وحده ,2 وظلب سيادته علىاحداث الحياه واتجاهاتها". 


واذا في عصر التنویر کانت الخصوم الفکرية بین الدین و العقسل 


واتجه التفكير فيه الى اخضاع الدين للعقل . ولذلك عذر زمن هذا 





== الكنيسةالتى حاربت العلم بالجهل . Loft‏ هذا الانقسسام بيسن 


الدين والعقل فلميحصل في الاسلام أبدا . 


- 6۸ 


)1( 
الذي و 
ومن هذ ۱ یتفح آن صر اع العقل مع الدین ۰ هو صر اع الفکر الانساني مع 
مسيحية الكنيسة في الحياة الاوروبية . سو !۶ في مجال التوجیه و البحث » أو في 


مجالالسياسة آو نطاق العقيدة والايمان ٠.‏ 


انتهى عضر التنوير بانتهاء القرن التاسع عشر ۰ وموضوع الصراع و احد لم 
یختلف من ذی قبل » هو الدین و العقل ۰ و الطبیعة ولکن تمیز القرن التاسسع 
عشر بانه عصر " الوفعية " ( ) والوفعيسة نظرية فلسفية 
نشآت في 3,515 " المعرفة " وقامت في جو معین ۰ وعلی اساس خاص ۰۰۰ آما جوها 
المعين فهو أولا وبالذات سيطرة الرغبة علىبعض العلماء والفلاسفة في معارضة 
الكنيسة ... والكنيسةتملك نوها خاصا من المعرفة 2 وتستغله في خصومةالمعارضين 





)١(‏ ان مما يدل دلاله واضحة على مرونة الاسلام ‏ عدم وجود هذه الفترات فيه 
لآنه دين شمولي يشمل الدين كما يشمل العقل بل # يجعل الرجس علىالذين 
ایعتلون #۶ الايه بقوله تعالی ل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون» 

(Y)‏ ولولا طفیان الکنيسة التی صدت الناس هن التدین بحماقتها وظلالها لماوصل 
الاوروبیون الی تالیه الطبیعة آو الحس او المادة . واذا سكلوا ماهى 
الطبیعة ؟ وماهی ماهية هذه المادة ؟ انهم - بلا جدل - لایستطیعون تحدید 
ماهیتها ۰۰ لان المادة تنحل فاذا هی اشعاع فهل الاشعاع هو الطبيعهة؟ 
وهو المادة ؟ ام ان المادة و الطبیعة ؟ متی یگون لهذ ا الاله قوة الخلق؟ 
في ای حالاته ء ومن الذی خلسق الانسان السذی تخلسسق الطبیعه عقله. 


اسثلة بلا جسواب 1 


-9ه- 


لنفوذها من العلما* و الب‌احثین .. وقد تسوء به على هوّلا* المعارفین فتسسرة 
من الزمن ۰۰ وهذ! النوع هو : " المعرفة المسيحية الگاثوليكية " بوجه خساص 
- كما سبق ان ذکر - او المعرفة الدينية ۰ او المعرفة الميت‌افيزيتية ap ge‏ 
عام .... يضاف الى هذه الرغبة القوية في معارفة الكنيسة . ومعارهة 
ما تملك من معرفة خامة ۰ ان فلسفة هصر " التنوير " وهى الفلسفة "العقلية" 
فيما ارادت ان تصل اليه وهو , 

ابعاد التوجيه الكنسي كلية عن توجيه الانسان وتنظيم الجماعة الانسائية. 


فقد مالت هذه الفلسفة علی ههد ( هيجل ) الى تاأیید الوحى والدين من جديد!!! 


۰ 


فالفاية الأولى للمذهب الوضعي » من منطقة ۰ هى معارضة الكنيسسنة أو 
معارضة معرفتها ... ومن باب التغطية باسم ( العلم ) هى معارظلنة 
المیت‌افیزیقییا ( ماوراء الطبيعة ) والمثالية العقلية والا فالمذهب الوفصي 
في الوقت الذی نکر فيه دين الکنيسة یفع دینا جدیدا بدله ۰ " هو دیسن 
الانسانية الكبرى " . ويقوم على " عبادة " و " طقوس " كما تقوم المسيحية 
وله قداسه واحترام على نحو ما للكثالكه . 


tol g‏ الاساس الخاص الذی قامت علیه الوفعية فهو تقدير؛ الطبيعة على هذا 
النصو ۰ آن الطبيعة ٠‏ هى التى تنقش الحقيقة في عقل الانسان وهى التى توحى 
ها à‏ وترسسم معالمها الواضحة ۰۰۰ وهی التی تکون عقل الانسان ۰۰۰۰ والانسان 
لهذا لا يملي عليه من خارج الطبيعة » مما وراءها ++ tan Les‏ فلیه من ذاته 
اذ ما يأتي من ( وراء الطبيعة ) خداع للحقيقة ولیس حقيقة ! ومایتصسوره 


العقل من نفسه وهم وتخيل للحقيقة . ولیس حقیقة آیضا . 


وبناء على ذلك الدين وهو وحی مابعد الطبيعة 5 خد اع ۰ ۰ ۰ وكذلك 
( المثالية العقلية ) وهم لايتصل بحقيقة هذا الوجود الطبيعي ۰ اذ هى تصورات 
الانسان عن نفسه , من غير ان يستلهم فيها الطبيعة المنثورة التى يعيش فيها 


وتدور حوله مھ » 


.۵0 بت 


" آن عقل الانسان ای مافیه من معرفة - وليد الطبيعة التى تتمشل في 
الور اثة و البيفة و الحیاة الاقتصادية والاجتماعية انه مخلوق " ولکن خالقه 
الوجود الحسي " )0 

هذه النتيجة الحتمية لكل من انحرف عن التعاليم الريانية» والا فما 
ف init‏ التى اتخذوها آلها يعبد ٠‏ واذا كانتالطبيعة هى التى " تنقش 
الحقيقة في العقل الانساني ۲ فلماذ! العقل الانساني بالذ ات ولماذا لاتنقسسش 
هذه الحقيقة في عقول الابقار والقرود ..... 


هذه الاسئلة كلها لايوجد لها اى جواب مضبوطة عند الهاربين من الكئيسة 


من آجل طفیانها وحماقاتها وقد سبق ان تحدثنا عن ذلك في الباب الر ابع ۰ 


ونذكر بعد هذه الجولة ان التصور الاسلامييدمم العقل البشری وللعلم 
البشری مید انه واسعا كاملا ۰ ولا بقف دون العقل الانساني يصده عن البحث فسي 
الكون ابدا .. بل هو يدعوه الى هذا البحث ویدفعه اليه دفعا ء 
ولايقف دون العلم البشرى في المجالالكوني .. بل هو يحل أمر الخلافه كله 
= في حدود التصور الرباني = للعقل البشری وللعلم البشرى ۰ وندرك مقت دار 
نعمة الله ومقدار رحمته فی تفضله علينا بهذا التصور الرباني و ابقائه وحفظه 
علی آصله الرباني 2 يقول تعالى ٠‏ 
# فاتم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التی‌فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق اللسه 


(Y) 


وبعد ما تحدثنا عن مرونة هذا الدين الرباني الحنيف . لنتحدث الآن عن 





(۱) المصدر السابق ص ( ۲۸۹ - ۲۹۰ ) ۰ 


(۲) 


-A o\ - 


(الشورى في الالام ) 





)1( 
ومن مزایا الاسلام تقریره مبدا الشسوری . فهذه الدیمقر اطیات المعاصره 


"جمیعا و التی تتغشنى الشعوب الاوروبية ومن لف لفها وتمجدها وتدفي 
انها تحارب في سبیلها . قد وطد الاسلام ماهو افضل منها وهو Tapa‏ الشسورة 


فلذلك ان نظام الحكم في الاسلام يقوم باختيارالخليفة الذى يشترك الناس فى 


اختياره ٠۰‏ ان هذا وفع في عهد الخلفاء الراشدين ومن صاروا على نهيجهم 


٠ القویم‎ 

وقد ردد القرآنالكريم مبدآ الشورة في اكثر من موفع في قوله تعالی ۰ 
(Y)‏ 

و آمرهم شوری بینهم پر . 

(r) 


# وشاورهم في الامر ۶ ۰ 


ولعل الاسلام هو الدين الوحيد الذى دعا الى الشورى في الحكم وهو بها بیرض 
نقسه س في جد اره وعدل ‏ على نظام الدولة وطريقة الحكم فيها ٠‏ 
و الخلیفه في الاسلام رغم انه بحكم مركزه يعتبر الحاكم الاعلى للمسلمين ل 


الا آنه لا یظلم ولایستبد . ولکن عليه ان يستشير عقلاء الامة ومفکریها وینسزل 





)1( وقد قلنا à Gus Land‏ ان الدیمقر اطية ماد امت تقوم هلی‌المبد] 
القال ( ان الحكم الا للشعب ) فلابد ان تتعارض مع الاسلام التائسل. 
# ان الحکتم الا لله بج وقد بينا هناك بعض عيوب الديمقراطيه وخاصة 
في الباب الر ابع من الرسالة ۰ 

(۲) الشوری / ۸۸ 

۱۵٩ / آل عمران‎ (r) 


-q of - 


فهذ! آبوبکر الصدیق الخلیفه الاو یقول فور انتخابه موجها خطابه الى 
المسلمین ۰ 


( ايها الناس تقد وليت علیکم ولست بخيركم › فان رآيتموني على حق فاعينوني. 
ols‏ رآيتموني علی باطل فسددوني ۰۰ آطيعوني ماآطعت الله فیکم ۰ فان عمیتسه 
فلا طاعة لی علیکم ) ۰ 

وفی رو اية آخری ١‏ ( اننا انا متبع ولست بمبتدع ۰ فان استقمت فتابعوني 


وان زغت فقوموني ) ۰ 


هل یوجد رئيس ( ديمقراطي ) یتوخی ( الدیمقر اطیه ) اكبر من هذا يدعو الناس 
الى اتباعه ماکان الحق رائده ۰ فان انحرف طلب الیهم ان ینصرفز! عنه . 

ان هذه المزية الاسلامية لم يكن أبوبكر الصديق وحده صاحب مثل هذا القسسول ۰ 
وكذلك كان عمر الخليفه الثاني » نعم كان عمر كذلك لأن الشريعة الاسلامية تقتضي 
ذلك . لقد خطب فقب تولیه الخلافه قائلا . 


( آیها الناس الا آن ر آیتم في اعوجاجا فقوموني فنهض رجل من عامة المسلمیسن 


قائلا له 
والله لو رآینا فيك اعوجاجا لقومناك بسیوفنا ) فلا یغضب عمر ولا يرى في هذا 
القول الجاف مایخدشه آو یجرحه کخلیفه للمسلمین بل یتقبل القول راضیا تریر 
العین قائلا ۰ 


)1( 
( الحمد لله الذى جعل في أمة محمد من يقوم امير المومنین بسیفه ) . 
بهذا يعلم أن الاسلام قد سبق هذه المسرحية الفخمة التى سوه 
ب ( الديمقراطيه ) .. الديمقراطيه الزائفة التى لا يديرها الا الرأسماليون 
القائمة على دعايات فارغة والتى تقضي على الميزات لرجل عالم على رجل غبي 
والتى يمعب تحديدها تحديدا. كاملا .. لأن لكل دولة اسلوبا خاصا للديمقراطية 





)1( راجع کتاب اسلام بلا مذ اهب » د .*مصطفى الشكعه ص oY = o)‏ ( ۰ 


- ٩ 5 


ففي بريطانيا نظام الحزبين وفي Lis‏ نظام تعدد الحزبیسه وفي الاتحاد 
الواحد . sD‏ نظام ديمقراطي من هذه الانظمة نتبعها ؟ . 


وهكذا ‏ كان ولم تزل ‏ الديمقر اطيه مسرحية ضخمة يمولها ال رأسماليون لاغر اضهم 


الشخصية لا لمصطحة الشعوب و الامم كما يدعون ويضللون شعوبهم بها . 


5 المساواه في الالام 5 





من المزايا الاسلامية التى يجب ان يفتخر بها كل مسلم وكل موّمن . مبد] 
المساواه التى اشترعها هذا الدين الرباني العظيم للناس فكل الناس في 
الاسلام سواء , لا فرق بين أبيض أو أسود ولا آمفر آو احمر ۰ ولا غنی ولا فقیسر » 
ولا ملك ولا حقير . انما أفضل الناس آقربهم الی التقوی و آفعلهم للخیر» وسجل 
القرآن الكريم هذا الدستور الرائع في قوله تعالى . 

ل ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر و آنثی وجعلناکم شعوبا وقب‌ائل لتعارفوا 


۱ 
آن آکرمکم عند الله آتقاکم پر ۰ 


وفي قوله تعالی s‏ 
# من يعمل سوءا يجن. به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصیر! ms‏ ومن يعمل 
(Y)‏ 
من الصالصات من ذکر آو آنثي وهو مومن فآولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا» 
ویوکد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المساواة بين الناس جمیسا 


من کل لون وجنس فی قوله الشریف ۰ 





(۱) الحجرات / ۱۳ .۰ 
(۲) الشساء ( ۱۲۳ - ۱۲6 ) ۰ 


-qo é- 


(1) 


وهذه المساواة التى طبقها السلف الصالح . فآين هذه العدالة المطلقة 


في الفلسفة الیونانية عند آرسطو الذى يطلق عليه اسم المعلم الآول . ؟ 


... ولم یکتف الاسلام بالمساواة بين افراده بل عناك ععنصر المساواة بين 
المسلمین وغیر المسلمیین - و العیش معهم فى سلام ووشام والحفاظ على جوارهم t‏ 
و المحافظة علی آموالهم و آعر اضهم وحرماتهم ومقدساتهم ینظم هذ! المبد] قولسه 


تعالسی ۰ 


٩ بکرم وگن عن ادبا ركني‎ NG E GE 
۱ تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب‌المقسطين يه‎ 

وليس التشريع في ذلك آية مكتوبة في كتاب الله وحسب بل ان ذلك نزل الى 
ميد ات التطبیق العملي ۰ فقصة ابن عمرو ابن العاص مع المصری القبطي معروفه 
حين اعتدى ولد العمروابن العاص ايبان حكمه لمصرعلى آحد المصريين فه دده 
القبطي بشكايته لامير المومنينءفلم يأبى ابن عمرولذلك وقال انا ابن الاگرمیسن 
فلما كان موسم الحج وقد ذهب عمرو و ابنه الی‌مکةکان القبطي في آثرهما ودخل 
الى الخليفه وعنده عمرو وولده » فشكا البدماقد وقع عليه واعاد على سمع آمیر 
المومنین کلمة ابن الاگرمین» فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديداء ونظرالى عمرو 
قائلا جملته الخالده ٠‏ 

(متی آستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم آحرارا) ثم ناول الشاكي‌سوطا وقال 
له أضرب أبن الاكرمين كما ضربك 0 

هذا هو الاسلام الذى يراد نشره فى المنطقة وغيرها . 


EA a‏ یٹ سج سے 
ولتحدث اذا هن آخر ما اخترناه من مزايا الاسلام زهوءمنهج المواجهيةه. 





)1( الحجرات / 1¥ 
)7( النسا ۶ 7 ۱۳ : 
(r)‏ راجع اسلام بلا مذاهب المرجع السابق ص (54) ٠‏ 


- 0٥ = 


( ثالشا ) ١‏ منهج المواجهة ۹ 
انبا 


مقدمه ٠‏ 
وقد تحدشنا في هذا الفصل الختامي عن مفهوم لفظة ( اسلام ) لفة وشرصا 
کما تحدشنا (ثانیا) هن الاسلام الذی بر اد نشره والآن وصلنا الی الفقرة الاخیسرة 


لهذا الفصل وهى ۰ منهج المواجهة ٠‏ وهو كما يلي ٠‏ 


نقول ان الله سبحانه وتعالی قد ارسل الى البشرية محمدا صلى الله عليه وسلم 

لعالم بعدت الشقه بینه وبين هدى السماء ففشا فيه الظلم وعمه الجسل 

وظهر فيه الفساد ۰ ليس لهم عاصم من نظام أو قانون , ولاو انف ناسين 

أو خلسق » ولا رادع من وعی الشعوب وثوراتها - ورجال الدین والعلماء من 

أنفسهم سدنة للظلم ورکائز للطفیان > وشعوب الارض گالساگسة لاتصسرف 

حقسا ولا تنكر ظلما ولا تفكر في ثورة أو اصلاح .. عالم کأنه غابه تسودها 

شريعة المخالب و الفاب ۰.. وقد رفعت فيه كفة الكفر والضلال فصار الناس يعيشون 

في ظلمات لا یعلم احد مقد ارها الا الله . اذ يقول . 

à‏ آو کظلمات في بحرلجي یفشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعفت 

فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد بيراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له و 
في هذا العهد جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج العالم من ظلمات الجاهلية 
الى نور الاسلام فكائت بعثته نهاية لعهد الطفولةالبشرية وبداية لعهد الرشد 
والاكتمال وقد صور لنا القرآن هذا العهد المظلم في كثير من آيات الذكر 
الحكيم ومن تلك الآيات قوله تعالى . 

à‏ لم يكن الذين كفروا من آهل الكتاب و المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ي ) 





(۱) النور / 0ج . 
(؟) البینة / ١‏ 


3 a o\- 


اى لم يكن الناس قبيل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم متروکین باختیار آنفسهم 


يفعلون مايحبونه لا حجر علييهم حتى يبعث اليهم رسولا مثل قوله تعالى ٠‏ 
)1( 


. ايحسب الانسان ان يترك سدى بر‎ à 

لايؤمر ولا ينهى اى آيظن ان يكون ؟ هذا مالايكون البته ! بل لابد آن پومسر 
وینهی ۰ وکتوله تعالی , 

à‏ انا جعلناه قرآنا بريه عدم تعقلون و آنه في S el‏ د لعلسي 
حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين ب 


وهكذا کان مبعث الرسول فروریا لإنقاذ البشرية من هذه الهوة الكفرية 
العميقة ولما جاء هذا الرسول العظيم تآبت مكة على الاسلام وقاومت هدب هه 
صلى الله عليه وسلم بكل سلاح وربى الرسول صلى الله عليه وسلم قلة موّمنة 


هاجر بهم الى بثرب حیث کون مجتمعا و آقام دولة ٠‏ ثم دانت الجزيرة کل 





)١(‏ هذا هو التفسير الذى ارتضاه شيخنا ابن تيميه في التفسير الكبير والا قد 
ذكر المفسرون ثلاثة أقوال هى ٠‏ 
١‏ - هل المرادلم يكونوا منفكين عن الكفر . 
ب - هل لم يكونوا مكذبين بمحمدحتى يبعث فلم يكونوا منفكين عن محمد 

والتصديق بنبوته حتى بعث ؟ . 

+ - او المراد انهم لم يكونوا متروكين حتى يرسل اليهم رسولا . 
أن ابن تيميه لما ذكرالقولين الاولين ضعفهما واختار القول الثالث الذى 
اشبتناه فعلى من يريد تفاصيل ذلك ان يراج التفسير الكبير للشيخ 
ابن تيميه ج ۷ (ص ه) تحقيق وتعليق الدكتورعبدالرحمن عميره عضواللجنة 
العلمية الداغسمسدسلة بجامهة اازر > دار الكت سب 
العلمية » بیروت - لبنان ۰ 


(۲) الزخرف / ه ۰ 


-لاه.,0- 


بدین الحق ۰۰ وگان نجاحه في العهدين معجزة يعنى ١‏ العهد المكي و المدني ۰ 


وكان انتشار الاسلام من بعده اعجوبة الاعاجيب حيث لم ينته القرن الأو ل 
الهجرى حتى وصل الاسلام الى بلاد السودان الغربي ‏ كما قلنا سابقا ب في 
الباب الثاني ٠‏ وصل هناك بواسطة التابعى الجليل عقبه ابن نافع الفھسری 
في سنة ہت 

هذا ولم يزل نجاح الرسول صلى الله عليه وسلم في العهدين سرا مكتومما 
على كل من لم يدرس الاسلام دراسة وافيه 2 يستغرب ويقول . 
كيف استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون من عرب الجزيرة اه 
تحمل رسالة وتنشىء حضارة وتصنع تاريخا كأنه ضرب من الاساطير ؟ . 
وكيف خلقت رسالة الاسلام من الفرقة وحده ؟ ومنالفعف قوة ؟ ومن الاهية 
علما ؟ ومن البداوة حضارة ؟ ومن الحفاه العر اه رعاة الفنم خیر امه اخرجت 
للناس ؟ . 


ذلك سر القر آن وعمل منهجه التربوى في تقويم النفوس والامم وآشر 
تطبيقه في الجماعات والدول . 


ولكن الذى يتعمق فى دراسة هذا الدين الاسلامي يدرك بادىء ذى يدء -= 
ان هذا الدين لبس من بناة افكار محمد صلى الله عليه وسلم انما هو من عند 
الله سبحانه وتعالی فعندثذ یبطل العجب علی حد قول القاكل ( اذا رف 
السبب بطل العجب ) ويدرك أنه من عند الله عز وجل بما قامت عليه الدعسسوة 


الاسلامية من آفکار وبما تضمنت من خلق وبما احدثت من قيم Los s‏ بلغ المومنون 





)1( راجع ما كتبناه سابقا وخاصة الباب الثاني حيث توجد تفاصيل كل ذلك 
مع ذكر المراجع والمصادر التى اعتمدت عليها لتقرير هذا التاريخ الذى 
كان غامضا حتى في الاوساط العلمية في هذه المنطقة . 


بها من سمو وبما امدت الحياة من مثل وبما اقرت فيها من موازين وذلك 
سر عظمة الاسلام . 


فهر رسالة تربوية قبل ان يكون رسالة تشريع ورسالة خلق قبل ان يكون رسالة 


جهادورسالة سمو وقيم قبل ان يكون رسالة کثرة و اتساع ۰۰۰۰ 


وکذلك بنی الاسلام :سر فظمته انه علی خلق عظیم من لدن ` حكيم عليم 
وقد تحدثنا فيما سبق عن شمول الاسلام وتكامله وتوازنه وتزيد على ذلك 


هنا ان رسالة الاسلام لها عناصر اساسية هى . 


عقیدة وعباده وتشسریع ۰ 
فالعقيدة أصل وفطسره » و العبادة صلة وتربية . والتشریع pol‏ ونظسام. 
وجوهر الرسالة خلق و احسان ۰ 

ووسیطتها قدوة وتربية . 

و اول مایدینها النفس و الفمیر ۰ 

ومن ثم فان هدفها اقامةمجتمع انساني نظیف ۰۰ نظیف العقيدة نظیف العلاقات , 
نظیف المشاعر و السسلوك ۰ وتربية القر آن کاملة لا تعنی مفهومها المالوف 
ولاتقتص علی المسجد او المعهد ولا تختص بالعبادة - کما قلناسابق.- دون 
السلوك او تهتم بالفرد وتترك المجتمع ۰ او تعنی بالعقيدة وتهمل العمسسل 
انما تشمل على جو انب النفس وتعمل في میادین الحياة ۰ 


وعلی هذا الشمول یقوم منهج المو اجهة في القر آن ۰ ولم يكن ذلك في 


الفترة المدنية" فحسب کما یظن ذلك كثير من الباحثين انما كان ذلك الشمول 
حتى في الفترة المكية ويظهر ذلك بوضوح عندما نتدبر جيدا في السورةالمكية 
التالية . 


الذين هم يراء*وون *« ويمنعون الماعون بي . 


-09 - 


فتوله هز وجل , 

« آرآيت الذى يكذب بالدين # = عقيده . 

# فذلك الذی بدع اليتيسم « ولا يحض علىطعام المسكين بخ هذا سلوك . 
à‏ فویل للمطین 4 - شريعة . 

# الذین هم عن صلاتهم ساهون # = عباده . 

. ويمنعون الماعون بخ هذا سلوك‎ w الذین ھم یراٴوون‎ k 


وهكذا رآينا ان هذا الدين حتى في الفترة المكية التى يظنها الكشيرون انها 


ونفهم من هذ! ان القر آن قد استعمل شتى المناهج لمواجهة الاعداء ۰ وقد آشسار 


كثيرا من الباحثين الى هذه المناهج وخاصة الاستاذ محمد شديد في كتابه 
)1( 
القيم ( منهج القرآن في التريية ) فافاد وآجاد . 


(Y) 
وقد تناول حدیثه کثیر! من منهاهج الدهوة الاسلامية ولكننا في هذه العجالة‎ 





)1( من الصفحة ااولی الی آخر الکتاب ۰ 


(۲) واليك فيما يلي عناوین آبحاثه ۰ 


العبادة ص ( ۲۱ ) ۰ 


| - منهج التربية ص ( ۳۳ ) ۰ 
۲ - منهج الفطرة ص ( مه ) . 
۳ - منهج المعرفة ص ( ۱۰۵ ) ۰ 
: تب منهج العلم ص ( ۱۳۵ ) ٠‏ 
ه- منهج الفکیر ص ( ۱۵۲ )۰ 
1 - منهج الخلق ص (AVE)‏ 

منهج 

منهج 


الدعوة والداعية ص ( ۲٣١‏ ) ۰ 


۰ ) ۳۰۲ ( ميزان القیم ص‎ - ٩ 


ہ9 


نوجز ذلك في آمور أساسية آتية ان شاء الله تعالى . 


ذلك ان معرفة منهج المواجهة آو منهج نشر الدعوة فرورية لگل راع وخاصة 
في بلاد يسودها التيارات الفكرية الأوروبية e‏ 


مثل غربي افريقيا فأختلط فيها الحابل بالثشابل .... 


8 على أننا نحب أن ننيه هنا الى حقيقة أساسية كبيرة هى . 


آننا لا نرید آن نشیر الى منهج المو اجهة لمجرد المعرفة " الثقافية " ولا نريد 
به أنشاء فصل فى المکتبة الاسلامیة » يضاف الى ما اتجه اليه بعض الب‌احثیسسن 
المعاصرين باسم النظام الاسلامي في الحكم أو النظام الاسلامي في الاقتصااد 
او النظام الاسلامي في الاجتماع ... كلا اننا لا نهدف الى مجرد المعرفة 


الباردة التى تتعامل مع الآذهان وتحفظ فى رصيد" الثقافه " . 


ان هذا الهدف فى اعتبارنا لايستحق عناء الجهد فيه ۱ انه هدف تافه 
رخيص ... ولكننا نود أن تكون وراء هذه " المعرفة " " الحركة" يقوم بها 
الدعاة فى جميع أنحاء افریقیا الغفربیة التی خصصنا لها هذا البحث لتفییسر 
آثشار الاستعمار الفرنسي في المنطقة تغييرا جذريا حتى يرجع الانسان السود انسي 
الى ربه الى منهجه الذی آر اده للبشرية جمعاء ۰ 
وكما نحاول هنا بيان منهج المواجهة لاستبدال التيارات الفكرية الأوروبيبة 
بالتصور الاسلامي الصحيح المآاخوذ من الكتاب و السنة النبویة المطهرة الصحيحة 
بالتصور البعید هن جمیع الفلسفات الاغريقية و المب‌احث اللا هونية وآسالیسسب 
آمحاب علم الکلام ۰۰۰۰۰ التی ترجمت فی فترة من فترات التاریخ الاسلامي ای 
اللفة العربیة ۰.۰ ونشأت عن هذا الاشتغال بالفلسفة الاغريقية آو الفلسضسة 
آو الفلسفة ااسلامية کما یقولون ۰ انحرافات عقیدیه و اتجاهات غريبه على 
منهج المو اجه الوارد في کتساب ربنا وسسنة نبیه محمد صلى الله عليه وسلامه 
عليه » المنهج الذى جاء ‏ ابتداء ‏ لانقاذ البشرية من مثل هذه التيارات 
الفكرية المنحرفة ومن مثل هذه الاتجاهات الضالة » وردها الى المنهج الرباني 
السليم .... 


-۹٦[- 


ومن هنا نوید آبما. تایید ماقاله شهيد الاسلام ( سيد قطب ) تجاه 
الفلسفة الاغريقية و الاتجاهات الفكرية الگلامية والمباحث اللا هوتية التي 
تسربت الى العقل الاسلامي فی تلك الحقبة من التاریخ الاسلامي اذ يقول , 


! ...0 ومن ثم بحسن عزل ذلكالتر اث - الأغريقي وغيره ‏ جملة عن مفهومنا 
الأصيل للاسلام » ودراسته دراسة تاريخيه بحتة لبيان زو ایا الانحسسر اف 
فيه وأسسباب هذا الانحسر اف » وتجنب نظائرها فيما نصوغه paia ie pa‏ 


)1 
التصور الاسلامي ومن آوضاع و آشکال ومقومات النظام الاسلامي آیضا " ۰ 


منهجنا ‏ اذا في هذا المبحث بالذ ات هن منهج المو اجهة ؟ آن نستلهم 
القرآن الكريم مب‌اشرة للوصول الی بیان موجز لمنهج المواجهة فى القرآن 
و اليك فیما يلي شرحا موجزا لهذا المنهج » وبالله التوفیق. و السد اد. 


برجوع الی کتساب ربنا وستنة نبیه المطهرة و الی‌المصادر الجادة نج د 

آن منهج المو اجهة ضد الکفرة والملحدین بتالف من هعدة آرکان نذکر منت 

ثلاشة آرکان آساسیة هی . 

(آولا) : اشارة القضاه الكبرى . 

(شانيا) ٠١‏ الأساليب التی آتخذ لهذه المو اجهة کالاسلوب العلمي آو البرهاني 
الذی بوجه الی العلمانیین و آهل الآأديان وغيرهم أو الأسلوب النفسي 
المبنی هل والترغیب و الترهیب » آو الاسلوب القصصي و الانشائي و الخیری » 
وغير ذلك من ااسالیب التی واجه بها القرآن المعاندین المگحدین . 

(شالشا) :الوسائل - التى استخدمها الاسلام لمو اجهة هذه التيارات الفكرية 


قديما وحديشا ب من ذلك الوسائل نذكر مايلي . 





)1( راجع خصائص التصور الاسلامي ومقوماته 6 سيد قط ب 
الطبعة الشرعية السسابعة ۱۰۰ ه - ۱۹۸۰ م دار الشروق ‏ بيروت 


ص ( ۱6 ) ۰ 


-06- 


الداعية المثالي والمساجد والمدرسة والهجےرات وغیر ذلك ۰۰۰۰ ll y‏ 
١‏ 


فيما يلي ٠‏ شرحا موجزا لهذه الأركان الثلاثة .۰ 


( آولا ) : اشارة القضايا الگبری .۰ 

لقد واجه القرآن هؤلاء المعاندين بعدة مناهج فيها اثارة القضايا 
ال#نامة . منها مايلي . 

أ ب قضية الآلوهية ( قضية لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
بے قضية حقيقة هذا الانسان ٠.‏ 

ج د قضية ربانية هذا الدین ۰ 

د - قضية حقيقة هذا الكون . 


وفيما يلي - السيبك شسرحا موجزا ۰۰ لكل و ۰۰ من هذه القضایا الهامة »۰ 


(آولا) قضية االوهية آو فضية لا اله الا الله . 





ان هذه القضية و اجه بها القرآن جميع الأهداء مواجهة صريحة لا غموض فيها 
ولا التواء. 
لان هذه القضية هی المقومة الآولى للتصور الاسلامي ۰۰ بما آنه هى الحقيقة 
الأساسية في العقيدة الاسلامية . 
ان كان التوحيد هو الخاصية الأولى البارزة فى كل دين جاء به رسل الله 
وانبیاوه من عند الله هز وجل ۰ و آن ( الاسلام ) على معناه العام ( كما قلنا 
سابشا ) هو الدين الذى جاء به كل رسول .. ولكن التوحيد أصبح خاصيته من 


خصائص الاسلام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ... لآن التحريفات والانحرافسات 





)١(‏ أفادني بذلك استاذنا الفاضل ‏ حفظه الله تعالى . الذى ذكرنا سابقا 
) السید عبد المجد نوفل ) فالله تعالى أسكل أن يجزل له فقي 


المئوبة فی یوم لاظل الا ظله ۰ 


-00۳- 


قد وقعت في تصور ات آتباع الرسل وخاصة آتباع موسی وفیسی علیهما السسسلام 
الى جانب طغیان الجاهلیات Lis‏ الديانات . 
حتى لم يبق فى الأرض كلها من تصور ديني صحيح الا التصور الذى جاء به 


:محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم تحقيقا لقول الله تعالى . 


١ 
e aa انا نحن نزلنا‎ 


ومن يتدبر القرآن يجد أن قضية لا اله الا الله هى الأهمية العظمى التى 
يوليها كتاب الله . 

وقد يتبادر الى أذهان بعض الئاس , آن هذا الاهتمام البالغ بقضية لا اله الا 
الله كان سببه ان المخاطبيين بهذا القرآن أول مرة كانوا قوما مشركين . فكان 
من المناسب ان يركن الحديث لهم في قضية التوحيد لتصحيح اعتقادهم الفاسدة 
وتصوراتهم الباطلة في قضية الالوهية . | 

làa‏ هو اعتقاد كشير من الناس في قضية لا اله الا الله .. ولكننا نقول لهم اذا 
كان هذا قد وقع فعلا ولكننا كيف نفكر استمرار الحديث عن هذه القضية في 
الصور المدئية ايضا ؟ 

ولما ظل القرآن يتحدث عن هذه القضية في المدنية بعد استقرار العقيدةوقيام 
المجتمع الاسلامي والدولة المسلمة والقيام بالجهاد في سبيل الله . 

ان کل ذلك - اذا - له دلالته الواضحة علی‌الاهمية الذ اتية لقضية ( لا اله الا 
الله ) واذا قرآنا الأية التالية یتبین لنا بکل وضوح ان قضية ( لا "اله الا الله ) 
قضية دائمة في حياة البشرية لا يدعى اليها الكفار وحدهم لكى يؤمنوا .. 
ولا المشركين وحدهم لكى يصححوا اعتقادهم ولكن يدعى اليهم الموّمنون بها 
کذلك ویذکرون بها لکی تظل حیة في قلوبهم .. راسخة في ضمائرهم عاملة في 
و اقع حياتهم لا یفترون عنها ولا یففلون عن مقتضياتها . يقول تعالى . 





٩ / الحجر‎ )۱( 


-q1 - 


# ياآيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله , والكتاب الذى نزل على 
iga‏ »> والكتاب الذى أنزل من قبل . ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
1( 


واليوم الآخر فقد ضل فلالا بعید ۱ چا 


فقضية ( لا اله الا الله ) س اذا - قضية ذائمة e...‏ 
لان الذين قيل لهم , يخ ياآيها الذين آمنوا # كانوا مومنین منذ الفتسرة 
المكية ٠‏ وليس غريبا ‏ اذا أن تكون قضية ( لا اله الا الله ) هى القضية 
ااساسية فی الاسلام ۰۰ ولیس سبب ذلك راجعا الى أن القرآن كتاب دين انعا 
السبب في ذلك أن القرآن هو الكتاب الذى يحدد منهج الحياه للانسان تحدييدا 


دتیقا کاملا ۰ 


)۲( 
ويوفضح سيد قطب هذه النقطة اذ يقول ٠‏ 
بها الله سبحانه - وعبودية يشترك فيها كل من عداه وكل ماعداه .. وكما 
یتفرد الله - سبحانه - بالالوهية . کذلك " يتفرد ‏ تبعا لذلك - بکل piles‏ 
االوهية ٠‏ وكما يشترك كل حى وگل شیی* - بعد ذلك فی العبودية . كذلك 


يتجرد كل حى وکل شیی* من خصائص الألوهية " فهناك اذ! وجود ان متمیز ان ۰ 


وجود الله »> ووجود ماعد اه من عبید الله ٠‏ و العلاقة بين الوجودین ۰ 
3 عى علاقة الخالق بالمخظلوق » والاله بالعبید ..... 


هذه ھی القاعدة الأولى فى التصور الاسلامي esses‏ ومنها تنشق وعليها تقوم 


سائر القواغد الآخرى "ee‏ وقيام التصور الاسلامي على هذه القاعدة الاساسية 
r)‏ 
هو الذى يجعلها احدى خصائصه كما آسلفنا " ١‏ 





(۱) النسا+ / ۱۳۱ 
(Y)‏ خصاثص التصور الاسلامي ومقوماته المصدر السابق ص (۲۱۵) ۰ 


۰)۲۳( تصحح محمد قطب الطبعة ااولی ۵۱:۰۷ - ۱۹۸۷م ص‎ of مفاهیم ينبفي‎ (T) 


۔-٦‎ 6 - 


وهكذا كانت قضية ( لا اله الا الله ) قضية يحتاج الانسان البها داكما 


n 


٠‏ يحتاج الانسان الى لا اله الا الله وهو كافر أو مشرك ليصحح Jol‏ اعتقتاده 
ويحتاج الیها وهو موّمن ليتنبه ويحذر ٠‏ ويضيق في نفسه مداخل الشيطان. 
لكى لا يفتنه عن العباده الحقة الو اجبة لله ". 


وأضاف قائلا ‏ 


" وفي جميع الاحوال توّدى لا اله الا الله مهمة معينة في حياة الانسان ء ولاتكون 
كلمة تطلق في الهواء بغير مقتضى لها ولا آثر في واقع الحياة " 3 

اذا كانت قضية ( لا اله الا الله ) هكذا بهذه المشابة . لماذا رفضها العرب 
المشرگون وقاومو ا الدهوة الیها ذلسك الصراع المریر الذی سجله التاریسسخ؟ 
بل لماذا صارع الكفار من قبل قريش هذه الكلمة ؟ أمن أجل الکلمة ؟آممن اجل 


مدلولها ومقتضياتها وماذا كان في حسهم بالضبط ؟. 


فللاجابة على هذه الاسكلة لابد من جولة قصيرة حول الايات القرآنية التى تعرضت 
لها لنری ماذا كانت مواقف الكفار على مدىالتاريخ مع رسلهم وانبيائهم بدءا 
من سیدنا نوح عليه السلا الى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ۰۰ فالسی 


٠ هناك‎ 


_- س 


)1( مفاهيم يجب ان تصحح » محمد قطب . الطبعة الاولى ۷ = ۱۹۸۷م ص (YT)‏ 


-q1- 


( الخصومة حول قضية لا اله الا اللەفي التاریخ ) 





وقد سبق ان قلنا بأن ( التوحید ) كان هو قاعدة كل دیانه جاء بها من 
عند الله رسول ۰ و القر آن یقرر هذه الحقيقة ویوکدها ویگررها فني قصة كلل 
رسوان مع بيان موقف الكفار من هذه الكلمة فاليك فيما يلي آيات تدل على 





ذلك . ابتداء من سيدنا نوح عليه السلام ومرورا بكل من هود وصالح وشعب 
وموسی وعیسی حتی des‏ الی المصطفی lo‏ ات الله وسلامه علیهم آجمعین ۰ 
فما الذى في هذه الكلمة يدعو الجاهلية جمیعا الی‌اتخاذ هذا الموقف الموحد 


خلال التاريخ وخاصة من جهة الملا المستكبرين فى كل جاهلية ؟ . 


قال تعالى ٠‏ 

# ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انى لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله آني 
SLT‏ عليكم عذاب يوم اليم # فقال الملا الذين كفروا من قومه مائراك الا بشرا 
مثلنا وما نراك اتبعك الا الذین هم آر اذلت بادی الر آی وما نرى لكم هلينسا 
M ste dd na‏ 

# والىعاد أخاهم هودا قال ياقوم أعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم 
الا مفترون ..... قالوا ياهود ماجئتنا ببينة وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك 
Visas‏ 

# والی ثمود آخاهم صالحا قال ياقوم أعبدوا الله مالكم من اله غيره قد 
جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله 





۰ ) ۲۷ - ۲۵ ( سورة هود‎ )١( 
۰. ور اجع سورة الاعر اف / وهم‎ 
۰ ) ۵۲ - سورة هود ( ۰ه‎ (Y) 


وراجع ایضا سورة الاعر اف / 10 ۰ 


av 


ولا تمسوها بسوء فياخذكم هذاب اليم « واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عار 
وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فآذككروا 
آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين « قال الملاً الذین آستگبروا! من تومه 
للذين استفعفوا لمن أمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من رېه قالوا ان 
بما أرسل به موّمنون » قال الذين استكبروا انا بالذی آمنتم به کافرون ا 
# ومدین آخاهم شعيبا قال ياقوم أعبدوا الله مالكم من آله غيره ولاتنقصوا 
المکیت‌ال والمیز ان انی ار اکم بخیسر وانی اخاف فلیگم عذ اب يوم محيط.... 
قالو! یاشعیب املاتك تامرك ان نترك مايعبد آبِاوّنَا أو أن نفعل فى اموالنا 
مانشاء انك لآنت الحليم الرشييد 4 7 
# وهل اتاك حديث موسى اذ رآی نارا فقال لأهله آمکشو انی آنست نار! لعلى 
أتيكم منها بقبس آو آجد على النار هدى فلما أتاها نودى ياموسى انى أنا 
ربك فأخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى وانا أخترتك فأستمع لما یوحی انني 
ی 
انا الله لا اله الا انا فآعبدوني پر .۰ 


ويقول تعالى عنه في سورة الاعراف , 

ثم بعثنا من بعدھم موس بأياتنا الرفرعون وملائه فظلموا بها فائظر كينف 
(r)‏ | 

كان عاقية المفسدين بخ + 

à‏ واذ قال الله ياعيسى ابن مریم اانت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من 

دون الله قال سبحانك مایکون لي of‏ اقول ماليس لى بحق ان كنت قلته فقد 

علمته تعلم مافي نفسي ولا اعلم مافي نفسك انك انت علام الغيوب » ماقلت لهم 


الا ما آمرتني به ان اعبدوا ربی وربکم وکنت عليهم شهید ۱ مادمت فيم م 





)1( سورة الاعر اف ( ۷۳ - ۷۱ ) ۰ 
(Y)‏ سورة هود ( ۸۶ - ۸۷ ) ۰ 


)+( الاعراف / ۱۳ے 


-914 4- 


فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيى* شهيد وان تعذبهم 
| )1( 
فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزين الحكيم »4 
(٢) |‏ 
Log §‏ ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليك ان لا اله الا انا فاعبدون » 
وهكذا رآأينا من خلال هذه الايات الكريمات ان القرآن الكريم اتخذ قضية لا اله 
الا الله منهجا لمواجهة الكفار في كل زمان ومكان كما رآأيشا كيف وقفت 
الجاهلية كلها - قبل الجاهلية العربية ‏ هذا الموقف العنيد تجاه هذه القضية 
.وأبت ذلك الات و لنسال مرة ثانية آمن أجل الکلمة ؟ آم من أجل 
مدلولها ومقتضاها ؟ وما مدلولها في حسهم بالضبط ؟ 
وما هو الفارق ‏ حسب مدلول الكلمة ‏ بين صورة حياتهم التى كانوا هليها 
وبين الصورة التى يدعون اليها أو يتوقعون ان تكون عليها حين يدخلون في 
كلمة لا اله الا الله ؟ . 


ان الاجابة علىالسوال الأول بديهية لان التفوه بكلمة لا اله الا الله بفير 
مقتضى ولا مدلول ‏ لا يمكن ان يكون كذلك بحال من الأحوال ‏ سبب رفض قريش 
ان تتفوه بهذه الكلمة ولا يتصور ابدا ان قريشا خاضت معركة بدر ومعركقة 
آحد وغيرهما من أجل ان تقول فقط لا اله الا الله وكما لا من المعقول ولا ممن 
المألوف ان يقتل من صناديد قريش من فقتل من اجل كلمة ؟ لو كانت الكلمنة 
لاتفیر شیشا من حیاتهم ولا من تفگیرهم ؟ . 

بل لا يتصور ان العرب كذلك الذين اتخذوا الموقف العد ائي ضد الاسلام مخل قرش 


يرفضون هذه الكلمة من أجل مجرد القول ؟ لو رجعنا الى كتاب مفاهيم ينبفي 


أن تصحح سنجد هناك الجواب الشافي ۰ فقد ورد فيه مايلي , 





۰ ) ۱۱۸ - ۱۱1 ( الماكدة‎ )١( 


(۲) الانبياء / ۲۵ ۰ 


1۹ 


لقد كان البسون شاسعا جدا. بين صورة حياتهم التی کانوا علیها و الصورة التی 
يدعون اليها .. وكانت معارضتهم لهذه الدعوة متعددة الصور متعددة الاسباب .. 
کانو! یگذبون بقضية الوحي . 

| ويكذبون بالبعث والحشر والحساب و الجز ۶۱ ۰ 

وكانوا يرفضون ان يجعلوا الاله اله واحد . 

وكانوا يرفضون ان يتركوا ماعليه ee‏ ويتبعوا ما انزل الله يكون حلالهم 


وحرامهم ما أحل الله ۳ الله . 3 


و آضاف قافلا ۷ 

2 وذلك Mas‏ هن الامور الخلوقية الآخری کالخمر و المیسر والزنا و القتل و السلب 
و النهب ووكد البنات واكل مال اليتيم والظلم المتفشي بينهم والبغي بغير 
الحق " ۰ 


هكذا فهمنا من خلال هذا النص ان قريشا وفیرها من العرب کانوا یابسون 
أن يتكلموا بكلمة ( لا اله الا الله ) لا من أجل الكلمة فقط بل كانوا يرفضون 
مدلولها ومقتضیاتها من التصور الاعتقادی الصحيح في الله وتادیة شعاغر التعبد 
كما يريد الله وتحاكم الى كتاب الله فى كل كبير وصفير كما كانوا يرفضون 


ان یلتزمو ا بمقرر ات الدین المنزل من عند الله عز وجل ... 


هذا ماکان یخاف منه عم النبي ابی طالب وهو علی‌فر اش الردی یتمرغ فرفض 
أن يقول بهذه الكلمة عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ياعم : قولها ! 
كلمة اشفع لك بها عند الله ! فهل كان يتصور من ابى طالب ان يأبى من أن ينطق 
بالكلمة لو انها مجرد كلمة ؟ اى لم يكن لها مقتفی ومتطلبات وحقوق ۰ كلكا 





(۱) راجع مفاهیم ینبفی ان تصحح المرجع السابق . محمد قطب ۰ ص ( ۲۷ - ۰)۲۷ 


- 0۱, - 


لقد ادرك ابو طالب ان التلفظ بهذه الكلمة يترتب عليه تغيير کامل جسذری 
في منهج الحياة كلها وفي كل جزئية من جزكيات هذه الحياة . 
ید ۶ بالتصور الاعتقادی شم الشعاگر التعبدية شم الحاكميية ٠.٠٠١‏ 


هذا ماکان یخاف منه جمیع الجاهلیات قدیما وحدیشا ۰ یقول تعالی ۰ 
o‏ جمیع وحد يقو 


# واذ قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا هليه آبا‌ش) 
)1( 

اولوكان الشيطان يدعوهم الىعذاب السعير k‏ 

يقول تعالى ٠‏ 


۱ (۲ 
Jal $%‏ الالهه الها واحدا ان هذ االشيى ء عجاب با 


ولما كانت هاتان القضيتان ( قضية توجيه العبادة لله الواحد وقضية اتبساع 
ماآنزل الله في التحليل والتحريم ) أهم القضايا التى ركز عليها القرآن 
کذلك الشرك یتصور ول وهله من هاتین القضیتین ۰۰ یقول تعالی . 

# سيقول الذین آشرکو ا لو شا ء الله ما آشرکنا ولا آباونا ولا حرمنا من شيىء 

. )۳( 

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا 4 

ڈ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ماعبدنا من دونه من شيىء ولا آباوٌؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شيىء كذلك قعل الذین من قبلهم فهل علی‌الرسل الا البلاغ 


)£( 
المبيسن 4 





(۱) سورة لقمان / ۲۱ ۰ 
(Y)‏ سورة ص / ۱۵ 

(۳) 

(£) 


-0۷۱- 


هكذا تبين لنا آن الجاهلیات رففت کلمة (لا اله الإ الله ) من )جيل 
آن نومن بالله وحده. , هذه من ناحية . 
ومن ناحية آخری رفضتها من أجل أن تبقی التحلیل و التحریم بایدیهم ۰۰ ودول 
غربي أفريقيا التى نحن بصدد الحديث عنها ..خير مثال على ذلك . لآأنها لما 
أستقلت من فرنسا اتجهت كما أوضحنا ذلك سابقا الى قضيتين اساسيتين أساسيتين 


همسا 


۴ الاحزاب السياسية التی بیدها التحلیل و التحریم ۰ 


اذا قضية لا اله الا الله التی رفضتها الجاهلية الاولی هی القضية نفسها ترفضها 


ان الجاهليات ل قديما وحديثا اذا اتخذت آلهة من صنم ووئن وعبادة الوضسین 


وآما السبب الحقيقي فی رفض لا اله الا الله فهو قضية التحلیل و التحریم ۰۰ ای 
من الذى يحكم هذه الجماهير ؟ فادعتالجاهليات الآولى ol‏ الحاكم هو الصنسم 
آو الوشسی ؟ 
وآما الجاهلیات الحدیثة فهی تدعی ان الدیمقر اطية هی التی تحگم ۰ ولككن 
الحقیقة التی تخفیها هذه الجاهلیات جمیعا آن تعطي لانفسها سلطانا مقدسے 
بيدها التحليل والتحريم هذا هو لب الموضوع ۰ 
فعلى الدعاة أن يعلموا ذلك جيدا . 

ومن أجل ذلك كله » واجه القرآن الجاهليين بجمييع أصنافهم 
بادىء ذى بدى* ‏ بهذه القضيلة ‏ قضية الألوهية التى يجب أن يكون 
بيدها التحليل والتحريم o.»‏ لان الذى يخلق هو الذى يجب آن يحكم و ...0 


- ۷ - 


فعلی الدهاة آن یواجهوا امعصاب التیارات الفگریة الحدیش له 
بهسذه القضية التى واجه بها كل رسول جاء من هند اللسه مد 
توح وابر اهیسم وموسسی وفیسی ومحمد طدوات الله وسلامه عليهمم 
آجمعیسن ۰ 


وبعد هذه الجولة الطويلة حول قضية لا اله الا الله لننتتقل 
الى 007 القضية الشانية التى واجبه بها القرآن a‏ 
الجهاليات الا وهى قضية هذا الانسان التى قد تخبط فيه 
الفلاسفة والماديون المعاصرون تخبطا فظيعاا فضا وا 
وأضلوا. | 

فاليك فيما يلى ‏ بييانا مختصرا لها ....... 


- AVY - 


ثانیا ۰ قفضیة الانسان ۰ 





ومن القضایا الهامة التی واجه بها القر‌آن الگریم آهل الکفر و الضلال 
قضية حقيقة الانسان . وقد تحدث هن الانسان حدیشا مستفیضا پتناول مصدره 
ومنشاه وطبيعته وخصائصه ومركزه في هذا الوجود 2 وغاية وجل ودهء 
وعهبوديته لربه ومقتضي ات هذه العبودية ٠‏ ثم نواحي فعفه وقوته 
وواجباته وتكاليفه . وكل صفيرة وكبيرة تتعلق بحياته في الارض » ومالسه 
في العالم الآخر . 

وكل هذا اتخذه القرآن منهجا لمواجهة الاعداء 2 ليتوبوا ويثوبوا الى 
خالقهم . واليك ‏ فيما يلي آيات تتحدث عن حقيقة الانسان . 
أ- قال تعالى ٠‏ 
à‏ ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه في قرار مکین و شم 
خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقة مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام 
لحما ثم آنشاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین وه ثم انکم بعد ذلك 
لمیتون « ثم انکم يوم القيامه تبعشون | 
ب ل قال تعالى , 
# ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماً مسنون والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم واذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من صلصال من حما مستون فاذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعو! له ساجدين فسجد الملاعكة كلهم أجمعون مر الا أبليس 
أبى أن يكون مع الساجدين ٭ 0 





(۱) المومنون ( ۱۲ - ۱۱ ) ۰ 
(۲) الحجر ( ۲۰ - ۳۱ ) ۰ 


- ۱ات 


نماذج من الآيات التى تتحدث عن غاية الوجود الانساني ٠‏ 

a 

قال تعالى ٠‏ 

# وما خلقت الجن والانس الا 0 أريد منهم من رزق وما اريد أن يطعمون 
١‏ 

از الله هو الرزاق دو القوة المكين بر ۰ 


# و العصر ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتو اصوا ان 

+ واذ قال ربك للملائكة انى جاعل في الارض خليغة قالوا اتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى آعلم ما لاتعلمون 
+ ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبنسات 
وفظلناهم على كشير مما خلقثا تففيك (E)‏ 


} قلنا أهبطوا منها جميعا وأما ياتينكم منى هدى فمن تبع هد ای فلا خوف علیه 

ولا هم يحزتون « والذین کفرو ا وگذبو! بآیاتنا آولئك آصحاب النار هم فيها 
(o)‏ 

خالدون هډ 


آيات تتحدث عن نو احي ضعفه وقوته وحقيقته ٠.‏ 


يقول تعالی . 
)1( 


00 ولتد خلتنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن آقرب السیه من حبل الورید هر 





)1( الذاريات ( ٥1‏ مه ). 
(۲) العمسر 

Ve / البقر‎ (r) 

(4) الاسراء / ۷۰ 

۰ ) ۳٩ - ۳۸ ( البقرة‎ (o) 


(5) ق 7 ۱۱ 


-ANo — 


قال تعالى .٠‏ 
)1( 
٭ ولقد خلقنا الانسان في كبد 4 
قال تعالى , 
(Y) |‏ 
# آولم یری الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين بخ . 


(r) 


# وكان الانسان اكثر شيىء جمدلا ٭ 
# ان الانسان خلق هلو اذا مسه الشر جزوها واذا مسه الخير منوا الا 


)£( 
المصلين ...+ 4 


# يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا 4 5 


# واذا مس الانسان الفر دهانا لجنبه آو قاعدا آو قاغما فلما گشفنا عنه ضره 
)1( 

مر گان لم یدهنا الى خير مسه بر . 

# ولشن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليوّس كفور ولكن ادقناه 

نعماء بعد ضرا* مسته لیقولن ذهب السیشات عنی انی لفرح فخور ۰ 


)4( 
ol JS à‏ الانسان لیطفی ان رآه استفنی بر ۰ 


# ونفس وما a‏ فآلهما فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من 
۹ 





دساها ور 

(۱) البلد / »ع 
(r)‏ یس ۷۷/۸ 
(Y)‏ الکهف / »ه 


۰ ) ۲۲ - ۱٩( المعارج‎ )٤( 
۲۰ / ۶ النسا‎ (o) 

(1) يونس /۱۲ 

۰ ) ۱۰ - : ( هود‎ (Y) 
م).‎ ٩ ( العلسق‎ )۸( 
. ) ۱۰ - الشمس ( ط‎ (a) 


-AV1- 


قال تعالى , 

# لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم ne‏ اسفل سافلین الا الذین آمنسوا 
و ۱ 

وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون k‏ 


"القرآنالكريم يشير الى الجوائب التى لم يزود الانسان القدرة للخوض 
فيها وقد تحدثنا سابقا في مبحث العقل عن هذه النقطة ونزيد على ذلك مايلى 


فنقول . 


من القضايا الهامة التى اتخذها القرآن منهجا لمواجهة الكفار » بيان أن طاقة 
الانسان محدودة ٠‏ فلا قدرة للكينونه البشرية على العمل خارج حدودها ءانما 
وظیفتها ان تتلقی من الذات الالهية المطلقة في حدود طبيعة الانسان وفي حدود 
وظيفته .. لذلك لم يعط الانسان من القدرة الا ما يناسب خلافته في الارض . وهناك 
آمور کثيرة لا یحتاج الیها في وظيفته هذه ومن ثم لم يوهب القدرة على ادراكها 
- من تعنی ادر اك ماهیتها آو کیفیتها - وان كان موهوبا ان يدرك امکانها. 
ومن هذه الجو انب مسالة كنة الذات الالهية  Les‏ آوفحنا ذلك سابقا- ان 
الانسان لم یزود القدرة بادر اکها ولیس في استطاعته ان بقیسها هلی مایعرفه: 
یقول تعالی , 

(Y) 
لا يدركه الابصار وهو يدرك الابصار ٭‎ + 
D grues و ہیں یلت‎ 


)£( 
+ فلا تضربوا لله الامثال بخ« . 


ومن ذلك مسالة المشيئة الالهية وكيفية تعلقها بالخلق . يقول تعالى . 





(۱) التین / ؟ 
(y)‏ الانعام / ۱۰۳ 
(r)‏ الشوری / ۱۱ 


)1( النحل / ۷ 


- AVV- 


à‏ قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغني الكبر وأمرآاتي عاقر قال كذلك الله 
)1( | 
یفعل مایشا؛ پر . 
(Y)‏ 
اذا قضى امرا فائما يقول له كن فيكون بير . 
هكذا دون بيان للكيفية , لأنها فوق ادراك الكينوئه البشرية وكل من اراد من 
البشر بيان الكيفية تخبط وخلط لآنه قاسها على كيفيات عمل الانسان » وشتسان 
شتان ۰۰ وهگذا آیضا رآینا ان الخلق في امشال هذه بودی الى بلبلة الافكار 
بلا جدوى كما حصل ذلك للفلاسفة والمتفلسفه من المسلميين ومن القضايا التى 
وردت في القرآن لمواجهة التيارات الفكرية قضية الروح .. فنارشد القسر آن 
ان الروح مما آستاصل الله بعلمه . قال تعالى ٠‏ 
(r)‏ 
# ویسالونك عن الروح Ji‏ الروح من آمر ربی وما آوتیتم من العلم الا قليلا بجي . 
وکذلك مسالة الفیب ۰ یقول تعالی . 


£ 
# وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو 4 ۲ 


# عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد الا من ارتضى من رسول‎ à 
(e) 
.  بیفلا بخ قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا آعلم‎ 


۱ )5( 
à‏ وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا وماتدرى نفس بأى ارض تموت مر . 





40 / آل عمران‎ )١( 
47 / آل عمران‎ )۲( 
(؟) الاسراء / 5م‎ 
الانعام / ۹ه‎ )٤( 
os / الانعام‎ (o) 


)3( لقمان / ۳ 


-qv A- 


ومن ذلك أيضا علم الساعة ٠.‏ 


à‏ يسالونك عن الساعة أيان مرساها ؟ فيم أنت من ذكراها الى ربك منتهاهها 
۱ )1( 
انما انت منذر من بخشاها کآنهم یوم یرونها لم يلبثوا الا هشية آو ضحاها بير . 


(Y) 
ان الله عنده علم الساعة بي‎ # 


(r) | 35‏ 
à‏ بل تآتیهم بفتة فتبهتهم , فلا یستطیعون ردها ولا هم ينظرون ب 


وهکذ ۱ علم الاسلام آتباعه ماهی حقيقة الانسان ٠‏ وماهی المجالات التسسی 
یستطیع آن یجول فیها فکره وعقله حتى لايبدد شرواته العقلية فى شیی۶ لامطع 
فيه ۰ فسار على ذلك القرون المفضلة حتی دبت ریاح الخلاف بینهم فاستوردو ا 
الفلسفة اليونائية والمذاهب اللاهوتية ليصبوا الاسلام في قالبها . 


من هنا حصل التخبط وهذا الغلط فى فهم العقيدة السلفية الصحيحة فوفق الله 
عددا من علمائنا الكبار فقاومؤا هذه الأفكار الدخيلة الغريبة على الاسلام 


وجزاهم الله عنا خير الجزاء 


( الرباني ۳3( 








ان من مناهج المو اجهة فی القر آن گون ااصول الاسلامية رب‌انيیة ومحفوظة 
كما قال تعالى ۰ 
)£( 
# انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ٭ 


ان هذه الحقيقة هى التى تجعل للاسلام قيمته الفريدة . لأنالتصورات الاهتقادية 





)1( الشازعات ( ۲ =1 ) ۰ 
)+( لقمان / :۲ 
(F)‏ اانبیاء / ۰ 


(٤ 


_AVA- 


السماوية الأخرى التى جاءت بها الديانات قبله قد دخلها التحريف ‏ في 
صورة من الصور ٠‏ كما هو واضح فى الديانة اليهودية والنصرائية لأن القارىء 
لهذين الدينين يرى انه قد أضيف الى الأصول المنزلة شروح وتصورات وتاويلات 
وزياد ات ومعلومات بشرية آدمجت في صلبها فبدلت طبيعتها ( الربانية) مشل 
الرهب‌انية التی آضافتها الكنيسة في أصل الدين النصراني وغير ذلك ء 


ولكن الاسلام قد بقى وحده محفوظ الأصل لم تصب نبعه الاصيل گدرء ولم 
يلبس فيه الحق بالباطصل تحقيقا للآية التى ذكرناها آنفا وهى . 


. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ثب‎ à 


ولقد واجه القرآن جميع آعد ۶۱ هذا الدين بهذه الحقيقة الكبرى أو بهذه 
المعجزة العظيمة ٠‏ وستبقى سلاحا قويا بيد كل داع الى هذا الدين taf‏ 
وأمام كل كافر وملحد . 


وقد أكد هذه الحقيقة شهيد الاسلام ( سيد قطب ) اذ يقول . 


( وينص المصدر الالهي الذى جاءنا بهذا التصور ‏ وهو القرآن الكريم على أنه 
كله من عند الله » هبه للانسان من لدنه » ورحمة له من عنده ۰ وآن الفکسر 
البشری - فمثلا ابتداء فى فكر الرسول صلى الله هليه وسلم أو فكر الرسل 
كلهم باعتبا آنهم جمیعا ؟ آرسلو! بهذا التصور فى أصله لم يشارك فى انشائه 
وانما تلقاه تلقیا . لیهندی به وبهدی ۰۰ و آن هذه الهداية عطية من الله 
گذلك » یشرح لها الصدور ۰۰ وان وظيفة الرسول - آی رسول فى شان هذا التصسور 
هی مجرد السقل الدقیق و التبلیغ الامین ۰ pass‏ خلط الوحي الذی یوحی اليه 
من عند الله بأى تفكير بشرى ‏ أو كما سميه بالهوى . آما هداية القتل وبا 


)1( 
به وشروح الصدور له فآمر هارج عن اختصاص الرسول ومرده الى الله وحده . 





)1( راجع خصائص التصور الاسلامي . سيد قطب ص (۵۲) ۰ 


-AA.- 


واليك فیما يلي آیات قرآنية تدل على ربائية هذا الدين . 
يقول تعالى ٠‏ 


23 والنجم و ماضل صاحبكم وما غوى وماينطق عن الهوى ان هو الا وی 
1( 
يوحي بي 


53 
مہ 


ويقول تعالى ٠‏ 

# وکذدك آوحینا اليك روحا من آمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن 
جعلتناه نورا نهدی به من نشا+ من عبادنا و انك لتهدی الى صراط مستقیم ور صر اط 
الله الذى له ما في السماؤات وما في الارض الاالئى الله تصير الآموري 0 
هكذا دلت الآيتان وغيرهما على ربائية مصدر هذا الدين » الربانية التی أهطت 
قيمته الأساسية وقيمته الكبرى لآنه وحده مناط الثقة برىء من النقص الذى 
file‏ دائما على التفكير الانساني وبرىء من الجهل الذى هو صفة ذاتية 


للانسان وبری* من الهوی الذی هو سبب فلال الشعوب و الامم ۰ 


ان هذه الحقيقة الكبرى قد اتخذها القر آن منهجا قویا لمو اجهة جمیع التیار ات 
الفكرية المعادية للاسلام قديما وحديثا ٠‏ ويتحدى جميع الشعوب والآمم ان يأتوا 
بمثل هذا القرآن المبراً من النقصو الجهل و الهوی .... فيجب اذا على الدهاة 
أن يواجهوا اصحاب التيارات الفكرية الهدامة بهذه الحقيقة الكبرى حقيقة 


وهناك آیات آخری تنص على آن الهد اية خارجة هن اختصاص الرسول و انما علیه 
- فقط - التبلیغ الدقیق ۰ یقول تعالی .۰ 
)۳( 


# انك لا تهدی من احببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو اعلم بالمهتدین #۶ 





(۱) النجم ( ٤١‏ ) ۰ 
(۲) الشوری ( ۲ه - ۵۳ ) ۰ 
(F)‏ القصص / ot‏ ۰ 


-AA\\- 


يقول تعالى , 
# فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا 
١‏ 


حرجا كانه يصعد في السماء 4 ۰ 


وهكذا أيضا ينص القرآن ان التوفيق وخلق الهداية ليس بيد الرسول 
وکل هڏ يعطي لهذا الدين عظمته وقب قيمته وربائيته ٠.‏ 


ولم يكتف القرآن ببيان ربائية هذا المصدر بل جعله ميزانا يجب ان يرجع 
اليه الانسان بكافة مايكون له من مشاهر وافكار وقيم وتصورات في مجرى 
حياته الواقعية ,2 كذلك ليزنها عنده ويعرف حقها من باطلها وصحيحها من 
زاعفها. يقول تعالى . | 


(( 
# فان تنازعتم في شيى* فردوه الى الله والرسول 4 


هكذا كانت مصادر هذا الدين ربانية وكانت هذه الربانية منهجا قويا 


واجه به الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار فيجب على الدهاه ان يتخذوه منهجا 


وبعد هذه التحقيقات العلمية . لنتحدث الآن عن قضية آخرى لها آهميتها 
الكبرى الا وهی قضية الکسون ۰ 





)1( الانعام / ۱۲۵ ۰ 


)+( النسا+ / ۵4 . 


-AAS - 


1 قضية هذا الگ ور 





ان القضايا الكبرى التى اتخذها القرآن منهجا لمواجهة التيارات 
الفكرية الهدامة ‏ قضية حقيقة هذا الكون . 
انها قضية شغلت بال الفلاسفة و المفگرین قبل نزول القر آن وبعده .... ولكن 
هؤلاء جميعا ما أستطاعوا أن يقدموا للعالم صورة حقيقية لهذا الكون ولقد 
تخبط فى فهمه الغلاسفة اليونانية وغيرهم ٠‏ ولما جاء الاسلام سلط الضوء على 


هذا الكون فعرف المسلمون حقيقة هذا الكون كما فهمواالحكمة لايجاده . 


واليك ‏ فيما بلي آيات قرآنية تدل هلى حقيقة هذا الكون مع بي ان 
الحکمة لایجاده ۰ شم نتبع دلك باعطاء فكرة سريعة عن هذا الكون الدى 
الفلاسفة .... 
١‏ الكون في المفهوم الاسلامي . 
ان الكون فى التصور الاسلامي هو هذا الخلق ذو الوجود الخارجي الذى يدركه 
الانسان 1 هو هذه السماوات والارض ۰ هذه النجسوم و الگو اگب ۰۰۰ نہ 
الكائنات الميتة و الحية ۰ و الظو اهر الگونية هی هذه الحياة وهذ ا الموت .. 
وهذ ! اللیل وهذ! النهار وهذ ! النسور وهذا الظلام وهذا المط ر 
والبرق والرعد ling JEI Iiag eee‏ الحسرور وهذه الحو ال و الاطسسوار ذ ات 
الوجود الحقيقي . | 


ولقد اتخذ القرآن قضية الکون منهجا قویا لمو اجهة هذه التیار ات الگفرية 
اتخذ‌ها - بادى* ذى بدء ‏ کدلیل هلی وجود خالقه ووحد انیته وقدرته وهیمنتسسه 


وتدبیره وعلمه وتقدیره ۰ 


ان القرآن الكريم يوجه الادراك الانساني الى الكون , لا يوجه الى كلون 
هو " فكرة " مضمره ٠٠‏ ولا یوجه الى كون في عقل الاله أو " هيولى " كمسا 
نتحدث هن هذه الفلسفة اليونائية ‏ كما سياتي ‏ بيان ذلك فيما يلي + 


AAY- 


ولا" يتحدث القرآن عن كون هو من صنع العقل أو عن كون هو صائع العقتل 
كما تخبط في هذا جميع الماديين الملحدين الى آخر هذه القصوات البحتة 
التى تتعامل مع نفسها ولا تتعامل مع الواقع الگوني اطلاقا . 


ان الكون في التصور الاسلامي هو هذه الخلاشق التی ابدعها الله وقتال 
لها كوني فكانت والتى اتقنها الله بحبث لا تتعارض ولا تتصادم والتى خافعه 
لله عابدة له سخرت لامره c‏ موديه لما آراده منها ولما سخرها له > على 


آحسن وجه من الآداء . 


لنتر آ] الآيات التالية لتتبين لنا حقيقة هذا الگون وخالقه والحكمة 
في خلقه . يقول تعالى . | 
est à‏ ير الذين كفروا ان السماوات والآض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من 
الماء كل شيىء حی افلا یومنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها 
فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون 
وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر فني كل فلك يسبحون بي 0 
# الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه 
دلیلا شم قبضناه الينا قبضا يسيرا وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والن وم 
ثباتا وجعل النهار نورا وهو الذى ارسل الرياح بشرا بين يدى رحمته وانزلنا 
من السماء ماء طهورا لنحى به بلدة میتا ونسقیه مما خلقنا انعهاما واناسا 
is‏ )۲( 
# الم تر ان الله انزل من السما۶ ما۶ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الو اٹنھ ا 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الشاس وال دواب 





)1( الانبياء ( ۳۰ - ۳۲ ) ۰ 
)+( الفرمان ( to‏ - 1 ) ۰ 


(۳) فاطر ( ۲۷ - ۲۸ ) ۰ 


- AA É- 


# ان ربكم الله الذى خلق لسماوات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العمرش 
یدبر الامر ما من شفیع ألا من بعد أذنه اذلكم الله زيكم فاهبدوه أفلا تذكرون» 
هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا de‏ منازل لتعلمو | عدد السنین والحساب 
) 0 
وما خلق الله في E‏ بتقون #۶ 
# الحمد لله الذی خلق السماو ات و الارض وجعل الظلمات و النور شم الذين كفروا 
(٢۲)‏ : 

٠ k بربهم یعدلون‎ 

ل الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم آستوی علی العرش وسخر الشسمس 
و القمر JS‏ یجری لاجل مسمی يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 4 


یقول تعالى . 
è‏ وهو الذى مد الطل وجعل فيها رواسى وانهار , ومن كل الثمرات جعل فيها 
زوجین ائثنین یخشی اللیل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون « وفسي SD!‏ 
قطع متجاورات وجنات من آعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض في الأكل أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 8 


وهكذا يتعامل التصور الاسلامي مع كون له وجود حقيقي » يختلف ‏ بطبيعة 
الحال ‏ عن ) وجود الله ( سبحانه وتعالی . ولكن وجوده له خصائص تدرك 
من واقع هذا الخلق . كما قال تعالى . 
أم خلقوا من غير شيى* ام هم الخالقون بي 


فدلت الآية على أن الخلق يدل على خالقه . 





(۱) یونس ( ۳ - ۲ ) ۰ 
(۲) الانعام / ۱ 
(r)‏ الرعد ( ۲ - ع ) ۰ 


_qA0o- 


ان التصور الاسلامي في هذا الكون يختلف اختلافا جذريا هن تصورات الفلاسفة 
في الكون وتصورات الاديان الباطلة مثل البراهيمية .. عندما تستعرض ‏ على 
سبيل المثال ‏ هذه التصورات . تتفح واقعية هذا الكون فى التصور الاسلامي . 


الکسون في تصسور الفلاسفة ۰ 





بينما رأينا آن الکون في التصور الاسلامي يدل على الخالق لإنه خالق 
من العدم ء يدعى الفلاسفة مثل ( افلاطون وارسطو وافلوطين ) ان الههم اله 
( مشالى ) ٠‏ يعنى يفرضون هم على هذا الاله ( مثالية) من صنع عقولهم ‏ ومن 
تصورات احلامهم ‏ وهو اله لا اراده له ولا معمل لأن عدم الارادة والعمل يعتبر 
الكمال لهذا الاله ۰ شم افترضوا وجود وسائل کثيرة بین الاله. و الخلاشق . 


وقد تحدث هن هذه التصور ات الفلسفية الخاطثشة الاستاذ محمد العقاد ونن 


نختطف جزءا مما كتب هن ذلك اذ يقول . 


" فالوجود في مذهب افلاطون طبقتان : طبقة العقل المطلق ۰ وطبقة السادة الاولیة 
sf‏ الهيولي و القدرة کلها من العقل المطلق و العجز کله من الهيولي 
وبين ذلك كاعنات على درجات , تعلو بمقدار ما تاخذ من العقل > وتشفل بمقند ار 


ماتاخذ من الهيولي y‏ 


وهذه الکاغنات المتوسطة بعضها ارباب » وبعضها انصاف ارباب ۰ وبعضها نفوس 
بشرية + وقد ارتضى افلاطون وجود تلك الارباب المتوسطة . لیعلل بنها مانسي 
العالم من شر ونقص و آلم »> فان العقل المطلق کمال لا يجده الزمان والمكسان» 
ولا یصدر عنه الا الخیر و الفضيلة ۰ فهذه الارباب الوسطی هی التی تولت الخلسق , 
لتوسطها بين الاله القادر والهيولي العاجسزة ۰۰ فجا؛ النقص و الشر و الالم من 
هذا التوسط بين الطرفين .... " . 


-۹۸٦- 


5_5 وكل هذه المظاهر المادية بطلان وخداع . نما تتغير وتتلون » وتتراءى للحس 


على اشكال واوضاع لا تصمد على حال " ۰ 


" وانما الصمود والدوام للعقل المجرد دون غيره . وفي العقل المجرد تستقر 
الموجودات " الصحائح " او المثل كما سمببت في الكتب العربية وهى كالعقتل 
المجرد خالده. داشمة لاتقبل النقص ولا یعرض لها الفساد " . 


وهذه الصحائح هی المثل لعليا لكل مولود یبتلبس بالمادة او الهيولي وكل 
شجرة فيها صفة اوصفات ناقصة من نعوت الشجرية فآين هى الشجرة التى لانق ص 
فیها ؟ هى في عقل الله منذ القدم : وكل تلبس بالمادة من خصائص الشجرية 


فهو محاكاة لذلك المثل الاعلى".(١)‏ 


هذا مبلغ علم افلاطون للكون وربالكون فتبين لنا ان المسلم البسسیط 
أعلم من افلاطون في مفهوم هذا الكون .. لآنه لم يستطع ان يفهم ان الله شيىء 
والكون شيىء آخر بل جعل اله الكون متحدا بالكون . فسمی اله الكون 
ب ( العقلالمطلق ) كما سمى الكون ب ( الهيولي ) وهكذا ضل افلاطسون 
في فهم الكون واضل كل من تبنی فلسفته .۰ 


والآن نود أن نرى ايضا رأى ارسطو في هذا الكون المادى ورب هة .۰ 


( رأى أرسطو في هذا الكون ) ٠‏ 





يقول العقاد , 
" والله عند ارسطو هو العلة الاولى او المحرك الاول 
" فلابد لهذه المتحركات من محرك , ولابد للمحرك من محرك آخر متقدم عليه وهكذا 
حتي ينتهى العقل الى محرك بذاته 2 او محرك لا يتحرك ( ارجو الانتباه الى هذه 
الجملة التی هی مصدر الفساد في الفلسفة اليونانية ) لآن العقل لایقبل التسلسل 


في الماضي الى غير نهاية اھ ور سج 





(۱) راجع كتاب الله تاليف الاستاذ محمد العقاد ص ( ۱۳۷) ۰ 


-q AV- 


liag 7‏ المحرك الذی لایتحرك لابد .ان یگون سرمدا y,‏ أول له ولا آخر و آن یگون 
كاملا منزها هنالنقص ( ارجو الانتباه الى مايلي ) والتركيب والتعدد مستفنيا 


ft 


بوجود هن کل موجود ۰ 


" وهذا المحرك سابق للعالم في وجوده » سبق العلة لا سبق بالزمان كما تسبق 
المقدمات نتائجها في العقل ۰ ولگنها لا تسبقها في الترتیب‌الزمني » لأن الزمان 


حرکة العالم .2 فهو لایسبقه أو كما قال ۰ 


( لا یخلق العالم في زممان ) ٠.‏ 


۳ وعلى هذا یقول ارسطو بقدم العالم علی سبیل الترجیح الذی یقارب‌الیقین ۰ 
الا انه یقرر في کتاب ( الجدل ) ان قدم العالم مساله لاتثبت بالبرهان " ٠‏ 


" وآجمال بر اهینه في هذه القضية : ان احد اث العالم بستلزم تفییر | في ار ادة 
الله . و الله منزه هن الغیر ۰ فهو اذا احدث العالم ,2 فائما يحدثه ليبقي 
جل جلاله ‏ كما کان ۰ او يحدثه لما هو افضل . او يحدثه لما هو مفضول .وكل 
هذه الفروض بعيدة عما يتصوره ارسطو في حق الله . فاذا حدث العالم وبقى 
الله كما كان فذلك عبث والله منزه عن العبث . واذا احدثه ليصبح أفضل 
مما كان . فلا محل للزيادة على كماله . واذا احدثه ليصبح مفضولا فذلك نقص 
یتنزه عنه شس7 ۱ 
و آضاف قائلا ۰ 


n 


واذا كانت ارادة الله قديمه لاتتغير 2 فوجود العالم ينبغي ان يكون قديما 
کار ادة الله » ان ار ادة الله هی علة وجود العالم ۰ ولیست‌العلة مفتقرة السی 
سبب خارج هنها . فلا موجب اذا! لتأخر المعلول هن علته ۰ او لتأخر الموجودات 


هن سببها الذی لا سبب غیره " ۰ 





(۱) المرجع السابق ص ( ۱۳۹ ) ۰ 


AAA - 


" فالانسان يجوز ان بريد اليوم شيكا ثم يتاخر انجازه , لشقص الوسيلة أو 


لعارض طاری؛ » أو لعدول عن الاراذة .. وكل ذلك ممتنع في حق الله " . 


5 وقد افرط ارسطو في هذا القیاس » حتى قال ؛ ان الله جل علاه ‏ لايعللم 
الموجودات ۰ ( ارجو الانتباه الى هذه الفرية العظيمة ) لآنها آقل من آن 
یعلمها ۰ وانما یعقل الله افضل المعقولات ولیس آفضل من ذ انه > فهو یعقل 
ذاته . وهو الفعاقل و العقل و المعقول وذ الك آفضل مايكون . 9 


الى آخر سخافات أرسطو التى يجعلونها علما ء٠‏ وقد رد القرآن الكريم 
على أمثال هذه السخافات بقوله ۰ 


(Y) 
. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بي‎ # 


ويقول تعالى ٠‏ 

à‏ وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة قل بلى وربى لتاتينكم » هلم الفيب 
لا يعزب هنه مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض ولا أصفر من ذلك ولا أكبر الا في 
كتاب مبين » 9 

وقال تعالى ٠‏ 

Los à‏ ظن الذين يفترون علىالله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس 
ولكت أكثرهم لايشكرون »« وما تكون في شان وما تتلوا منه من قرءان ولا تعملون 


من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه tr E‏ 


(£) i 
. # الآرض ولا في السماء ولا آمغر من ذلك ولا آکبر الا في كتاب مبين‎ 





(۱) المرجع السابق ص (ira)‏ + 
(Y)‏ الملك / :۱ . 
(r)‏ مباً / ۲ ۰ 


1۱ / یونس‎ (t) 


-۸۹- 


٠ وقالتعالى‎ 

+ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم مافي البر والبحر وماتسقسط 

من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في كت ساب 
)1( 

KG ——‏ ٭ 

ويقول تعالى ٠‏ 


à‏ ان الله خالق الحب و النوی یخرج الحی من المیت ومخرج الميت من الحی ذلكم 
(Y)‏ 
الله فانی توفکسون و ٭ 


وهكذا يتعامل التصور الاسلامي مع كون له وجود واقعي ٠‏ يختلف عن وجود 
خالقه سبحانه وتعالی ۰ وان هذه السخافات اليونائية التى اضلت العالم 
القديم عن الفهم الصحيح للكون وربه فيجب ان تطرح من جميع الكتب الاسلامية 
- ولكن مع شديد الأسف يوجد في العالم الاسلامي من يومن بهذه السخافات ب مع 
ضوح هذه الفكرة في الآيات القرآنية الكثيرة . 


فيجب ‏ اذا علىالدعاة ان يتخذوا قضية الكون كما أوضحها القرآن منهج 
لمواجهة التيارات الفكريية التى تموج في عالمنا الاسلامي its‏ وفي سرب 


أفريقيا بخاصة . 


ونختتم سخافات الفلاسفة اليونانية والمتفلسفين الاسلاميين باقوال فيلسوف 
يوناني آخر هو ( افلوطين ) الذى ينفي عن الله جميع الصفات مبالغة في 
آحدیته ۰ هذا هو المذهب الذی مشی علیه المعتزله في نفي الصفات عن الله 


تعالی وعبارته ۰ 





)1( الانعام / وه . 


۰ ٩۵ / الانعام‎ )۲( 


a - 


5 وقد بلغ افلوطين غاية المدی في تنزیه الله فالله عنده فوق الأشياء وفوق 
الصفات ولا يمكن الاخبار عنه بمحمول يطابق ذلكالموضوع .. بل هو عنده فوق 


الوجسود ۰ 


6 وليس معنى ذلك انه غير موجود « آو آنه هدم - ان العدم دون الوجود وليس 
فوق الوجود - وانما معناه ان حقيقة وجوده لا تقاس الا الجواهر الموجودة,:٠‏ 
ولا تدخل معها في حبس واحد » ولا تعريف واحد فهو ( احد) بغير نظير في وجوده, 
ولا في مفاته ولا في کل منسوب الیه ۰۰۰ ۰ (۱) | 


" ویغلو افلوطین احیانا فیقول : ان الله لا بشعر بذاته لانه لا يميز ذاته 
من ذاته فيعرفها . ولكن لصفاء وجوده يتنزه عن ذلك التمييز , ویتنزه من 
ذلك الشعور .... " 5 

وهكذا نجد في هذه التصورات » وهى آعلى ماوصل اليه الفكر البشرى 
في تصور كمال الله وتنزيهه الها من ( صنع ) الفكر البشرى ‏ الها لا وجود له 
في عالم الحقيقة والواقع - الها لا يشعر بذاته خلاف ماقاله ارسطو بآن الله 
ایعلم غير ذاته .۰ فکل ذلك فلال و انحسر اف عما جاء به رسل الله الگرام مسن 
الله تعالى .. لآن ماجاء به رسل الله هو ان الكون آية على وجود خالقه 


ووحدانيته وقدرته وحكمته وعلمه ء٠‏ واليك فيما يلي آيات دالة على ذلك . 


يقول تعالى , 
# وتری الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من کل 


۔ )+( 
وان الساعة آتية لاريب فيبها وان الله يبعث من في القبور يم . 





(۱) المصدر السابق ص -۱۳٩(‏ ۰ ۰ 


۰ )۱۰ ( المصدر السابق ص‎ (Y) 


(۳) الحج ( ۷-۰ ) . 


6۱اب 


قال تعالى , . 

à‏ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 
والارض مددناها و القینا فیها زو اسی وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب یج ونزلنا من السما۶ ما۶ مباركا فأنبتنا به جنات 
وحب الحصيد و والنخل باسقات لها طلع نضيد » رزق للعباد وأحيينا به بلدة 
ميتا كذلك الخروج ب# 0 

وهكذا عرفنا من خلال هذه الآيات أن المسلم البسیط الذی بستلهم من 

القرآن مايتعلق بالكون والاله والانسان ‏ أعلم من افلاطون وارسطو وافلوطين 
وغيرهم - لان هولاء الفلاسفة لم يفهموا حقيقة هذا الكون ولا خالقه .. لذلك 
حصلت هذه التخبطات فى الفكر اليوناني بما یتعلق بالله والگون و الانسان . 


فعلى هذا الاساس يجب على الدهاة ان يتخذوا قضية الكون كما عرضها القرآن 
قضية لمناهضة اصحابالتيارات الفكرية الوافدة من أوروبا أو النابعهة 
من البيكة الافريقية . 
وبعد هذه الجولة ننتقل الى الحديث عن الركن الثاني من منهج المواجهة وهو 
الأساليب التى اتخذها القرآن لمواجهةالتيارات الفكرية الهدامة . 


(۱) ق (5-ل!ا). 


AAC - 


ثانيا . أسلوب القرآن والسنة في عرض الحقائعق ٠‏ 





فيما سبق » قد أشرنا الى أن منهج المواجهة يتكون من ثلاثة اركان . 
وقد تحدثنا عن الركن الآول ولله الحمد ‏ والآن نود ان نتحدث آیضا عن الرکن 


الثاني وهو ( اسلوب القرآن والسنة في عرض الحقافق ) ۰ 


نقول ولله التوفیق وعلیه الاتکال : ان الذی یعیش في ظلال القر آن والسنة 
ویمعن النظر فیهما لیصل الی معرفة ٠‏ الاسلوب الذى خوطب به هذا القلب ۰ سيرى 
ان هذين الأصلين قد عرضا الحقائق و المعاني عرضا عملیا محسوس ولم یعرضاها 
عرضا نظریا عقلیا محضا لا هم لصاحبه الا ان يستوعب العلل والمعلومات ويتعمق 
في التفکیر التجريبي لیحیط بالگلیات و الجزشیات » ومختلف الفروف و الحقاشق 
كما هو شآّن الفلاسفة ومن لف لفهمم من المتگلمین و المتصوفین وغیرهم کما قلنا 
آنف - فآحذر ايها الد اهية الاسلامي - ان تکون مثلهم في مخاطبة الناس ۰۰ فهو 
منهاج لا تحرك به الجماهیسر ۰۰ ولا تشار به النهضات فالد اهية الحقيقي المثالي 
هو الذی یواجه الو اقع العملي ویصلم بسنة الله ما شذ عن سنة الله » في 


بساطة لاتعقيد فيها ولا تكلف . 
)1( 
هذا ماآكده الاستاد ( البهى الخولي ) اذ يقول ٠‏ 
" ...+ فهولاء المتعلقون بالنظريات الممعنة في الفروض 2 يفسدون انفسهم حين 
لايسايرون قوانين الحياة ثم يحاولون ان يفسدوا على الناس نظام طبيعتهسسم 


n 1 j 
٠ ٠ ۳ 1 


" وانت تريد ان تنهى معن رذائل وتصد عن حضارة فاسدة , وتريد ان تدهو الى 


فضاكل »> وتهدى الى حضارة صالحة فاتبع سنة الله في عرض المعائي , وأمه رض 





)1( راجع تذکرة الدهاة تأليف البهى الخولي - ط ۷ سنة ٤٠ھ‏ — ۱۹۸م الناشر 
مكتبة الفلاح الكويت ص ب 5858 الگویت شارع علی ۰ (EE)‏ بیروت هم-ارة 


الحساوى مقابل بريد حولى ٠‏ 


-06۲- 


دعوتك في صورة هملية s‏ تمشی على قدمين وتسعی علی الارض ؛ وتوثر في الناس 
تدبالحياة والحركة في الانسان + قلبه وعقله فقد حيا الحياه التى نرجوها له. 


)1( 
وآياك ومنهج النظريين فانه يمل الناس ويصرفهم عنك " . 


Las‏ كانت مهمة الداهية »> نقل الامة من محيط الى محيط . فعلى الداعية الحكيم 


. ان يركز جهده . و انتباهه في مخاطبة هذا القلب ومحاولة ارضاءه والنفوذ 


اليه ۰۰ ولایتاتی هذا بحال من الأحوال الا بطريقة القرآن لعرض الحقائق وهى 


اسالیب التصويرية التی تدخل علی‌القلوب باقرب طرق واسهلها . 


و اليك فیما Ge gites Ge‏ ( ااسالیب‌التصويرية ) في القر آن و السنة . 


| فرورة الاسلوب التصویری للدهوة الی‌الله ) , 
à‏ 00 


ولما کانت الاسالیب‌التصويرية الو اردة فی الگتاب و السنة كثيرة لانستطيع 
الله هز وجل ‏ + وهی كالتالي . ۱ 


١‏ - القصة. 
۲ - فيرب الآمثال . 
۳ - الالتفات الى الآشثار . 


. النظر في آيات الله في الآفاق والانفس ونعمه السابفغة على الئاس‎ — >٤ 





(۱) المرجع السابق ص ( 4 ) ۰ 


-q4%- 


۱ - القصة .۰ 





ان القصة تمتاز بعدة. میزات نذکنر هنا میزتین لهسا آهمیتهما الگبری ۰ 


۱ - تصویر نواحي الحياة في مورة عملية حية تحرك الوجدان وترفع نب سض 
المشاعر ۰ فینشرح الصدر لاهل الخیر منهم ویضیق ذرها بذوی النفوس المظلمة 
و الوساثل المکتوبة حتی وکانك تراهم روی العین ۰ وتسمع منهم سمستع الآذن 
وتعاشرهم وتحیا بینهم ۰ 

۲ -النفس البشرية مفطورة بحب القصة و المیل الیها ۰۰ فغريزة حب الاستطلاع , 
تعلق عین السامع وآذنه وانتباهه بنسق القصی البارع استشر اقا لمعرفة 
ماخفسى من بقية الآنباء .. وبعبارة آخرى اوفم » ان في القصة میسسزة 
التنبه والتقبل . تجعل النفوس أوهية مفتوحة ,2 يصب فيها الداهية 
مايشاء فيبلغ القرار . 


فعلى الداهيةالمشالي الاستمساك بقصص القر آن لانه من سنة الله قد سنهے 
في القر آن الکریم فقص على رسوله صلى الله علیه وسلم آحسن القصی وضمنه خیسر 
التعلیم و المو اعظ تثبیتا à,‏ له ولامته علی الحق ۰ یقول تعالی ۰ . 
# وکلا نقص عليك من LOT‏ الرسل ما نثبت به فوادك وجاءك في هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمومنين » 5 
وهكذا تنص الآية الكريمة على ان في القصة تشبيتا للفوّاد وموعظة للناس وذكرى 
فالقصة اذا اسلوب من أساليب القرآن لعرض الحقائق ومن تتبع السور التتى 
تعرضت لذلك کسورةالنمل التی فيها قصة داود وسليمان وملكة سباً وسورة يوسف 
وغیرهما من القصی التی تعرفت لذکر القصص ء يجد شيئا عظيما.. لآن القهصة 





(۱) هود / ۱۲۰ ۰ 


- a90- 


تعرض لك الاشخاص وحركاتهم و آخلاتهمم وأفكارهم واتجاهات نفوسهم وبيكتهم 
الطبيعية و الزمنية » تعرضهم عليك بعرض آعمالهم وتصرفاتهم ونقاشهم , نذا 
رایت هذه التصرفات و العصال ومضیت مع الحو ار و النقاش - - عرفت مایستگن في 
النفوس من طباع - وما بهجس فیها من خواطر ۰ 


هکذ! آیضا رآینا ان القصة ضرورية لدى الد اهية لعرض الحقافق + 


لنتحدث هن التالی وهو فرب الامشال لعرض الحقافق .۰ 


5- ضرب المثل ٠‏ 





ان مما يوصى به الداعيةالمثالي ضرب الأمثال لأن ضرب المثل انما هو 
تشبیه حالة ما باقرب الامشال شبها بها واكثرها ممائلة لها .. وهو تشبيه 
يحدث في النفس حركة التفات بارعة یلتفت بها المر* من الکلام الجدید ای 
صورة المثل المآلوف ٠‏ فيلمح مابينهما من التشابه أوالتطابق ٠‏ قلا svt‏ ان 


یتلقی ا#مر الجدید بمزيد من القبول والارتياح . 


وتال ابر اهیم النظام ۰ 
( یجتمع في المثل اربعة لا تجتمع في غیره من الکلام + ایجاز اللفظ . واصابة 


فض بالمثل ضرورى للداعية الجاد الفيور الذى يريد آن تبلغ دهوته الى النفوس 
لأآن المثل يمتاز بخلابته ورشاقة موقعه في النفس وترافته التى تتجدد ولا تبلى 
مما ترى أشره يبرق في وجوه السامعين ونظراتهم وثغورهم أو على الأقل ممايشعر 
السامعين بأن سرائرهم تبتسم له وتهش . 

ومن آراد آن يقف على امثال القرآن الكريم فعليه قراءة ( الاتقتان 
للسيوطي ) فقد آورد فیه طاشفة کثيرة من العبارات القر آنية التی جرت أمشالا 


بين الناس وليطلبها هناك من يشاء . 





_aa1- 


آمثلة موجره من عبارات القرآن والسنة التى جرت على الإلسنة . 


si‏ القر آن 


ص 


( لكل نبا مستقر ) . 
۲ - ( كل حزب بما لديهم فرحون ) . 


۱ 
4 


. ) من عمل صالحا فلنفسه‎ ( =f 
۰ ب السنة‎ 


. ) لایلدغ المومن من جحر مرتين‎ ( - ١ 
. ) ان المنبت لا أرضا قطع ولا زهر أبقى‎ ( - ۲ 


ومن ضرب الامشال : ان تشبه آمرا دقيقا خفيا أو به بعض الخفاء بامر حسي 
بما بعهده الناس في حیاتهم الیومية وهذ ۱ السنوع ورد بکثرة عظیمة في الق آن 
الكريم وقد قسمه الشیخ ابن تيميه في التفسیر الکبیر الی قسمین فلا باس أن 
نقتبس من ذلك اذ يقول ٠‏ 


' ۰۰۰۰۰۰ فان ضرب المثل يوفع صورة المقصود وحكمه . وضرب الامشال في المعاني 
نوعان هما نوها القياس ( احدهما) الامشال المعينة التی یقاس فیها الفسرع 
ب‌اصل معین موجود او مقدر وهى في القرآن بفع و اربعون مثلا كقوله تعالى . 

# مثلهم كمثل الذى أستوقد شارا ...... G‏ 0 وقوله تعالى ۰ 

Ji à‏ 7 "ا الله کمثل حبة آنبتت سبع سنایل فى 


- 0 


( النوع الشاني ) الامشال الكلية مثل قوله تعالى . 





(۱) البقرة / ۱۷ ۰ 
(F)‏ البقرة / ۲۸۱ ۰ 


- aav- 


1 1 )1( 
# باآیها الناس ضرب مثل فاستمعوا! له ۾ 


: ۲ 
# ولقد ضربنا للناس في هذا القر1 ٠‏ 


آن من کل مل ۾ 
(r) :‏ 
# لو كان فيهما آلهه الا الله لفسدتا بيج ۰ 

)£( 
# ومثلالذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها بي ۰ 


(e) 
(٦) ۱ 
e k وللذین آمنوا‎ # 
(۷) 
. كأنهم الى نصب بوفضون ب‎ à 


وغير ذلك من الأمثال الكثيرة الموجودة في القر آن » وآما في السنة فيقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
( جاء في الصحیحین هن رسسول الله صلی الله عليه وسلم مثل ما بعشني الله 


)۸( 


فهذه عناصر المثل t‏ وللداعية ان يتوسع فيها "ees‏ ۰ 


۳ - الالتفات الى الآاشار , 





ان حرص الداعية على الاستفادة من ذكر الآثار وآستحضار الذكريات » ضرورى 





(۱) الحسج / ۷۳ ۰ 
(Y)‏ الكهف / ٤ه‏ . 
(F)‏ الانبیا۶ /۲۲ ۰ 
)£( الجمعة / ه 
(o)‏ التحریم /۱۰ ۰ 
(1) التحریم / ۱۱ 


(4) الحديث أخرجه البخارى في كتاب رفاق ( 5 ) وفي کتاب الافتصام (۲) ۰ 





-٦4۹۸- 


جدا لن من خصائص العقلیة العملیة ذات النظر الواقعي ۰ ان نقف على الآشار 
والاطلال والذكريات والمخلفات , لا وقوف الجامد الغافل بل وقوف الحصسی, 
المنتبه ذى الوجدان » المتحرك اليقظ فيناجي الآشار ويستخبرها ما فل 
اللیل و النهار ۰ وكيف لا | والقرآن يعلمنا كيفية الوقوف ملىالآشار والتكامل 
في"سطور الایام والليالي فيرى ربنا سبحانه وتعالى يندبنا الى السياحة في 


الارض و التامل في آثار الماضين وذكرياتهم اذ يقول ٠‏ 


)1( 
k‏ قل سيروا في الأرض فأنظروا كيف كان عاقبة المجرمين 4 ء 


ولم يكتفى القرآن بهذا الندب ولكنه أيضا يرسم لنا منهاج التاأمل فيقول . 
# آولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد 

منهم قوة وآثاروا الإرض وفمروها أكشر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات 
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ان ظط 


ويزيد سبحانه وتعالى في العبرة ,2 فيامر بصفة خاصة ان نتامل آشار ]ولكقك 
الذين أنزل عليهم هزابه لما فسقوا عن آمره فاهلكهم وتركوا مساكنهم لم 
تسكن من بعدهم الا قليلا ۰۰ یقول تعالی ۰ 

à‏ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لن تسكن من بعدهم الا قليلا 
او ی 

تری ايهاالداعية كم في قوله تعالى ٠‏ يإ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهمم ٭ 


)£( 
وفي قوله تعالى يل وكنا نحن الوارثين 4 هي وانا لنحن نحی ونمیت ونحن الوارثین*٭ 





۰ ۱۱ / العنگبوت / ۲۰ ۰ الروم / 2۲ ۰ الانعام‎ » 1٩ / النحل‎ )١( 
۰ ۲۱ / فاطر / 6 2 غافر‎ ۰ ٩ / الروم‎ )۲( 

o  یصقلا‎ (f) 

)£( الحجر / ۲۳ 


444- 


ےًَٗٗ)ً )0 


ويشير الله سبحانه وتعالى الى‌المساكن والقصور والآثار لكى يقف المتامل وقفه 
يناجيها او يناجي أهلها الذين همروها ۰ ثم خلفوها وراحوا اذ يقول . 
+ فكآين من قرية اهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبگر معطلة وقصر 


(۲) 


ويقول تعالى ٠‏ 

# أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 
فانها لا تعمى الابصار ولكنها تعمی القلوب التی في الصدور 4 5 

و آخیر ا تری ان الله تعالى يجعل هذه الآثار في مقام الو اعظ البلیغ ويجعلها 
خجة علىالغافلين حين ينزل عليهم عذابه اذ يقول . 

# وانذر الناس يوم يآتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربسا أخرنا الى )جل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالکم من زو ال وسکنتم 
في مساكن الذین ظلمو ا آنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لکم الأمثال 
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم ا منه الجبال » فلا تحسبن 
الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام + 


وهكذا كان من الضرورى أن يستعمل الداعية الالتفات الى الآثار اسلوب 
من آسالیب مو اجهة التیار ات الفگرية ۰ 
وبعد هذا لنتحدث هن التالي وهو ۰ 


النظر فى آبات الله في الآفاق وفي الأنفس ونعمه السابفة علی الناس ۰ 





(۱) الحجر / ۲ ۰ 
z! )۲(‏ / ۵ع ۰ 
(۴) الحج / 1 ۰ 


)£( ابر اهیم / 6 + 


No 


4 النظر في آيات الله في الآأفاق . 
ER‏ ی سآ 


ان مما يجمل بالداهية أن يستعمله أسلوبا لمواجهة التيارات الفكرية 
الهدامة > النظر في آيات الله في الآفاق وفي الأنفس فيلفت JW‏ الى 
ماخلق في السماوات والارض وفي الأنفس ولكنه ایکتفی بمجرد الاشارة بل يذكر 
ماهی هذه الآيات فينص عليها بالاسم آو الصفة آو الوظیفة حتی يبلغ الکسسسلام 
الى الاسماع والقلوب . 
واليك ‏ فيما يلي Boots ET‏ كنموذج . 


قال تعالى ٠‏ 


# و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض 

و اختلاف اللیل و النهار و الفلك التی تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل 
الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الریاح و السحاب المسخر بین السماء و الارض ان في ذلك كله لآيات لقوم ی 
ولو آکتفی القر آن بهذه الاية وحدها لگان فیها غناء , ولگنه تناول كلسل 

آية من هذه الآيات المذکورة هنا بالاجمال تناولها بالبیان و التحلیل حتسی 

ليفتح البصر والبصيرة على مواطن العبرة فيها .... وانا لنسوق اليك فيمايلي 
بعض أمثلة لهذا التفصيل . 


3 . السماوات‎ (T) 
, يقول تعالى‎ 


(Y) 8‏ 
والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الآمر يفصل اایات لعلکم بلقاء ربكمتوقنو. 





(۱) البقرة / ۱16 ۰ 
)7( الرعد / ۲ . لقمان / ۱۰ ۰ 


_\.\ - 


(ب) ویقول تعالی من الارض : 

à‏ وهو الذى مد الأرض وجعل فیها رو اس وآنهار! ومن ثل الشمرات ول 

فيها زوجين أثنين يخشى الليل النهار أن في ذلك لآيات لقوم us‏ 
(ج) ويقول تعالى عن النبات ٠‏ 

# وفي الارض قطع متجاور ات وجنات من آهناب وزرع ونخیل صنوان وفیسسر 

صنوان یسقی بما؛ واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لایسات 

لقوم يعقلون بي 0 
وأما الانسان فيشرح له منهاج النظر الى نفسه وآخص الأشباء بە بمثل قولہ تعالی 
# فلینظر الانسان الی طعامه ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا 
فیها حبا ومنبا وقفضب وزیتونا ونخلا وحد اثق غلبا وفاکهة وآبا متاع لسم 
وانعامکم 4 0 

وأخيرا عند الداعية بالمدعوين هند حد التامل فحسب ولکنه یلفت آنظارهم 
الى التفكير في معان الجد والحكمة الحازمة التى تبدوا لذى الآبصار و البصافسر 
في خلق السماو ات و الارض ۰ 

فما كان الله يهزل ‏ سبحانه وتعالى ‏ حين خلق السماوات ومافيها 

من آیات ۰۰ وماکان لاهبا ‏ تعالى als‏ - حين آخرج الارض الى هذا الوجود؟ 
ان هو الا للأمرالخطير والجد الذى لاهزل فيه .يقول تعالى . 
à‏ وماخلقنا السماوات والارض ومابینهما لاعبین د 
هذه هی ذروة التفكير وقمة المنازل التى يجب عل ىالداعية ان ينبه الناس 
اليها ۰۰ انها هى التى يخلق حولها أولوا الالبابالربانيون .. يقول تعالى 





هنهم , 
)1( الرعد / ۲ . 
(۲) الرعد / > . 


۰ ۲٤ / عبس‎ (T) 
۰ ۲۸ / الانبياء / 11 5 الدخان‎ (£) 


جا اپ 


ل ان في خلق السماوات والأرض وآختلاف اللیل و النهار یات اولی الالباب الذین 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماو ات وال رض 
١‏ 


بنا ماخلقت هذا باطلا فتنا عذاب النا š‏ 
رب ۶ 


هذا طرف من هدی القر آن الکريم وطبه ل9 مر اض الانسان ویجب علی الد ١هي‏ - ةے 
أن يستمسك بهذا الأسلوبالقرآني لدعوة الناس الوالله تعالى . 
فهكذا نآتي الىنهاية هذا المبحث لننتقل اذا الى المبحث الأخير من هل ذا 
البحث الا وهو وسائل الدعوة التى بها تصل الدهوة الى قلوب الئاس فالى 


٠ هناك‎ 


ثالشا . الوسائل التى أستخدمها الاسلام لمواجهة التيارات الفكرية ٠‏ 


سس ل سس يي يي اببس 
وقد تحدشنا في السطور السابقة آن منهج المو اجهة یتگون من ثلاثة آرکان . 

( القضایا - الاسالیب - الوسائل ) ۰ وقدتحدشنا فیما مضی عن ۰ ( القضايا 

و ااسالیب ) - ولله الحمد - ونود الآن آن نتحدث عن الفقرة الاخیرة وی . 

الوسائل ۰ وبالله التوفیق وعلیه توکلت و الیه المصیر ۰ 

فاقول ان المتامل في کتاب الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد 

کثیر! من الوسائل التی تحتاج الیها الدهوة ولکن شمسها التی تدور حولها 

جمیع الاجر ام هی : ( القدوة الصالحة ) آو الداعيیة المشالي الفطن . 

الداعية الذى يشعر بأن دهوته حيه في أعصابه ٠‏ متوهجه في ضميره2» تصبح في 

دماءه » فتعجله على الراحة والدعهء الى الحركة والعمل وتشغله بها عن نفسه 

وولده وماله . 

وهذا هو الداعيه الصادق , الذى تحتاج اليه الدعوة . 

ذلك الداعيه الذى ينفذ كلامه الى قلوبالجماهير فيحرك عواطفهم الى مايريد 


من آمر دهوته ۰ وقد .آاشترط الله سبحانه وتعالی علی کل عامل أربعة شق روط 





(۱) آل عمران / ۱۹۰ ۰ 








sia 


اذا آراد نجاح عمله + 1519 گان à‏ ذه الشسروط لازمة لنجاح Ji] aar‏ 
فهی الزم للد اعهية ۰ فلنقر] السورة التالية ٠‏ 


۱ شي والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذین آمنو! وعملوا الصالحات وتو اصو! بالحق 


(1) 


وتو اصوا بالصبر ۰ 


+ الدامية ان پر اعی هذه الشروط الاربعة د اشما التی هی‎ gla 


الایمان الصادق و الفهم الصحیح لدینه من الفهم العاطفي و التصدیسق 
القلبي هو الایمان القوی الذی یشفل ضمیر الداهية لدهوته في کل لحة 
فیذکرها في نومه ویقظته . وهلی طعامه وبین آهله وفي حله وترحاله وفي 


كل مجاله ٠.‏ 

واذا آنسانا فللدعوة .. واذا سالمه فلها أو عاداه ٠٠‏ واذا رحج 
أو حزن فمن أجلها .... 

وبالجملة تكون الدعوة هى المسالة ااولی الحاضرة لدیه في کل وقت من 
آوقاته ۰۰ هی صلب الحياة ولبها وصمیمها ۰ 

العمل الجدى الصالح ۰ لان الدعوة لا تکون ناجحة بمجرد الایمان بها دون 


مباشرة العمل الطيب ( وعملوا الصالحات ) ۰ 


فلابد أن بيصنع الداعية لدعوته هذا الاهتمام ويغمر نفسه فى محيطهاساء 


الصبر علی‌الاذی = لان الذی بستعجل بالنتاثج قلما ینجح . وقد ذكر القرآن 
أمثلة كثيرة على ذلك وخاصة غزوة أحد كما أستعجل الرماة فيها بنتيجة 
الحرب فشلوا . بقوله تعالى ٠‏ 

à‏ ولقد صدقكم الله وعده اذتحسونهم باذنه حتی اذافشلتموتنازهتم في 
الآمر وعصيتم من بعدما آر اکم مایحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 


(۲( 





(1) 
(Y) 





آل همران / ۱۵۲ ۰ 





SNS 


ي وتواصوا بالحق خ فلا بد أن يكون الداعية متجردا من هوى نفسه فبقدر 
ما يقول الحق يجب هليه أن يقبل الحق اذا أخطا أو نسى ولايكتفى برآايه 
الشخصي في جميع الأمور فلا بد أن يتصل بقادةالدعوة الكبار وانصارهاء ان Jai‏ 
ذلك لا يلبث ان يكون كذلك ‏ ان شاء الله تعالى ‏ كالسيف اذا شحذه صاحبهء 


هذا الأصل هو مايتعلق بالكلام عنالداعية بكل اختصار ويحسن بنا في هھ ذه 
المناسبة ان نعطي کلمة آخری للدعوة + فالدعوة ٠‏ 

)1( 
تلك هى مهمة الداعية .. وفيها يتدرج مجمل منهجه ومفصله وآليك ‏ فيمايلي ب 


موجزا لذلك ٠‏ 


؟ ‏ الدعوة والكتابة . 


ع٠‏ الدهوة والومفظ والهجرات ٠‏ 


آولا + الدعوة والاصلاحء» 


وقد يظن الكثير من الدعاه المعاسرين ان الاصلاح من هذه التيارات الفكرية 
التى تعاني بها المنطقة وغيرها هو بادىء ذى بدء ‏ مدارس تبنى ۰ وجامعات 
تقام » وترها تحفر 2 ومصحات تبنى کما یفعل المنصرون ۰ او مصارف.تدي بير 
الأموال . ومصانع تسد حاجةالبلاد الى ماهناك مما يقولون ويضيعون به أوقاتهم 
وینشر في محفهم ولیس هذ ! من الاح في شیی۶ ۰ ولکن هذه الأمور التی ذکرناها 
آنفا لا نقول انها لاقيمة لها في الدعوة بل لها قيمة ولکنها ضرورات حيوية 


يجب أن يسار اليها مع منطق الحاجة الاجتماعية ٠‏ 





(۱) تذكرة الداعية ء المصدر السابق ص (۳۵) ۰ 


NO 


أما أنها هى الاصلاح والانقاذ فلا .٠‏ و آوروبا آقرب شاهد علی ذلك . 
فماذا أغنى الاهتمام بالترع والجسور والمدارس والمصائع والمسارح والمحف 


والنشرات وغيرها في اوروبا ؟ . 
lata‏ اغنی الاهتمام بذلك والارواح مريضة ؟ . 


ماذا اغنى ذلك غير الاضطرابات والقلاقل والحروب المدمرة .. التى شراها كل 


يوم من هنا وهناك ١‏ 


غاین الاتحاد السوفيتي الذى بلغ دروة المجد في عالم التكنولوجيا ٠‏ اتن 


شذیر مذر ۰۰ و آصبحت خبر ا بعد عين .. و آصبحت اسلحته المدمره ترکه بلا و ار ث 
# وان‌في ذلك لاية للمتوسمین 4 0 

فنقول للداهية ‏ اذا ايهاالداهية انت بصدد آمة بل بصدد انسائية تعيش 
اليوم في محيط متعفن آسن قد هلت فيه قيمةالمادية علی الروحیة » قد ار 
اهله الحياةالدنيا على الآخرة ٠‏ وارتفعت فيه راية الشيطان على راية (لا اله 


ومهمتك الاولى ان تنشلها من هذه المهالك الى المحيط الايماني الفسيح.. كما 
فعل الرسول صلى الله هليه وسلم في دار الارقم بن الارقم . من محيط المادية 
الطاغية الى محيط الربانية الروحية العذبة . ثم اذا تعلق الغرض الى ماتدهو 
اليه ضرورة الحياه الجديده فأفعله - من بناء مدارس وترع وجسور ومصان ع 
وغيرها ‏ ولا تظن هذا يناقض ماقلناه سابقا . فانك تفتح المدارس وتنشئها 
لنقل التعلیم امن محیط المادية الی محیط الربانية ۰ ونقل القلوب من حال الى 
حال جديد تأسيا بالرسول صلی الله علیه وسلم ۰ آن هذ! هو الاسلوب الآمة ل 
للدعوة الى الله . هذه هى البصيرةالتى تشير اليها الآية الكريمة التالية . 





۰ ۷۵ / الحجر‎ )١( 





ات 


ب قل هذه سبيلي ادعو| الى الله علی بصيرة انا ومن آتبعنی وسبحان الله 
)0 
وما آنا من المشرگین پر ۰ 


)۲( 
أى هذه طريقتي في الدعوة التى أنا عليها على علم ويقين ويجب على 


الداهية كذلك ان ينتهج نهج سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فيكلون 
همه الآول هو نقل الناس من لوشة المادية الی محیط الربانية ۰۰ ثم یفعسل 
مايساعده على ذلك من فتح مد ارس وغیر ذلك ۰۰ و اذا دعت الحاجة بعد ذلك 
الى الهجرة فليهاجر من بلاد الشرك الى بلاد تقام شريعة الله فيها 


ان تيسر ذلك كما فعل الرسول صلى الله علية وسلم و آصحابه ۰ 


ثانیا ۰ الدهوة و الکتابة ۰ 





قد تحدثنا في السطور السابقة عن كتاب ( اسلاميين من الذين عاشوا في 
بعض الدول لاوروبية أو تشربوا الافكار الاوروبية المادية)ان هؤلاء يرون 
ان الاسلوبالصحيح للدعوة الاسلامية ان نبد] ببیان الفگر الاسلامي المجرد کبدیل 
هن الافکار و العقاشد و الایدیولوجیات ۰ فقالو! - زور ا وبهتانا -( آن الازمة 
ازمة فكر لا ازمة عقيدة de‏ 
ان هؤلاء الكتاب يظنون ان الاصلاح مقالات تكتب 2 او تولف ,2 فتصف لنا ماقي 
أوروبا وواريثتها ( امريكا وروسيا ) من علم وسياسة ونظام وحرية 2 وأسلوب 
خاص في الاستمتاع بلذائذ الدنيا فاذا كتبوا او الفوا ظنوا انهم قد آدوا خدمة 


جليلة للاسلام وقاموا بمهمة هظيمة » مهمة نشر مافي الفرب من آسلوب تفكيرهم 





(۱) یوسف / ۱۰۸ ۰ 
۹ه ص ( . ) دار الفجر الاسلامي الطبعة الاولی ۰ 


۰ " راجع ماگتبناه سابقا تحت هنوان " هل الاسلام آولا آم الفگر الاسلامي‎ (T) 


و مه 


و آیدیولوجياتهم ۰۰ ان هذ | الصنف قد یعجبك لکثرة اطلاعه علی ماهند الفسرب 


المادی ۰۰ ام ان هذا هو الرسالة الو اجبة علیه لامته الاسلامية فلا . 


ان المقالة او الگتاب الذی بنقل من محیط الی محیط ویگشف لقلبك آفاقے 


اما هذا النوع من الکتابة الذی لا بنقلك من محیط الى محيط بل يمعهن 
بك في محيط الحضارة المادیة للالبة الصماء - لاينبفي ان یگون مهدك في 


الكتابة ‏ ايها الداعيه ‏ مثل ذلك . 


وليكن همك الأول من قلمك ان تنقر به على قلب ليستيقظ 2 وتنفذ منه 


في نفس لتنهض ۰ وتعلم به بأسم ربك الذى خلق . 


واذكر داكما انك قاكد .. وانك طبيب ٠٠.٠‏ واذكر داكما ان مهمتك الكبرى 
)1( | 


ان فعلت ذلك فأنك ‏ ان شاء الله تعالى - کما قال تعالی ۰ 


à‏ فوّلكك مع الذين انعم الله عليهم من الشبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن آولئك رفیقا و ذلك الفضل من الله وكقى بالل هه 
(Y)‏ | 

عليبما ى 





(۱) المصدر السابق مع تفييرات طفيفه ص ( ۳۸ - ۳۹ ) ۰ 


۰ ) 1٩ - 1۸ ( النساء‎ (+) 


Ne 


ثالشا ۰ الدعوة والوعظ , 


۰ 





وما طلب من الداعية في الکتابة هو مایطلب منه في الوعظ و الارشاد 
و ان مهمته في الحالتین ۰ مهمة الانبیا: التی هی . تفغيير ما بنفوس الناس 


حتى يغير الله ما بهم من فساد فكل وعظ لا يرمي الى هذه الفاية فهو جهد 


ضائع وعمل باطل . 


حذار ايها الداعية المسلم ان تكون احد رجلین ۰ رجل همه ان يآأتي 
بالفكاهاتالبارعة ليقول الناس انه مجدد في الوعظ » وهند هذا تنتهى مهمته 
بلا هدف معين ٠‏ ورجل يقبل علىالناس في حذر وخفه ء فلا يمسهم الا مسا رقيقا 
كانما يخشى عليهم ان يفكروا فيسوق لهم من قصص التاريخ التى لاهلاقه 
لها بالامر الواقع او بأتی بحکایات السابقین و آسباب النزول ۰ ماله آی ilo‏ 


بالامر الو اقع »> ولا بتحدث هما وقع‌في المجتمع من فساد عقدی و انحلال خلقسسي 


و انزلاق مع التیار ات الفكرية الهد امه ۰۰ ولا يريد من هذا الوعظ او المحاضرة 
آو الخطبه الا ان یجلس الناس من حوله ۰ فیستمعون له شم ینصرفوا! e‏ 


فنقول ان هذا وعظ سلبي لا شان لنا به ولا مقام له في رسالتنا التى 
تحاول ازالة آثار التیار ات الفكرية الهد امه في غربي افريقيا وفي غيرهها 


ایها الد اهية الگریم حذ ار ثم حذار الوعظ الجاف او المحاضرة الجافة 
التی لاغرض لها ۰ وحذ ار آن تقف موقفا سواء في المساجد او المد ارس آو قامات 
المحاضر ات و انت لاتنوی آن تخرج منه صید » هل رآيت صيادا ماهر ۱ بطرح شبکتسسه 


في البحر وهو لايريد صيدا ؟ و ان فعلت فانك من المضیعین لاوقاتهم بلا أجر ٠‏ 


وقد يستفاد من الوعظ السلبي احيانا ولكن متى ذلك ؟ ان ذلك يكون 


بعدما استوت النهضة علی آمر الله وتخلمت الامة من الفساد ۰ فحینغذ - فقط - 


-1..- 


جاء دور الوعظ السلبي الذى يحذر ويزجر ويمنع ۰ 


وتكون مهمة الواعظ حينكذ اشبه مايكون بالطبيب الذى يقوم على رهاية 
الجسم السليم بالوقاية . 

فعلىالداعية المسلم ان يعى دائما ان النصر حليفه ولكن متى هذا ؟ . الجواب 
في قوله تعالى ؟ 

à‏ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم ولیمکنن لهم Re‏ ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم 


آمنا بعبدونني لایشرگون بی شيى* ٭ 


بهذین الشرطین : العبودية الخالصة لله من ناحيسة ومحاربة الشرك 
بالله من ناحية آخرى ٠‏ بهذيه الشرطین يتحقق النصر للداعيه ان شاء الله 
تعالى ٭ 


( العلسة الکگیسری المعاصسسره ( 





يجب هلى'لداعية ان يعلم هلما يقينا ان العلة الكبرى في هذا العصر 
بالذات ‏ هى ( المادية  )‏ المادية في جميع صورها . وانها هى العلةالتى 
تتسلسل منها علل الكفار والمنافقين وجميع المنحرفين ولاسيما المادية التي 
حلت القلوب فغلفتهابعباءه المال و الشهوات ۰ شهوة النسا* وشهوة البنين وشهوة 
الأموال المكبسة في البنوك وشهوة المركوبات من السیار ات و الطائر ات وغیسر 
ذلك وشهوة الانعام و الزروع ۰۰۰۰۰ وصدق الله تعالى , 
# زین للناس حب الشهو ات من النساء و البنین و القناطیر المقنطرة من الذهب 


والفضة والخیل المسومة والانعسام والحسرث ذلك متاع الحياة الدنئيا 





(۱) الور //رهه ٠‏ 


-\ 4 - 


)1( 
وانله 038 حسن المكاب بيو ۰ 
هكذا دلت الآية ان مهمة الد افية هی نقل الامة من محيط هذه المادية الى 


محيط حسن المكاب وهى ماتصوره الآيةالتالية ٠‏ 
قال تعالى ٠‏ 


۲ 
خالدين فيها و آزو اج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد»# ٠‏ 


قالتعالى ٠‏ | 
خ٭ الذین ان مکناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمصروف 
ونهو! من‌المنکر ولله عاقبة الأمور »# 0 
ومع ما قررنا هنا لسنا ممن يحرم زينة الله التی اخرجها لعباده و الطیبات 
من الرزق ولكننا نقول ان ذلك لايجوز ان يكون هو الهم الوحيد عند الداعهية 
وغيره ٠‏ 

ويهدينا الله وآياك الى سواء السبيل وآخر دعوآنا انالحمد لله 
رب العالمین و الطلاة و السلام هل ی النبي حبيب القلوب والإآبدان محم سد 
بن عبدالله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


3 


الحمد لله آولا وآخرا o.‏ الهم أغفر لى ولوالدي وارحمهما.ء.ء....... 





۱ / عمران‎ JT )١( 

)+( آل عمر ان / ۱۵ 

۱ / الحج‎ (r) 

)8( بتاريخ ه شوال ۱6۱۲ه المو افسق بتاریخ ا / ٤‏ / ۱۹۹۲م بیوم otti‏ 
في الساعة ( ستة الا ربع ) ۰ 


۳۹ ۹ 


-\ AȘ à 


amd 





E یں‎ 


اللخ ين الول 





هذا القطاع من القارة الافريقية نظاق أغبيةسلمة. ذلك 
آن حصة ١‏ لمسلمين في العديد من د وله تصل الى قراية نصف . السکنان 
آو تتجاوز هذا التدر في بعض دوله ۰ وفي البعض الآخر يشكل السلمون 
أقلية لها شأن : | 
وأما الدول التي يسودها الاسلام فهي خمسةمنها : 
0-١‏ موریتانیا ٠‏ 
2T‏ اسنخال ۰ 
-r‏ مالي ( أوالسودان الفرنسي سابقا ) 
>- غينيا أوغينيا الفرنسية سابقا . 
ss Fg‏ 
وأما الدول التي تعتبر أقلية باعتبار أن رو* سائبا غيرسلمين 
فهي ثلادثة : 
و ساحل العاج. 
؟ | قلتا العليا أو ( بوروكينا فاصوأخيرا ). 
-y‏ داھوي أو( بنين أخيرا ). 
فاليك تغصيلا لما أجمل . 


- ١.5 =~ 


تتألف غر بي افريقيا الغرنسية من اتحاد هذه الا قاليم الثمانية 
وتقدر مساحتها بنحو joyo‏ ۱ کم ۰۲ 
منها ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ کم صحرا؛ قاحلة معاصمتها دکار في آیام 
الا مار آلفرشی: 
وتقدر حصة الاسلام في د ول غر بي افريقيا عامة الى ۸ر ه)/ 
من جطلة السکان هناك .فلا یشمل هذا نیجیر یا فلاجدال آن السلمین 
>؛ۂ,86 مہ.0 
ويجب تياس حصة السلمين بالديانتين : المسيحية والوثئية , 
حيث الوثنية ما زالت تشکل حصة من سكان غربي افريقيا واذا طبقتا هذا 
على دول غربي افريقيا نجد الاسلام دين الاظبية حتى في الدول الثلافة 
( ساحل العاج وبنين صموروكينا ضاصو ) التي يرأسها حتى الان غير 
السلمین کما قلنا سابقا . 
دلك آن الا حصاعیات تنسب حصة المسلمین الی مجموع السکسان 
Vies‏ یل الواق فالعدید من الباحشین یعتبرون نہیں یسلت 
فجالا .لله‌یانتین الا سلامية والسیحية یتجاهلوی خصذالکتیین فمشسلا 
يشكل السلمون ه ع, من سكان بنين اليوم وليس معنى هذا أن النسبة 
الباقية وقدرها ٥ہ‏ من سكا ن بنين من نصيب المسيحيين وحد هسم 
" فيشاركهم في هذا القدر الینیون .۰ فحصة الونیین من هذه النسبة 
٠ئ‏ وهذا يشير الى أن الاسلام دین الا" ظبية رغم ان نسبته تقل عن 


| )1( 
zor‏ ویمکن تطبيقه على معظم دول غر بي افریقیا . 


)1( الاٴظیات المسلمة : تأليف سعيد عد الحميد سکر ص ۰۳۳۵ 


5 ۱۰۱۵ = 


وقد جاء ها الاسلام كما قلنا سا بقا منذ القرن الا'ول الهجسرى 
آوالازن اسان افلادی على أيدى العرب أولا ثم البربرثانيا ثم على 
ای ا ایی اک اس ٠‏ نکان دورهم من اروم الاد وار في 
نشر الاسلام في هذه المنطقة بحيث انهم لم يكتفوا في نشر الا سلام في 
,بواطنهم الا صلية بل هاجروا بهالى الادغال وسواحل خليج غينيا. 
ولما جاء الاستعمار ناصب العداء ضد هذا الانتشار ووقف أمامه 
بشتى الوسائل ماديا ومعنويا ٠‏ ولكن برغم كل هذه الجهود التي 
بذلتها السلطات الاستعمارية الفرنسية للمحافظة على الوثنية و محاولة نشسر 
المسيحية فان الاقبال على اعتناق الاسلام كان ولم يزل یزداد یوما بعد 
یو م۰ 
و قد آل عدد السلمین فیما بین عامي ٩۲۰‏ ۹۵۰-۱ ۱م الی 
Si‏ لوو نسمة ویقد ر عد د السلمین حسب احصائيةعام لم56 ١م‏ با: 
۰ ۲ من بین ۰۰۰ Yo ٩۳۸‏ نسمة jlo US‏ تعد اد هم 
عام ۱۹۵۵ الی ه) بر omo‏ ۰۰ر ۱۷۵ ر ۱۷ نسمة. 
pan ob Lis‏ هذا الازدیاد المستمر »اذا قمنا بمقارنة 
سريعة بين عدد المسلمين في أيام الاستعمار وبين عدد هم بعد زواله. 


Eee‏ السنة الرابعة الجز؛ الثاني رمضان ۰۵ ۱صه/ یونیو ٩۸۵‏ ۱م 
سلسلة شهريسة تصدر في مطلع كل شهر عن ادارة الصحافة والنشر 
رابطة العالم الاسلامي مكة المكرمة . 

(۱) راجع المسلمون في العالم الیوم : افريقيا الاسلامية »دكتور 
عبد الرحمن زكي .الناشر : مكتبة النهضة المصرية سنة p) To A‏ 
ص ۷۳ ۰ 








)1( 
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( ۲ ) - یهد الاستقلال سدة ۰ ۱۸۰/۵ ۱م 


ماتلا اا سملا سات اا سان آئے۔ سما ht‏ حت لفات ناا میا لیل سلاف یری سور اطي الى میب سے 





اسما؟ البلاد عد د السکان عد د المسلمین النسبة/ 
موریتانیا ۰ ۷ را ۰ ۳ر ۱ 444 
النیجر ۰ ره ۲ره ۰ ۰ ه در >؟ ZA o‏ 
السنفال ۳۰۰ 1 LA LIVE ENS‏ 
مالي کر ۰ ۳ ور TE‏ 
غينيا ۰ ۰ ر ۱ رo‏ °° و ؟ UN‏ 
ساحل العاج ٠٠ور١٠15رلا‏ ۰ رم هد زر ه 410 
فلتا العلیا ٠‏ ره وه ر٦‏ °° ر yA Y°‏ 1° 
(١۱)‏ 
بنین د اهومي °° Yo Ye‏ ۰ ۰ »ره هد ار ۱ to‏ / 
المجمو ع ۰ ۱ ۵ ۱ 
x‏ 


۰ 
لنتحد ث الان -فيما يلي - عن هذه الد ول الثمانية واحد ة تلو الا خری : 


)13 راج الا يات الله الد ر اسان ن ا 


- ۸ = 


g iadi ita او‎ 


الموقع : : تمس‌موریتانیا الصحرا؛ الاسبانیة‌شمالا ویحف بہا الجزائر 
ویحد ها شرقا السود ان وجنها السنغال و هي تطل علی المحیط 
الا طلسي وتقدرساحتها ...رم۹ و 0 

التسمية + GT‏ الرومان كلمة موريتاني ا على المنطةةالشمالية الغر بية من 
تارة افریقیا »اذ کان‌هذا الاسم يطلق على مملكة قديسة قبل 
العهد الروماني عفلما جاء العبد الروباني أطلق هذا الاسم 
على المنطقة كلها ۰.۰ ومن هنا کان الاسبان یطلقو ن علی العرب 
الذ ین جا؛و۱ الی شمال افریقیا کلمة ( مور ) اذ كان قائد هم 
طارق بن زياد واكثر جنده من أبناء هذه المتطقة ‏ وسار الفرنسيون 
والاتجلييز على طريق الاسبان وأطلقوا ( مور ) على سكان igi‏ 

السكان : ( ۱۰۰ هه ۱۰۱ - / ٠92١(م-‏ ١م41‏ ١م‏ ) يقدر ب 
٠٠درلاء‏ كر ( نسمة وعدد المسلمين ۷۰۰ر۰ ۳۵ر ۱ النسبة 4 
CERT‏ تعد موريتانيا د ولة اسلامية . 

العاصمة :+ تواكشاط ۰ sus‏ 

الجماعات العرقية :مورس LAY‏ 

(۱) المسلئمون في العالم الیوم »افریقیا الاسلامية المصدر السابق ص ۰۷ 


)7( موسوعهة التاریخ الا سلدسي د / أحمد شلبي ٦‏ سس ۰۵۰۱ 
8ع ٠١‏ الا یله لور ابی ی رمع 


الرئیس 


الذفغات 


د ۱۱9 - 


مختار ولد داده الذی أطیح به علی آثر انقلاب عسکری وقع 
سنة ۱۹۷۸م ce‏ ولد سالك ریسا للد ولة شم قد م استقالته 
في ۱۹۷۹/1/۳م الى اللجنة العسكرية للخلاص الوطني وانتخبت 
اللجنة خلفا له المقدم محمد ولد آحمد . 

حصلت موریتانیا علی استقلالها سئة 1+٠‏ ١م‏ بعد أن كانت 
ira‏ ا 
: اللغةالعربية هي لغةالغالبية العظمى من السكان وتوجد 
معا اللغة البربرية في بعض المناطق ولهجات الزنوج بالجنوب 
كما توجد اللغة الفرنسية عند بعض السكان ,تلك هي اللفة 
التي خلفها الاستعمار الفرنسي بموريتانيا كما خلفها عندغند بعض 
السكان في كل المناطق التي احتلها . 

151 اللغة العر بیة هي لفة الغالبية العظسی , 
فان الاسلام use‏ الجمیع الا قیلا ۰۰ بل ان هذه البلاد 
کانت المرکز الذ ی تر بت فيه حرکة المرابطین واندفعت منه 
تنشر الاسلام في نواح كيرة وتحس الاسلام بالاندلس من 


زحف الفرنجة. 


افريقيا في عصر التحول الاجتماعي لويد ص ۰۳۷۲ 


موريتانيا تنضم للجامعة العر بية : 


في مطلع عام ۹۷۲ ام وعقب اتفاق موريتانيا مع المغرب أسفرت 
موريتانيا عن عروتپا وأعلنت انضامها لجامعة الدول العر بية فتص تق 
du‏ الا من Gb‏ اتا اکر Mb ser‏ الم هة تسین 


آفریقیا 0 


 )۱(‏ راجع موسوعة التاريخ الاسلاسي te‏ د/ أحمد شلبي 


۰ ۰۱و‎ . ٦ 


à‏ ۱-۔ 





ايها > 
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ان ار 





آهمية السنغال : للسنغال آهمية خاصةبالنسبة لا قظار آفريقية الفرنسية 


E 


السكان 


كلها » حتى جرى على ألسنة كثير من الناس في الشرق والغرب 
تسمية جميع هذه الاقطار باسم السنغال. وبرجع ذلك أنه عمسن 
طريق نهر السنغال تغلغل الاستعمار الفرنسي حتى شسل 
المنطقةكلها .. واعتبر اقليم السنغال نقطة الارتكاز للاستعمار 
الفرنسي في غربي افريقيا كما اعتبرت دكار عاصمة السنغال , 
عاصمة للمنطقةكلها . ومقر المقيم العام الفرنسي .. ومن 
JA‏ ها ات كانت عناية الستعمر الفرنسي بالسنفال 
آکر من عنایته بالمناطق الاخری فنال السنفال من التقدم 
طيلة أيام الاستعمار ما لم يحظ به اقليم آخر من أقاليم هذه 


الستعمرات الفرنسية في غربي افريقيا پا 


یئ 
۰ میل مربم آو ۷۵ ۲۰۱ e YS‏ 

سنة ۱۰۰ ۵۱۰۱ ۹۸۰ ۱/ ۹۸۱ ۱م یقدر ب 

۸۰ ٦٦ر٦ dis‏ وعدد المسلمين فيها ٠٠‏ ور؟ ار تس9 


النسبة >۵/, والسیحیون 1 / 


الحكم 


المساجد 
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صوتت مست عمرة السنغال الفرنسية‌في استفتا*عام ۱۹۰۸م 
الى جانب البقاء ضمن الاتحاد الفرنسي ود خلت‌عام ٩۵٩‏ ۱م 
في اتحاد فيدرالي مع السودا ن الغرنسي لتكوين د ولة مالي ۰ 
وحصلت مالي على الاستقلال عام 14٠‏ (م ولكن الاتحاد تحطم 
وانفصلت الد ولتان في العام نفسه فبقي اسم مالي يطلق على 
السودان الفرنسي فقط دون السنغال ا 
: كان ( ليبول سيده سنغور السيحي ) رٹیسا على هذه 
اله ولة المسلمة ثماستقال لا سباب قاهرة من تهل المسلمين 
فصار ( أحمد جهو ) السسلم خلفا له الى اليوم وقد أعيد 
انتخابه مرة آخری لفترة رئاسية آخرق . 5 
والمد ارس : و تنتشر السا جد في جمیع آنحا* السنخال خاصة 
العاصمة التي يوجد فيها مسجد الداعية الكبير الحاج مالك سي 
ومدينة طوبا التي توجد فيها مسجد الشيخ أحمد as, LL‏ 
تمالی . 

وأما المدارس فحدث عنها ولا حرج فانہا منتشسرة 

في جميع أنحا* الد ولة . . بل حتى الان لم یزل طلاب یتعلمسون 
علي الطريقة التقليدية القديمة ويفضلونها على الطريقة الحديثة 


وخاصة ني مد ینہ lat‏ ۰ 9 


افريقيا في عصر التحول الا جتماعي المصد ر السایق ص ٩‏ ۳ ۰ 
المصدر السابق ص ۰۳۲۹ 
مستفاد من البحث الميداني في السنفال . 


درک 


۱ ال‎ : j 
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ثالثا - جمهورية مالي الاسلامية : 


الموقع ‏ : تقعفي قلب افريقيا الغر بيةالفرنسية بين غينيا وساحل العاج 
جنها و3لنيجر شرقا ومقاطعات الجزائر الجنهية شمالا وموريتانيا 
ea‏ ان 

المساحة : وتقدر مساحة مالي بنحو ٠‏ مر ۹۲ 1ر١‏ کم 

السكان : وبلغ انها سنة ۰۱/۱۰۰ ۱ه/ - ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ 
Sales DS ACTE De‏ تسین یبا مهم 
نسمة والنسبة us‏ 
وبهذ! تعد مالي من الدول الاسلامية» 

الحکم : تحولت مالي من مست عمرة فرنسية الی عضو في الاتحاد الفرنسي 
عام ۸ ٩٥‏ ام ثم استقلت عام ۹٩۰‏ ۱م بعدما انفصلت عن السنغال 


v) 
( ۳ في اتحاد مالي ای تحطم في العام نفسه‎ 


الرئیس : ( موه یبوکیتا ) ولکن آطیح يهقلى أثر انقلاب عسكرى قام ٦‏ 
کوو نال موسی تراوری هم یزل -حتی الان - علی رشاسة الجمپورية. 

المساجد والمد ارس : توجد بها عد ة مد ارس آثرية منہا مسجد سنكورية 
as ep‏ الذ ی بني منذ القرن القالث عشر المیلادی كما يوجد 


فيها مساجد بنيت على الطراز الحديث منها المسجد الكبير 


SE SES (1‏ المصدر السابق ص ۸۲ - ۰۸۳ 
(Y)‏ الا قلیات السلمة ص ۳۳۵ ۰ 
(y)‏ فریقیا في عصر التحول الاجتماعي ص ۰۳۹ 


= LSA 


الذى بني في العاصمة ( دكار ) علس نفقةالمملكة العربية 
السعودیة بتوجیپات الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله 


تعمالی رحمة واسعةء 


۰ ہے‎ 5 s 

CAS nr | المد ارس مي موجود ه في ج ا‎ Lis 

الدولة ومن ' أشهرها مدرسةالشيخ المربي سمد اتوری 
شيخنا الحاج باتابارى رحمه الله تعالى و هناك مد ارس ككيرة 


١0 
۲۹۶ ا ےہ جلك الله لاني تیا لج ایض‎ 


التحديات ؛ تبسرز تحديات أمام السلمين في مالي منها البعثات 


التنصيرية التي انتهزت فرصة الجفاف‌في مالي للقیام بنشسر 
وقد قام بعض هذه البعثات التنصيرية بزراهة 
في الا اکن الیعید 4 فم توزع التحضول. لق السكان مجان : 
و هناك تيارات فكرية بدأت تغزو كما بدأ تفي غيرها مسن 
الد ول الا فريقية ۰۰ ولکن وعي السلمین هناك وخاصة الشباب 
سیحول دون تحقیق هذه الا هداف الاستعمارية ان شا* الله 


0 Ge 


افريقيا في عصر التحول الاجتماعي ص ۰۳۹ 


مستفاد من البحث الميداني ٠‏ 


ERA = 





۱۰۸ 


رابعا - جممورية النيجر المسلمة : 





الموقسع : تقم هذه البلاد بین السود آن الفرنسي ( مالي ) ود اهومي 

| غربا و نیجیر یا جنها ومنطقة تشاد شرقا ولیبیا والجزائسر 
و ا 

السکان : سنة ۱)۰۱/۱:۰۰ه - ۹۸۱/۱۹۸۰ ۱م یقدر ب 
۰ ۳۵ ر ه نسمة وغدد المسلمين 5٠٠‏ ر٠ههر‏ 6 نسمة 
والتسبة وم نر" بهذا sit ue‏ وو ا 

المساحة : وتقدر ساحتها ...ر۸۲ ٢ر٢‏ کم٢‏ 

اللغات : الفرنسية ولبجات سود انیة مثل لهجة جيرمة والفولة 


والطوارق ۰ 


آهم الطوائف الدينية‌في النیجر : 


5 - 5 
5 القادرية وينتشرون بين أجادير وزيندر ٠‏ 
$= التيجانية في نياى وطاهوة وجورية وغيرها. 
(Y)‏ 


الديانات : مسلمون وشنیون ومسيحيون ٠‏ 


( ۱ المسلمون في العالم . المصدر السابق ص ۷۸ ۰ 


YA المرجع السابق ص‎ (Y) 


۰۷۸ المرجع السابق ص‎ (Y) 


ff 


- CQ -= 


الساجد والمدارس : وتنتشر الساجد في جميع أنحاء البلاد فلله الشكر 
97 
و تنتشر المد ارس الاسلامية الصغيرة لتعليم أصول الدين 
ولكن من سعد النيجر أن اتفق أعضاء المو* تمر الاسلامي على بناء 
جامعة اسلامیة‌فیها وقد تم افتتاحها سنة ۵۱۰ ۹۸ ۱م 
فكان ذلك صفحة جدیدة في غربي افریقیا سال الله تعالس 
أن يجزى القاعمين بذلك. 
الحكم : استقلت مس عمرةالنيجر الفرنسية سنة ۹٩۹۰‏ ۱م وکان رئیسها 
( هاماني دیوری ) تم في ه١/‏ ابريل / +0 وقع وت 
بقیاد ة we‏ کونتسی وتولی ریاسةا لد ولةثم مات آخیرا فتولا ھا 
) ) وهو الرئیس الحالي في هذه 


rt 


F 
الا بات‎ 


ی 5 ۳ 


- ۱.۷۱ = 


كا همات جمهورية غينيا المسلمة ۳ 


الموقع : تطل غينيا على المحيط الا "طلسي وتقعبين غينيا البرتغالية 
والستغال شمالا والسودان ( مالي ) الشمال الشرقي وساحل 
العاج شرقا وليبير يا وسيراليون جنها 0 

eee iia La‏ ۲۷۵ کم۲ 

السکان : في سنة ۰۱/۱۰۰ ۱ه - ۹۸۱/۱۹۸۰ ام یقدرب 
۰۰ ره نسمة وعدد المسلمين ۰ ورگ سلما 

والنسبة Ye‏ ههذا تعد غينيا دود سرد (5) 

المدن الرئيسية : كوناكرى العاصمة ۰۰+ر۱۲) »کانگان ۰٠٠ره‏ » 

TO... كنديا‎ | 

الجماعات العر قية : ماندى وصوصو مر فولاني ۲۹ / 

الحكم : استقلت غينيا عن الاستعمار الفرنسي عام ٩٥۸‏ ١م‏ بعد أن 
جاءت نتيجة الاقتراع رفض شعب غينيا الانضمام الى الاتحاد 
الفرنسي وقالوا : " لا للمواطنة الفرنسية ولا للفرنك الغرنسي ” 
فاستقلت غینیا وحد ها من بین الست عمرات الثمانية ۰ . وسكذا 
نال الشعب الغيني تحت قیاد ة الرئیس آحمد سیکوتوری البطل 


ان ذلك لذکر لا تنساه ذاکرة الشعوب الافريقية آبد۱. 


- ۱,5 >= 


الرئیس ‏ أحمد سیکوتوری ۰ تولی رگاسة الوزرا*عام ۱۹۰۸م 
Le‏ للجمهورية ٩۱۱‏ ۱م ومات‌سنة ۹۸6 ۱م فخلفه علی 
الرئاسة ( الى بات اشا اىه 
قصيرة فخلفه إل ) طم یز ل 
هوحش الان رئيسا للجمهورية . 

اللغات : المالنيكي وصوصو - فلاني .. 

الد یانات : الا ظيية السا حقة مسلمون وفيه بعض المسيحيين والوثنيين. 

السساجد : يسذكر أن في غينيا ما يقرب من آلف سجد معظمها مقام 
على الا سلوب المحلي الا آن الملك فيصل المغفورله قد بنسی 
مسجدا كبيرا في غينيا ومات قبل أن يفتتح فتولی . حضور الافتتاح 
ولده الا مير سعود الفیصل وزیر الخارجيدة بالمطكة العر بیق 
السعودية وهو من أجمل ا افریقیا الغر بیة. 

المدارس + ol ges‏ ان عزني تعاني نقصا كبيرا في المدارسالعر بية 
ورغم ذلك توجد هناك بعض المدارس لتعليم الدين الاسلاس 
ونرجو من الله تعالى أن يعيننا على ذلك وهوبالاجابة جدير . 
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحايه اجمعين والحمد لله 
وت الاين : 





- ۱۰۲۳ - 


تا ف سنا ے 


E NNG S 


السلمون في سا حل العاج : 





الموقع 


و انها احدى دول ساحل غینیا بغريي افریقیا تحد ها 
غانا من الشرق وفینیا ویبیر یا من الغرب ومالي وفلتا العلیا 
من الشمال ۰ وتشرف من الجنوب علی خلیج غینیا والمحیط 

الاطلتطي وتنحصر أرضها بين دائرتي عرض ه -1۰ شمال 


۰ الاستوا*‎ Las 


المساحة : وتبلغ مساحتها ۲ )ر 0585 كم؟ 


السكان 


: في سنة ۳۹۲ ۵۱/ ۱۹۷۹م ۰۰ ۰ر۰ ٩۲‏ ر ۷ نسمة ۰ 


المدن الرئيسية : آبیدجان العاصمة التجارية ویاموسوکورو العاصسة 


التسمية 


2 


الاديان 


الادارية . 
aus Gens à‏ ان الحجار الاستصمارنین. الفرتسیین: کانوا 
یشترون من السکان آنیاب الفيلة على سو احلها فأخذت اسمسها من 
تجار العاج ار فسصوها ( Cote D'Ivoire‏ ( 
ومعناها ( سا حل العاج )۰ 5 

و فيها مسیحیون IY‏ وینیون: Yo‏ و مسلمون 1۵ / 

حسب المصاد ر الاسلامية هبذ | یقدر عد د هم بحوالي ۰۰۰ ر۰ ٩۹ر۲‏ 
نسمة بينما تشير المصادر الا وربية الى msi‏ زاگ والمرجح 
انیم لقدر ين عقف السكاق وه As idées  :‏ 
الفرنسي في النصف الا ول من الترن الماضي واستقلت في سسنة 


)1( 
5٠‏ (۸م 7 ۲۸۰ (ه ۰ 


مه سے ہے ہے ہے ہے ہے سے ص ج ن ن س امد مد 


UT Ut Meter‏ ی :وم 


اللخات 


= \.Yo - 


الفرنسية وهي اللغة الرسمية في اليلاد الا أن العربية أصبحت 
تغزو اللغة الفرنسیة وذ لك بفضل جهود العلما* الذين فتحوا 
مد ارس‌عر بیة في عد اع من البلاد ۰۰ وقد وملت: بعسض 
المد ارس علی مستوی المرحلة الثانویة مد رسة د‌ارالحد یث 
ره کی | 

قد صوتت سا حل الماج في استفتا* سنة ره (م لجانب 
البقاء في الا تحاد الفرنسي ثم استقلت عام ٩۱۰‏ ۱م 

هھوفلکس هوفيت بواني ولميزل كذلك الى يومنا هذا وقد 


الوضع الراهن 1 فشكل السلمون كما قلنا حاليا اکر نصف السكان 


المساجد 


کا کی اا ور اا das ati ets‏ 
من حصة الاسلام فقدرها بنسبة 55 / وک ان چن 
جماعات الماندنكا ومن المالنكي والديولا والبمبارا ومن الموشى 
والسنوفو والفولا ني واعداد قليلة من الهوسة والضوف والسنفى 
والبربر والعرب وغالبية السلمین بسا حل العاج من الماندنسج 
أو ( ماندی جولا ) یلیهم الموشی والسنو فو . 

وتنتشر المساجد في حي انا اللات ٠‏ رق رس سن Sat‏ 
رکوہ مسا دة ماجن الاين شش تا اعت 
الذى بناه في ( ياموسوكورو ) والذى بناه في dl‏ سان ظز 
ذلك . 


۲ 
۳ 911117۳80 انت 


افريقيا في عصر النحول الا جتماعي المصد ر السایق ص ۰۳۷۲ 


AR, لے‎ 


ae 


۳ 2 


وقد وصل التعليم الاسلامي في بعض المدارس الى مستوى المرحلة 
الثائية مثل مدرسةدار الحديث التي أسسها المجاهد الكبير 
الح اج موری موس بمدينة ( بواكي ) ولكن هذه المدارسعلى 
کرتہا آقیمت بجهود ذاتية . وتدرس فيها جل العلوم 
العصرية اضافة الى العلوم الدينية وبالمقابل تنتشر المدارس 
التنصيرية ذات الامكانيات الممتازة وترکز علی التعلیم المبنی 
لكي تجتذب أبناء البلاد اليها والمدارس الاسلاميةفي حاجة 
الی تطویر امکانیاتها ءوفي حاجةالی المدرسین المو* هلین . 
وقد زرت أغلبها خلال البحث الميد اني وکان شکواهم جمیعا 
ما ذکرناہ آنفا ٠‏ 

التحدیات : تبرز تسدیات آمام السلمین بسا حل العاج منها نفوذ 
اصرائیل .۰ ففي سنهة ۳۲ ۵۱ ٩۱۲‏ ۱م قام سبمة ضباط 
07 ببتد ريب مرشدین على انشا* مستعمرات زراعسية 
في أدغال ساحل العاج ففی ٩۱۳ /۵۱ ۳۸۳ du‏ ۱م اشن 
ضابط اسرائيلي مدرب عسكريا في ساحل العاج وقام بتد ریب 
فرقة سنسن المجندات . 
ومن التحديات البعثات التنصيرية التي تسيطر على قطاع التعليم 
المپنی فيجب على القاعمين بشكون الدعوة والتعليسم g‏ 


)١( 
٠ سنا للتعليم اليس أيضا‎ pal San يقرو في ذلك وو‎ 


(۱) الاأظيات المسلمة المصدر السابق ص ۴۰۱ وراجع مأساتنا في 
افریقیا ءعماد الدين خليل ص ۷ ٠‏ | 





۱۱۱ 


۔٠٠۸-‎ 


السلمون في داهومي ( بنين ) : 





الموقع 


المساحة 


السكان 


انها احدى الجمهوريات الصغرى في خربي افریقیا کانت تسس 
الى عهد قريب داهومي تغير اسمها الى بنين وقد واجهت هذه 
الد ولة تکالبا استعماريا شرسا في النصف الثاني من القرن الماضي 
انتہی باحتلال فرنسا لہافي سنة ۳۱۲ ۱ه/ وو ا 
وتقع بين دائرتي عرض ٦۔٣۱‏ درج3شمالي الاستوا* و تقسع 
نيجيريا في شرقها وتوجوفي غربها وخليج بئين في جنهها ففلتا 
العليا والنيجر في شمالها + 
: تبلغ.ساحةبنين أوداهوس | OT‏ 
وأرضها على شكل مستطيل يمتد من الجنوب الى الشمال حوالي : 
۰ کم وعرضه بين الشرق والغرب ۱۱۰ کم ۰ 
و ووصل عدد سکانها سنة ۰۰) ۹۸۰/۵۱ (م 


۰ ور ۵1۷ ر ۲ ۳ 


المد ن الرئيسية : ( بورتونیفو ) العاصمة وسکانها حوالي ماة آلف نسمة 


ویسود فيها عدة لهجات الا أن الله ةالفرنسية هي اللفة 
الرسمية والمسلمون فيها يقتربون من نصف السكان وتذ كرهم المصادر 
الغربية ب /(١‏ وهذالا يمثل واقع المسلمين في بنين والذ ی 


١0 
0-7 ۱ وعددهم حوالي ۰۰ (ره ه ار‎ gto وصل الى‎ 


الا تلیات السلمة ص ۰۳۲٩‏ 


0 ۹3 = 


التاریخ 0 اسم الدولة من داعوسي الى بنين في ٩۷۵۰/۱۱/۳۰‏ ۱م 
بقرار من رئيس ماتيهكو ( ۹۷۲ ١م‏ ( وأعلن تشکیل تنظيم سياسي 
جدید pol‏ ثورة بنين الشعبية اتا لان مجتمع جد يد 
يو* من بالماركسية اللينينية ‘ 
شم استولت مجموعة من الخبباط الشباب على السلطة في د يسمبر سنة 
۷ م وعزلت ( سوجولو ) وني ١١/15١/33537١م‏ توللت 
السلطة لجدةثلاشية فضي ۱۹۷۲/۱۰/۲۹ استولى كبريكو 
على السلطة . | | 

الحكم : كانت داهوسي مستعمرة فرنسية ثم اقترعت على الانضمام 0 
الا تحاد الفرنسي عام لمه1 ١م‏ وحصلت علی الاستقلال عام ٩۱۰‏ ۱م 

المسا جد والمدارس : تنتشر الساجد في معظم gels ous GS‏ 
و تزید في الشمال عنها في الجنوب ومن أهم المراكز الاسلامية 
مدينة ( براکو ) في الشرق من داهومي وکذلك جوجو ءدنوی 
نيككي ودماجو »ووبا . | 

التحد یات : ومن التحدیات جمود البعثات التنصيرية ونشاط اسرائیل في 
الساعد ات الفنية والاقتصادية ویجب الاهتمام بتنمية الدعسسو ة 
الاسلامية في هذه البلاد بالساعدات المادية والتعليمية «وخاصة 


آن المد ارس هناك تحتاج الى تطوير والعون لاانها مد ارس هزيلة 


)1( افریقیا في عصر التحول الا جتماعي المصدر السایق ص ۰۳۷۱ 
(y)‏ الا لیات السلمة ص )۰۳۲ 


1.6 - 





A 
: امنا‎ 
: w 


+۰ ٭ 


المسلمون في فلتا العليا ( بوروکینا فاصو ) : 





الموقع 


المساحة ۰ 


السكمان 


ات 


الاديان : 


أطلق ليما هذا الاسم ذلك آنها تضم المنایع العلیا 

لنهر فولتا كانت قسما من مملكة مالي الاسلامية التاريخية قم 
خضعت لمملكة صنغى الاسلامیة معد ها تفککت المطکتین تكونت 
سلکة بفولنا هي مطكة ( موروتابا ) واتخذت من مدیدشسسة 
( وجاد وجو ) عاصمةلها. 

وخضعت للاستعمار الفرنسي آیام تقدمه في غربي آفریقیا Las‏ 
وقع مع مملكة فولتا معاهدةفي سنة )۵۱۳۱ ۱۸۹م وضمت 
لمستعمرة السنغال العليا ثم اصبحت مستعمرة منفردة في سنة 
۰۵ (ه وعرفت يفولتا العليا . وعندما قام المسلمون في فولتا 
العليا بمحاولات لتيل استقلالهم ,فتت الاستعمار أرضهم فوزعت 
على سا حل العاج ومالي والنيجر ٠‏ وفي سنة ۷٣۳٣ھ‏ / ۷٣۱۹م‏ 
استمادت فوتا العلیا وحد ة أرضها في مستعمرة واحدة ثم نالت 
استقلالہا في سنة ۸۰٢١ھ‏ / ۱۹۹۰م | 
وتبلخ مساحة فولتا العليا ٢٠٣ر ۲۷٢‏ کم ٢‏ 

یقدر سد 8 ۰ ۵ ۹۸۰ ام وی ۰۰۰ ر(۹۰ ر 1 نسمة . 
وجاد وجو و تقع‌في وسط البلاد وتنحصر فولتا بین د اثرتي عرض 
و ا ناه 

مسلمون ٠‏ وتشير المصادر الاسلامية الى أن حصة الاسلام أكثر 
من ٩۰‏ بر من جملة سكان فولتة العليا . فالسلمون سی 
( بوروكينافاصو ) -اذن - أغبيةلا أقلية ویصل عدد هم قرابة 


۰۶ ۱ ر > نسمة ۰ 


الحكم 


الفرنسية لغة البلاد ولقد بدآت اللغةالعربيةيفضل جهود 
العلماء تدر سأخيرا كلغة ثانية في فولتا العليا. 
تحولت فولتا العليا من مستعمرة فرنسية الی عضو في الاتحاد 
الفرنسي عاتم ۸ ۱ م شم استقلت عام ۰۶ م وکان رئیسپا 
عام 15٠‏ (م ( موريس ياميوجو ) من قبيلة الموشىي ثماستقال 
من منصبه كحكومة عسكرية يقودها ( لاميزانا ) في ديسمبر 
۵ م وأخیرا قام انقلاب عسک ری ضده فصار ساکوری رئیسبا 


الذ ی أغتيل آیضا في سنۀ ep) TAA‏ والرئیس الحالي هو بلا زكهها ورى ٠‏ 


الوضع الراهن : المسلمون الان الا غلبية بجمهورية فولتا العليا لا أتلية 


كما تصفهم المصاد ر الغر بية. وتنتشر المسا حك والمدارس -= 
الا سلامية في مد ينه وجاد وجو ) العاصمة ). وهي تحتاج 
الى تطويدر المدارس الاسلامية وعدد المسلمين حوالي 


. 
۰ر ٤٤۱ر‏ > نسمؤآى حوالي 11e‏ من مجموع السكان. 


التحديات : ومن أبرز التحديات ما تقوم به العثات التنصيرية وقد 


نجحت البعثات الى حد ما في بلاد لم تكن تعرف السيحية 
قبل احتلالها ونجحت في استقطاب الطبقة المثقفة من خريجسيب 
Li‏ ومعاهدها فهناك حوالي نصفمليون سيحي. 
ولقد زادت نسبة السلمين بعد الاستقلال حيث شهدت الفترة 
الماضية تحولا جماعيا نحو الاسلام و قضت هذه الحركة في مد ة 


(۱ 
۰ ۲ عاما علی ما بناه الاستعمار في قرن ۰ 


الا ظیات السلمة ص ۰۳۳ وراجم أیضا افریقیا في عصر التحول 
الاجتماعي rico se‏ | 


یور رہ 





ےا ک وع 


وهكذا رأينا أن هذا القطاع من القارة الافريقية نطاق أغلبية 
سم فان سے السلمين في العديد من دوله تصل الى قراب ة 
نصف السكان أو قد تتجاوز هذا القدرفي بعض دوله وفي البعض 
DE dti es a‏ ماد 
مثل سا حل العاج منين وفلتا العليا . 

و تشير المصادر الغربية دائما الى أن المسلمين بدول غر بي أفريقيا 
على أنهم أقلية ٠‏ وأقلية ليس لها أثرها الفعال في حجم السكان .. 
و معلوماتها مستمدة من البعثات التبشيرية المتعصبة . وهذه تتعمد تقليص 
حصة السلمين لتجعل منهم انات لا شأن لها في تسيير دذة الا سور 
بالبلاد . وتبالغ في حصة المسيحيين ء٠‏ ولكن هذا التقرير جاء لیفند 
هذه الدعاوى الفارغة ويثبت أن السلمين هم الا ظبية‌في جميع دول غربي 
أفريقيا ( الفرنسية ) . | 

والحمد لله آولا وآخرا. 


وصلى الله على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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نقلا عن کتاب تاریسخ کشف آفریقیا واستعمارها تألیف د / شوتي الجمال . 

.هذه خريطة أفريقيا قبل الاحتلال paa‏ سو نين دول غرب 
أفريقيا في ناحية الغرب وهي ( سلكة غانك ) ( ومملكة مالي. ) ( ومملكة 
التكرور ) ( وسلكة صنغاى ) ( و مملكة صوصو ) ثم مملكة ( الاشنطي ) 
- وهي غانف الحالية ولم تکن محتلة من فرنسا . 


: 1 ۰ 
وھگذ ١‏ كانت محالم هذ ه المنط وه تبل آن تطو؟ ها قدم ور یڈ ۰ 
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۱ طروت١‏ لمتوائل | لرشيسية بين بالاد السورانوشالى أفرشا ¡ 


نقلا عن د ولة مالي الاسلامية للد كتور ابراهيم طر خان ص( 0 )۰ 


الملحق الثالت 


۱:۹ 


- لاك بت 
الملحق الرايع 


آطلال مملكة بآود غست التي عه بق أو مدينة سودانیة نشر فیہا الاسلام ععرئے ١‏ 


, العام وق ٠‏ اكتشفت أطلالما أخيراء 


7 | LE ROYAUME D’AOUDAGHOST ETEEN ÉGYPTE 


se présentait sous la forme de fils tordus, 
et lambre gris. La ville comptait beau- 
coup de maisons construites en pierre, 
très solides. Elle logeait environ 6 000 habi- 
tants, chiffre considérable pour le désert. 

Les Berbères ne dominèrent pas Aouda- 
ghost après le 11° siècle : à cette époque, 
la ville fut conquise et occupée par le 


mois de marche » pour le parcourir d’un 
bout à lautre [c]. Le roi disposait d’une 
puissante armée et ľançait souvent des 
opérations militaires, pour lever le tribut 
sur les populations lointaines [d]. 

Très riche en raison du passage des 
caravanes, la ville d’Aoudaghost comptait 
une population importante. Elle était 
entourée de jardins de dattiers. et les 


roi noir de Ghana 
paysans cultivaient le blé sous les palmiers, ۱ 

sur terres irriguées [e]. Le marché était 
un lieu d’échanges important. On payait 
les achats en poudre d’or. On vendait 
du blé ou des fruits venus du Nord, des 
objets en cuivre, des grands manteaux en 
laine colorée. On achetait lor raffiné, qui 


2. La constitution du Ghana. 


Dans la zone sahélienne en contact 
avec les centres caravaniers du désert, 
et non loin des mines d’or d’Afrique 


= 

















[c] Le roi berbère d’Aoudaghost ne résidait sans doute 
pas en permanence dans la ville. Il se déplaçait cons- 
tamment dans son royaume, levant tribut, contrôlant 
les caravanes, réduisant les oppositions. Il protégeait 
aussi les caravanes, assurant la sécurité des parcours, 
éloignant les pillards et les tribus nomades qui ne 
reconnaissaient pas son autorité. 





[d] On connaît, grâce aux écrits d'un voyageur arabe, 
le nom d’un prince berbère d’Aoudaghost. En 961 
régnait Tin Yéroutan. Il disposait d’une armée très 
mobile, montée sur des dromadaires, qui lui permettait 
d’intervenir rapidement contre ses ennemis. C’est ainsi 
qu’il envahit le royaume d’un rival nommé Aougham. 
Celui-ci, voyant les Berbères piller et incendier sa 
capitale, abandonna son bouclier et ses armes, descendit 
de sa monture, et se laissa-tuer par les soldats de Tin 
Yéroutan. Ses femmes, en voyant ce spectacle, se suici- 
dèrent en se jetant dans des puits. 






[e] Les paysans d’Aoudaghost utilisaient l’eau au 
maximum. Ils cultivaient le blé à la bêche et l’arrosaient 
à la main ! Seuls les princes et les riches marchands 
pouvaient manger du pain, tant. le blé était rare. 
Mais il y avait des figuiers, des courges et des melons, 
de la vigne, du miel. Il y avait aussi des troupeaux 
de moutons et même de bæufs. On avait creusé partout 
des puits pour avoir de l’eau. 














4- ریما کان tie‏ ھر دوقع غائة القدیمة » وهذه صدورة بيت كشاف عله cb‏ ف كه‌بي صالح e‏ 
المديئة الاسلاممية 


لقن نب 


نت 


۱ 
در 
سے سہہم 
نقلا 
, 


4 
. sa 
5 


Da 
۱ عن کتاب‎ 


فریتیا 


e 
تحت أضوا*ء جد يد‎ 


ة تأليف با 


زل 





EN 
+ 
1۰ 
4 a 
۱ 
7 2 و‎ 
کت ےا‎ 
3 
A 
5 
٠۵ 
اا‎ 


| رر 


| 


f 
ص2‎ 


1 


رید 


ä - ie a 
ao شا ره أ‎ 


ال 


سرد 


et 
4 


اد 





الملحق الساد س 


AAAS 


۳۳ \(* 0 - 


الملحق السابع 


aN xAKxxXAAR 
کي‎ ky 
۳5 


AR 


> 


لرا ; 

A 3‏ مچ 
۰ > المبيان الرشى) 
5 ۳- میان ap‏ 


AE 
4 


K 
۴ 


JD 


4 


kk kgr 
klk 
t 


ze 


k 
À 





الوحة الأولى : مدینة کومبی صالح 
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الرحة الثانية > يعض آثار مدينة کومبی صالح 
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صلاة عيد الغطر في مدينة وجيني بساحل العهاج 


( تصوير بول مارتي منذ سنة ۲ ٩۲‏ ۱م) 
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بعد هجرة الماندی من مالي الی ساحل الماج 
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; La prière du vendredi. 





MoOsQUÉE DE Galtot'é. 
La prière du vendredi. 
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الكتب التي كانت تدرس في بلاد السودان الغربي قبل د خول 
so dl‏ في المنطقة . 

(ass ee 4) 

احدی المدان الاسلامية العر يقة بساحل العاج 

وقد صورها السیو ( بول مارتي ) 

عام ۲ ٩۲‏ ۱م في کتابه 

( ) 


معناه 0 دراسات حول الاسلام في ساحل العاج ۰ 


(1) Etude sur l'Islam en Cote d'Ivoire, 
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ANNEXE V 


م ہے سوت امہ ے مچ ۰۰ 


BIBLIOTHÈQUE کلام‎ MARABOUTS DE SAMATIGUILA. 
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ANNEXE VI 


BD) BIBLIOTHÈQUE DES MARABOUTS DE Tousa. 
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ANNEXE IV 


BIBLIOTHÈQUE DES MARASDUTS DE Tiéné. 
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الملحق الواحد والعشرون‎ 
ao. 

لما تم الا حتلال الفرنسي الدموى »لجأت الى اسلوب الد س 
والمكر والخداع ٭ فطلبت من هذا الامام الكبير أن يوجه رسالة 
معسونات وتسهيلات . 

فاقتر فة٢‏ الاجا الگیر۔ سیت١‏ التزل اسمزل۔'الغیالیٰے 
فوجه من فوره هذه الرسالة الى رعيته يطلب منہم الطاءة لفرنسا 

فاستدل على ذلك بقوله تعالى : 
4 اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولن الا مر منکم ٠٠‏ » 
فلم يتبين للشيخ أن فرنسا كانت مخادعة مكارة . 
بپذ ا الغزو الفکری استطاعت فرنسا أن تستعمر غرب أفريقيا 


ضمن البلدان التي استعمرتبا من دول العالم» 


70ب ۷ 
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بتاریخ ١۸‏ یونیو ۱۹۱۰م 


قله مسمس 


ANNEXE XV 


LETTRE PASTORALE DE KOUNANDT TIMITÊ, ALMAMY DE BONDOUXKOU 


Recommandation de notre seigneur, notre imam et le plus noble ۰ 
_d'entre nous, l'imam Saïd ben Malik du pays de Bondoukou, connu 
sous le nom de l’imam Kounandi. 
Recommandation à nos frères les Timité. Dieu ۶ Très-Haut a dit: : 
« Obéissez à Dieu, obéissez à l'apôtre et à ceux qui exercent l'autorité. » 
(Coran ch. IV, v. 2). Ceux qui exercent l'autorité sur nous sont les ۰ 7 
Français; nous devons avoir pour eux obéissance et pureté de senti- g 
ments ; car nous tous, nous appartenons au Gouvernement français de 
corps et d'âme. Si vous demandez, ® freres, les services qu’il nous a 
rendus, la réponse est qu'il a amélioré nos affaires intérieures et exté- 
rieures. Il a peuplé les contrées inhabitées, a fait revivre la terre inculte 
et a donné une grande ampleur au commerce et à agriculture dans 
lesquels se trouve le bonheur du pays et des créatures. [l nous a édié 
des mosquées, ouvert des médersas, construit des hôpitaux, et nous à 
créé des industries. [I nous a disposé en ordre toutes nos afaires; il a 
respecté notre religion et nos coutumes. Il nous a apporté la sécurité 
dans nos personnes et dans nos biens, en mettant en fuite Samory. 
Notre pays, avant qu'il soit conquis par notre cher Gouvernement 
français, était une proie facile entre les mains de Samory. Lui et ses 
gens y commettaient ce qu'ils voulaient en fait d'ignominies, de crimes, 
de captifs, la dissipation des biens d'autrui, le vol, le pillage, le mas- 
sacre des innocents, la violation des droits des veuves et des orphelias, 
le mépris des amis de Dieu, le manque de respect des coutumes des 
gens, le persiñage de la religion de l'islam et d'autres crimes analogues 
à ceux-ci parmi les tentatives de perturbation. ۲ 
Quant à notre aimé Gouvernement français, il a multiplié pour nous < 
ses faveurs, nous lui devons des bienfaits incalculabies ; la plume est ۱ 
incapable de les décrire et de les dénombrer. C'est le moment de 
répondre à ses grâces par les nôtres. Vous n'ignorez pas que l’Alle- 
magne, nation corrompue, lui a déclaré la guerre ainsi qu'à d’autres 
nations, ses alliés, comme l'Angleterre et la Russie. La méchante, 
l'ignoble, c’est-à-dire la nation allemande, n'a d'autre dessein que la 
suppression du. droit et de l'équité de l'univers pour les remplacer 8 
par la tyrannie et l'oppression. Ce qui est étrange, c'est que le Gouver- 
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nement turc, qui est en ce moment entre les mains d'un ramassis de 
gèns, a acclamé l'Allemagne. Il s'estingéré dans la guerre dans le but 
de l'aider. Les musulmans de toutes régions du mondeont désapprouvé 
la Turquie pour cette chose. Réellement l'Allemagne est noypée, et 
celui qui s'accroche à un noyé est également noyé. L'apparence est 
donc que la Turquiesans doute sera noyée. Son entrée avec l'Allemagne 
dans le condit ne lui en fera retirer que la perte et la ruine. Que Dieu 
en préserve ! 

Quant à nous tous, les musulmans de la régioa de Bondoukoù et 
notamment les Timité, nous faisons tous nos efforts pour assister notre 
chèr Gouvernement français, de nos væux et nos supplications à Dieu, 
afin qu'il lui porte secours contre ses ennemis. Pas la moindre négli- 
gence n'aura lieu, de notre part à ce sujet, car nous tous. « Ni l’assou- 
pissement, ni le sommeil n'ont de prise sur nous.» (Coran, ch. [l, v. 256. 
Nous ne faisons que des vœux pour notre aimée France,que Dieu lui 
donne assistance contre ses ennemis. O grand Dieu, assiste notre Gou- 
vernement d'une assistance éclatante, et donne-lui « une victoire im- 
médiate ». (Coran, ch. LXI, v. 13.) Contrains ses ennemis avec violence, 
et détruis-les entièrement. (Coran, ch. IX, v. 74.)— Parrespect du Coran, 
le sublime. Telle est ma recommandation. « Celui qui nous suit, aura les 
récompenses de Dieu, comme la récompense de celui qui fera à Dieu 
un prêt généreux pour que Dieu le lui porte au double, et lui donne en 
sus une récompense généreuse. Un jour, tu verras les croyants, hommes 
et femmes; leur lumière luira devant eux, et à leur droite. Aujourd’hui, 
leur dira-t-on, nous vous annonçons une heureuse nouvelle, celle des 
jardins baignés de cours d'eau, et où vous resterez éternellement. 
C'est un bonheur immense. » (Coran, chapitre LVII, v. 11-12.) Le 
contraire arrivera à qui nous sera contraire... « Dieu dirige ceux qu'il 
veut vers le sentier droit. » (Coran, ch. XXIV, v. 45}. Dieu le Très-haut 
a dit également dans son livre sublime : «Et rendezle mal pourle mal » 
(Coran, ch. XLII, v. 38); et celui qui commence le premier est le plus 
coupable. Si tu es assis dans ta maison, sans qu'aucune pensée de 
guerre soit dans ton esprit, et que quelqu'un vienne å toi avec une ar- 
mée pour dévaster et ravager son pays, sache que celui-là est un oppres- 
seur et qu'il va opprimé... « Dieu ne dirige pas les méchants » (Coran, 
ch. LXI, v. 7.) « Il donne la sagesse à qui il veut; et quiconque a obtenu 
la sagesse a obtenu un bien immense. > (Coran, ch. lf, vers 272.) Salut. 

Ma plume est devenue sèche (1). Vendredi 18 juin t915, an 1333 de 
la fuite de Mahomet, que Dieu lui donne la miséricorde et le salur ! 


(Traduction BoKHakı Nacer). 


(1) Id est, j'ai achevé cette lettre, le 18 juin. 


الملحق الثاني والعشرون 
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valeur d'un mouton ; un jour de travail pour lui est payé pour un mois 
(exception faite pour les autres races). 
Ce qui s'explique pourquoi nous prenons Monsieur le Gouverneur ۹ 
comme notre père et mère. 
Nous. prions avec révérence à tous les musulmans de la Ville sainte 
de continuer toujours de prendre bonne volonté pour aider les Fran- 
çais jusqu’à la fin des hostilités, afin que la victoire soit remportée 
x vivement. 
| Bien entendu, ces paroles ne sont pas de nous-mêmes, mais suivant 
les règles coraniques et au point de vue de la religion musulmane. 
D'aiileurs le Mahomet (notre maitre coranique), pendant son exis- 
tence dans la Ville sainte, adorait très bien la race francaise. Ce qui 
s'explique pourquoi tous les musulmans devaient continuer aussi à bien 
١ . aimer les Français comme ce oremier. 
Nous terminons ce présentfDjaridatou)en donnant tous nos senti- 
ments respectueux à tous les musulmans dela Ville sainte et Mamacou 
Lhamissou ichef des musulmans) en leur priant avec révérence de con- 
tinuer toujours de prendre bonne volonté pour aider les Français jus- 
qu’à la fin des hostilités. . 
De notre côté aussi, nous prendrons toujours bonne volonté pour 
exhiber un bel élan de patriotisme. 
Faità Korhogo, le samedi 19 août, vers 4 heures du soir, l'an 1334 
(1916) par Mamadou Soumaré, fils de Branima Soumaré à Korhogo 
)2۵۱ ۰ 
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ANNEXE XIV 


ADRESSE DES MUSULMANS DE KorHoco AUX GENS DE La MEcQuE(1). 


Le présent journal, fait par Mamadou Soumaré, fils de Brahima Sou- 
maré, de Korhogo, est destiné pour être envoyé aux musulmans de La 
Mécque par l'intermédiaire de Monsieur le Gouverneur de la Côte- 
d'Ivoire, pour leur faire comprendre que nous, les musulmans du Poste 
de Korhogo, sommes très contents d'entendre qu'ils se trouvent aujour- 
d'hui alliés avec les Français pour combattre les Allemands. 

D'autre part, nous sommes très mécontents de voir les Allemands 
faire la guerre aux Français. : 

Quiconque ne pas voir les Français dans notre colonie (Côte- 
d'Ivoire) est méprisable aussi par nous, les musulmans, d'autant plus 
que notre bonheur ne dépend que par suitede l'arrivée de ces derniers 
dans les colonies. 

C'est encore par la grâce des Français que nous sommes sauvés dans 
les ravages etles pillages de Samory, la captivité, les guerres de village 
à village. 


A présent, nous sommes libres, nous pouvons vivre, travailler en 
pais, faire tranquillement notre prière. ou 

Depuis que nous avons appris que tous les musulmans de la Ville 
sainte se sont coalisés, s’unis avec les Français pour combattre les 
Allemänds, notre souci a été de prier le bon Dieu pour les Alliés 
d'anéantir Allemagne. 

Que l'Allemagne soit anéantie complètement. 

Que les Allemands (pauvres, riches, princes, rois) puissent se rendre, 
ètre soumis aux Français. 


Nous notons toujours que la race française est la race par excellence 
la meilleure de toutes les autres. 


Quand vous donnez un poulet à ua Français, il vous le paye par la 


)۱( Ce mémoire arabe a été rédigé en avril 1916 par Mamadou Soumaré, 
au nom de la communauté musuimane de Korhogo, pour être envoyé aux 
gens de La Mecque. 

Mamadou Soumaré qui se pique de savoir le français, en a fait lui-même 
une traduction : c'est celle que nous donnons ici dans toute sa fraicheur. 


Le texte arabe est, heureusement pour les Mecquois subtils, beaucoup plus 
conforme aux lois de la grammaire. 
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ÉTUDES SUR L'ISLAM EN CÔTE D'IVOIRE 


La Côte d'Ivoire se partage géographiquement en trois 
grandes zones : 


1. La région côtière. — Elle est habitée dans son en- 
semble par des peuplades qui, suivant le système Maurice 
Delafosse et Gaston Joseph, se rattachent aux familles : 


Kroumen. . . . . . 250.000 âmes. 
Koua-Koua.. . . . . 106.000 âmes. 


En plusieurs points, la forêt arrive à la mer avec les 
Agni. 1 

Ces populations sont extrêmement divisées ethnique- 
ment et politiquement. Beaucoup d'entre ces tribus sem 
blent venir de la forêt, voire de la Haute Côte d'Ivoire, et 
ont été refoulées et comme écrasées sur le littor:! Atlan- 
tique. C'est ainsi qu'au cours des âges, des cou:hes eth- 
niques se sont superposées, méêlées, coincées le: unes sur 
les autres, ou les unes dans les autres et qu'il sera bien dif- 
ficile de démèėler jamais leurs origines et leur histoire. 

Ces populations sont fort intelligentes, mais paresscuses 
au delà de tout cé qu'on peut imaginer, dans un pavs pro- 
digieusement riche. C'est cette richesse qui explique sans 
doute cette anémie de l'énergie. Elles n’ont qu'un besoin : 
l'alcool ; elies ne travaillent que pour s’en procurer, elles 
vivent encore, sauf quelques groupements, presque nues, 
même à proximité des villages. Elles sont toutes fétichistes, 
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mais très nettement en marche vers le christianisme, en 
ses différentes formes. L'islam n’est représenté parmielles 
que par quelques immigrants sénégalais, soudanais, et 
achantis de Gold Coast. 


2. La savanesoudanaise. — Le Nord de la Côte d'Ivoire 
se rattache par la géographie physique comme par la géo- 
graphie humaine, et même déjà par la géographie écono- 
mique, au Soudan. C’est la savane, habitée par des popula- 
tions soudanaises qui, malgré leur rusticité, sont déjà évo- 
luées, ont des chefs, des cadres sociaux, une existence 
presque normale, et chez lesquelles l’administration a été 
possible, du jour au lendemain, comme dans les autres 
colonies de l'Afrique Occidentale. Il faut seulement, pour 
leur propre évolution, comme par solidarité avec les autres 
régions de la colonie, les pousser à sortir quelque peu de 
chez elles, leur apprendre le chemin de la Côte, vaincre 
cette frayeur incoercible qu’elles ont gardé de la forêt, qui 
fut longtemps pour elles un lieu d'épouvante. 

Ces populations se rattachent aux grandes familles sou- 
danaises : | 


۳2۳۵1118 ۳2008 ۰ . . . . 290.000 âmes 
Famille Senoufo. . . . . 250.000 âmes 
Famille voltaïque . + 40.000 ames 


Les Mandé sont représentés ici par deux peuples : les 
Malinké qui peüplent, en groupes compacts, surtout la 
partie occidentale de la savane; et les Mandé-dioula, qui 
habitent les parties centrales de la savane, dispersés en 
petits cantons, en villages, en quartiers de village et même 
en familles, au milieu des peuples senoufo et abron. L'is- 
lam de la Còte d'Ivoire, à quelques exceptions près, est 
concentré tout entier dans la famille mandé, chez les Ma- 
linkė partiellement, chez les Dioula à peu près complète- 


meni. 


<L 
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Les Senoufo (ou Siénamana) sont représentés ici par 
plusieurs tribus que la poussière de Dioula musulmans- 
répandus au milieu d'elles, n’a pas réussi à islamiser. Cul- 
tivateurs frustes, attachés au sol, on les comparerait faci- 
lement aux Arabo-Berbères de l’Afrique du Nord, au milieu. 
desquels habitent ou circulent les Juifs commerçants et. 
astucieux. Les Dioula, au sens ethnique du mot, et les. 
dioula, colporteurs de toutes origines, mais surtout mandé, 
sont les Juifs de la haute Côte d'Ivoire. 

a famille voltaïque, terme imprécis en attendant mieux.. 
renferme ici, et en partie seulement, des peuplades Abron, 
Koulango, Birifon, et Lobi, toutes foncièrement animistes … 
Leur contact avec les Dioula, qui est le même que celui 
des Senoufo et des Dioula, n’a eu chez elles aucun effet: 
d'islamisation. 


3. La zone sylvestre. — Entre la région côtière et la sa- 
vane soudanaise s'étend la zone sylvestre, vastes territoires. 
où le sol et les hommes ont été étouffés, depuis l’origine de- 
l'humanité, par ce splendide et effroyable manteau de ver- 
dure. Elle est peuplée par les familles suivantes : 


Famille Agni-Achanti. .+. . . 410.000 âmes 
Famille Dan-gouro . . . . . 200.000 âmes 


auxquelles il faut joindre nombre de peuplades des familles. 
Krou et Koua-Koua, qui débordent de la région côtière sur” 
la forèt. 

Ces peuples qui représentent plus de la moitié de la po- 
pulation de la Côte d'Ivoire, vivent pour la plupart dans 
un état d'indépendance, d'anarchie et d’individualisme qui 

atteint le dernier degré de la sauvagerie. Ce sont de véri-- 
tables bêtes fauves, qu'il est impossible de faire vivre en 
villages, si petits qu’ils soient et qui se croient toujours 
traqués. Leur méfiance irraisonnée est incoercible. On re- 
lève chez eux, à l'état permanent, des scènes hideuses d'2n- 
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thropophagie, des crimes rituels d’une cruauté inouïe et 
qui témoignent d’un manque absolu de sens moral ou fa- 
milial (r). Chaque mois, on apprend avec plus ou moins de 
possibilité de répression — et plus souvent on n'ap- 
prend pas — des attaques de femmes et d'enfants dans 
ies hameaux de culture, aux fins de cannibalisme. On ne 
compte plus les victimes, livrées par des membres de leurs 
familles aux sacrifices sanglants des sorciers; et les exé- 
cutions capitales qui sanctionnent ces crimes, quand l'au- 
10۳116 peut les atteindre, ne paraissent guère changer la face 
des choses. La femme est une véritable bète de somme, 
une simple captive, qu'on achète et qu’on vend suivant 
ses besoins. Pas de cadres sociaux. Pas de ch 

Est-il besoin d'ajouter que l'islam s’est arrèté net devant 
cet écran de la forèt et que son influence civilisatrice, à 
qui il y a tant de choses à reprocher dans les sociétés mé- 
laniennes, mais qu'on aurait aimé voir s'exercer ici, Où 
elle pouvait être utile, n’a pu percer cé rideau opaque, ni 
atteindre ces populations privées d'air et de lumière, étouf- 
fées par la forèt sous sa verdure souveraine. 

Les dioula, qui se sont aventurés parmi elles, dans un 
but de lucre, ont généralement eu à subir des avanies de 
toute sorte et souvent ont péri misérablement sous leurs 
coups ou leurs tortures. Ce n'est que de nos jours, et par 





{1} Ce sont les populations de la forêt qui, en 1910, ayant capturé un 
chef de train, M. Rubino, le torturèrent sur la voie. « Tu‘vas voir, lui dé- 
clarèrent les Abbey, les parties de ton corps que tes veux n'ont jamais pu 
voir, » Ils lui détachèrent alors la peau du dos, qu'ils présentèrent à ses 
yeux, puis la peau des fesses, puis l'anus. Ensuite, ils lui arrachèrent un 
des yeux qui fut présenté à l'autre œil du malheureux. Enfin ils firent 
Yabiation des parties sexuelles qu'ils lui introduisirent dans la bouche. 
M. Rubino, respirant encore, fut alors coupé en morceaux et chaque vil'age 
adhérent à la révolte reçut un de ces morceaux. Ceci s'est passé en 1910, à 
60 kilomètres de Bingerville, dans une région déjà traversée par le chemin 
de fer. 

Ce sont encore les populations de la région forestière {Soubré}, qui 
en نون‎ attaquérent M. Huberson, paisiblement installé dans une case, 
après une étape fatigante, le tuérent à coups de machete et le mangèrent 
ensuite. 





= ۸ ہ-۔ 


فهرس المصا در والمراجسسع 


سے کے ےم ی 





: المخطوطات‎ =- yi 


- سالك الا بصار في سالك الا مصار الجز* الثاني -القسم الثالث 
تأليف ابن فضل الله العمری » شپاب الدین ‏ حمد بن یحیی توفي 
سنة ۹ )۷ھ/ ۳۸ (م 
مخطوطة بد ارالكتب المصرية تحت رقم ٩‏ هوه معارفعامة . 
- جنی الا زمار في الروض المعطار 
مخطوطة بد ارالکتب المصریة ( جغرافیا (toa‏ 
- رسالة موججة الى ملوك التكرور Mine‏ من کتاب / فتح الغفور شرح 
منظومة القبور » 
تألیف احمد با لیا یی توفي سنة ۳۷٠٥ھ‏ 
AR‏ بد ارالکتب المصرية تحت رقم ۱ مجامیم 
- كفاية المحتاج بممرفة من ليس‌في الد پنباج 
مختصر کتاب نيل الابتهاج بتطریز الد یماج 
تأليف احسد بابا التنبكتي :ابو الغاس توفی سنة 1۲۷/۱۰۰۳ ۱م 
مخطوطة بد ارالكتب المصرية تحت رقم ۰۰۸ ۱/ تاریخ »«تيموره ٠‏ 
- تاريخ السودان 
مخطوطة مصورة «المعهد التأسيسي الافريقي جامعة دكار السنغال. 
- معراج الصعود الى نيل مجلو السود 
تأليف احمد بابا التمكتي 
مخطوطة مصورة بمكتية جامعة ابادن بنيجيريا رقم ۸۲۹۳ ۰۸۲ 
و al ES‏ 
تألیف احمد بابا تبكتي 
مخطوطة بالمکتبة الوطنية بباریس رقم ۳۸۲ ه 


- ۱۰۸۵ - 


- النتقی المقصور على مآثر خلافة آبي العباس المنصور 
تأليف ابن القاضي احمد بن محمد القرن العاشرالجری 
مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط عبدار الا رشيف رتم ج ۱۰۰۹ 
- الذهب المسبوك فيمن حج من الملوك 
تأليف المقريزى تقي الدين أحسد بن علي » توفى سا o‏ ۵۸۲/ 
۱ م 
مخطوطة توجد في المکتبة الوطنية بباریس رقم 10۷ 
Las AO it als‏ 
تالف تعن بن عبد الكريم المغيلي توفى سنة 5.٠1و‏ ه 


مخلوطة في الخزانة العامة بالرباط »بدار الا" رشیف(رقم د ۱۹۰۲) ۰ 


ے۔ ۹2 ےت 


ثانیا ۔المطبوعات : 
حرف الهمزة 


- آثار البلاب_ وأخبا, العباد 

القزويني » تم الايداع بدارالكتاب المصرية تحت رقم ۳۱ ۳۷۱ 

- الاحاطة في آخیبار غرناطة ( المجلد الا ول ) 
الوزیر لسان الخطیب 
تحقیق محمد عبد‌الله عنان » النشر دار المعارف مصر 
موجود ني مکتبة معهد البحوث والد راسات الافريقية تحت الرقم 
ATA 1٩‏ 
القر ماني > آیو المباس نت بن أحمد الد مشقي 
توفي سنة ۱۰۱۹م 
موجود في مکتبة الزاوية | لتيجانية القاهرة 

Š‏ اتغبار الزمان ومن آباد » الجدتان ععجائب البلد ان 
مخطوط في مجلد رقم ۲۷۹ ب دارالكتب المصرية 
تأليف السعودى ( أبو الحسن علي بن الحسن المسعودى ) 
الرحالة ت : ٦۹0۵م‏ 1 

- الا دیان في افریقیا المعاصرة 
تأليف جاك مندلس »ترجمة ابراهيم أسعد محمد 


الناشر : دارالمعارف بمصر . 


= yogya 


اش 





تألیف ۳ مام العنلامة جار آلله آبي الا نی سر ان 
ب أسس المادية الد يالكتية والماد ية التاريخية 

یر کنا ت | 

ترجمة محمد الجندی ء الناشر دار التقدم سوسکو 
د الاستقما* ۷ خبار داول المغرب الاٴقصی _ الجز* الخامس 

تالیف الناصر السلالی" بو العباس آحمد بن خالد 





الدار البیضا* pote‏ 


۰ 


الاسلام _والثقافة العر بية فم افريقيا 
الا كور de ml den‏ 
الناشر مكتبة النهضة المصرية ۱۹١۸‏ م 
موجود في مكتبة معهد البحوث والدراسات الافريقية تحت رقم 
I C/T‏ 
جات E‏ 
الد كتور عبد الرحمن زكي 
الاسلام والتنمية الا قتصاد ية 
جاك أرسترى جريد ة الكناح الاسلاي 
م الاسلام في مجده_الا ول_القرن ۵/۲ ه I/A‏ 
البق ورین لا 
ترجمة و تعليق اسماعيل العر بي 
الناشر الشركة العربية للنشر والتوزیم الجزائر 1079 (١‏ 


- ۱۰۹ = 


- الاسلام_دين الجماءة 


أحمد سيكوتورى - الترجمة العر بية تونس 

- .الاسلام في الغرب 
تاليف جان بول رو ءت/ نجدة هاجر وزميله 
الناشر : مصر ۱۹1۰م 

- الاسلام في ممالك وامبراطوريات افريقيا السودا* 
تأليف جوان جوزيف 
ترجمة مختار السويفي 
الناشرون : دار الکتب الاسلامية دارالکتاب المصری دار لبنان 

- الاسلام_والتقالید _القبلية في افریقیا 
تأليف محمود سل م زناني 
التاشر : د ارالنهضة العر بية للطباعة والنشر ۱۹4٩‏ م بیروت 
تالیف آدم الا لوری 
تأليف عبد القادر سيلا 

.- سلسلة فصلية تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية والشكون الدينية 

في دولة قطر + 

- الاسلام يتحدى 
وحيد الدين خان - ترجمة ظفر الاسلام خا ن ومراجعةد /عبد 


الصبور شاهین ج )۰ 


1١.9“ ل‎ 


ناف الغابة في معرفة الصحابة 


تألیف این الا ثیر 

- استممار افریقیا 
تألیف الد کتور زاهر ریاض 
الناشر : 


Sa 


م۱۹٦۰ ھ۸/‎ ۸٤ 


- أصول_الفلسفة الماركسية 


تأليف : جور ج بولتيزر ورفيقاه 
ترجمة شعبان برکات الناشر: المكتبة المصرية بيروت 
- الاصضطهاد الديني ف المسيحية والاسلام | 

تاليف د/ توفيق الطويل 

الناشر دارالبيان الكويت ( القاهرة ) 


- أعلام الموقعين_ 


تاليف الامام ابن القيم تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
الناشر مصر ٣١٣ھ‏ 
- الاعلام. | 
تاليف محمد المرزوق ین عبد المو* من الفلاني 
ط/ الا ولى سنة ۳۸۳ ۵۱ ۹۱ ۱م 
- الافریقیون والعرب 


تألیف أحمد سویلم العمری 


الناشر : مكتبة أنجلو المصریة المطبعة الفنية الحديذة ۱۹٩۱‏ 


- افريقيا_في ء صر التحول الاجتماعي 


تأليف : لويد ترجمة شوقي جلال 


- افريقيا في التاريخ المعاصر 
تأليف د / رأفت غنيس الشيخ 


الناشر : دارالثقافة للطباءة والنشر القاهرة ۳ (م 


.= نہ 


- افريقيا الغربية في ظل الاسلام 
تأليف نعيم قداح 
كوناكرى عاصمة جمهورية غينيا 
-_افریقیا تحت أضواء جد ید 3 
تألیف باذل دافیدسن 
ترجمة جمال م۰ > نف 
الناشر : د ارالثقافة للطباعة والتشر والتوزیم 
- افریقیا بين الد ول الا ور بية 
تأليف د / محمد صفي الدین 
- افریقیا من السنخال الی : با 
تأليف عبد الفتاح ابراهيم عميد cel‏ 
مصر ٩۰۱۱‏ ۱م 
- افریقیا الاسلامية ( الموسوعة الجفرافية للعالم الاسلاي المجلد الا ول ) 
تأليف عنايات الطحاوى الدكتور | 
سنه ۳۸۱ ۱ه يونيه  10٠‏ (م 
ويشرف على اصد اره محمد توفيق عويضة 
- افريقيا ثاعرة 
تأليف : البرتو فود جرى 
الترجمة العربية بنجد ة هاجر وسعید الغز 
TEA‏ التاريخ المعاصر 
تأليف نر “À,‏ غنيمي الشيخ مصر 


الناشر ؛د ار الثقافة للطیاعة والنشر القا هرة ۲ ۱م 


< ١ .م‎ _ 


- افريقيا القديمة تكتشف من جديد 


. + 
dns EU تاليف‎ 


عنایات الطحاوی الدکتوراه سنة ۱۳۸۹ هايونيه ٩۱٩‏ ۱م 
Si‏ ورجال ( قصة الفکر الغربي ) 
تأفيف جرين برنتون ترجمة محمود محمود 
مصر ١٣۱۹م‏ 
- الا قليات المسلمة 
- افريقية في مفترق الطرق 
تاليف ail‏ طاهر 
الناشر الدارالمصرية للتأليف والترجمة 
تأليف المقریزی ( تقي الدين أحمد بن علي ) 
ت وكدرهم/ ١٤٣٣م‏ 
- امبراطورية غانة الاسلامية 
لیف اند نو ایراهم طی طرغان 
الناشر : الميثة المصرية العامة للتألیف والتشر القا هرة ۰ ام 
- الاناجیل الا ربعة | 
تأليف الامام محمد بللو بن عثمان بن فودى Gai‏ 


الناشر دار مطایع الشعب القاهرة ۳۸۳ ۵۱/ 116١م‏ 





موجود في مكتبة معهد البحوث والدراسات الافريقية 


جامعة القا هرة تحت رقم ٩‏ ۰ 111 


۱ ۵٩٩ 


الصحرا الکیری شرقي القارة الافريقية 






تألیف دم حسن ابراهیم حسن 

الناشر معهد الد راسات العر بية العالمية جامعة الد ول المر بية 

سنة ۷ ٩۵‏ م 

مکتبة معپد البحوث والد راسات الافريقية تحت الرقم ۲۲۷/۲۱۷ 
- انتشار الاسلام في القارة الافريقية 

تألیف د / حسن ایراهیم حسن 

الناشر مکتبة النهضة المصرية الطبعة الثانية 511١م‏ 


تألیف فردريك آنجلز ت : د/ فود آیوب 


الناشر دار دهشق ٩۱۵‏ ۱م 


- ۰ 


- انتشارالا سلام في شرق افريقيا وناهضة الغرب لها 
تألیف د / ہے عبد الله النقيرة 
الناشر دار الریاض ۳ ۰۰/۲/۱ ۱ه 
تأليف جوليان. هكسلي 
ترجمة حسن خطاب نقلا عن كتاب مذ اهب فکرية معاصرة » 
تأليف محمد قطب | 
- الا انیس المطرب بروض القرطاس في اخبار مطلوك المغر ب 
تأليف أبي زرع علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي 


ت ٦۳۲م‏ ( نشر وترجمة توينبرج ۰) 


- ۱۰۹۷ - 


ہ بو* س الفلسفة 
تأليف كارل ماركس 
ت أو يازجي ط/ ثانية 
الناشر دارالنهضة العربية ومكتبة الحياة سوريا لبنان 1407 (م 
- البحر المحيط .. 
تأليف أبي عبدالله محد بن يوسف الشهير بأبي حيان 
6 الناشر ككتبة ومطابيع النصر الحديثة الرياض 
- البدعة_تحدید ها وموقف الاسلام منہا 
تألیف الد کتور عزت علي عطية طبع بنطبعة المدني 
الناشر دارالكتب الحديدة القاهرة 
- بسط الا رض‌في الطول والعرض 
تأليف ابن سعيد ( أبو الحسن علي بن موس بن محمد بن 
TRES‏ المعروف بابن سعيد العنسي الغرناطي الا ندلسي 
ت ۲۷۳ ه dIo‏ 


بهية المستفيد 





شرح ةا 
تأليف محمد العر بي السائح الشرقي العمرى التيجاني 

الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الا ولى 
۳۸۰ ۵۱ ۱۹۱۹م 


- البیان اله 


تألیف فرد ريك انجلز »کارل مارکس 


الناشر الشركة اللبنانية للكتاب بيروت 


5 


حرف التاء 
- التاريخ الكامل 
تأليف ابن الا شير علي بن | خن بای الکرم ت: ۳۲۸/۵۲۳۰ ۱م 
الناشر بولاق 5076 (ه 
تأليف شو قي الجمال 
- تاريخ اليعقوبي المجلد الا ول 
تأليف احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب 
ابن واضح الکاتب العياسي المعروف باليعتويي 
التاشر دار صادر للطباعة والنشر بیروت سنة ۵۱۳۷۹ ٠11١م‏ 
-_تاریخ انتشار الاسلام في غرب افريقيا ( الفصل الثاني ) 
تأليف د/ عبد الرحمن زكي 
الناشر : ار الاتحاد العربي للطباءة القا هرة ۵ (م۰ 
- تاریخ افریقیا 
تاليف شارلز اندری جویان 
ترجمة طلعت عوض أباظة مراجعة الد کتور عبد المنعم ماجد 
الناشر دار نمضة مصر القاهرة ۱۹۹۸م 
وعظائم الا مور و تفریق آنساب العبید من الا حرار. 
تاليف کعت ( القاضي آلفیع محمود کمت ابن الحاج المتوکل 
كمت التمبكتي ) 
وهو موجود بجامعة في المكتبة الوطنية في 5 وفي جامعة 


دكار في الستنغال ففي جامعة بايرو بكانو نيجيريا. 


-\.4a- 


- تاريخ السودان 
تأليف عبد الرحمن عبدالله السعدى التمبكتي مات 1۵ ۱۰۹۹۰۱ 
وهو من الكثب التي عثر عليه ( بارت ) في مدينة (جواندوم ) 
عام ۱۸۹۰م 

- تحقیق : الستشرقیین الفرنسیین ( هوداس ونوا ) في باريس 
سنة ۱۹۸ ویوجد في جامعةدکار وجامعة ( بایرو )۰ 


Asia il ae Let د‎ 





تألیف جون هانسن ترجمة عبد العلیم السيد منسي 
الناشر : دار الكتاب العر بي 
- تاريخ الشعوب الاسلامية 
۶ . 
تاليف کار بروگلمان ت : منير البعليكي وآخر 
- تاریخ ابن الوردی 
s , 8‏ 
تاليف ابن الوردى زين الدين ابوحفص عمر ت ۲ ۲۸/۵۷ ۱م 
الناشر ترجمة : ونشر هيلاندر ( S.Hylandep‏ ( 


سے 


ow‏ ۱۸۲۳م) 
Boty col Bt -‏ 
تأليف السيد ة / أينا كورين براون 
ترجمة الد کتور م ۰ عیسی 
الناشر مو“ سسة سجل المرب القاهرة 
۔ تاج العروس 


صس ١۶‏ ۔ 


التبیات ذ أقسام القرآن 
تأليف ابن القيم الجوزى الناشر مکہة المكرمة المطبعة الاميرية 
٦ھ‏ 
7 تأليف الغرناطي أبو حامد محمد بن عبد الرحيم الا ندلسى» 
تا .با ١١‏ الناشر نشره فرار بار یس ° م 
i‏ - التبشير والاستعمار 
| تاليف »الخالدى وفروح الطبعة الرابمة 
- تحفة النظار في غرائب الا مصار معجائب الا سفار ( الجز الرابع) 
تأليف بطوطة ( محمد بن عبدالله ۳۷۷/۵۷۷٩ r‏ ام 


الناشر ترجمها الى الفرنسية دفر ميرى وسانجونيتي ) 


باريس ۳ ام 
- تشحید الا ذ هان بسيرة بلاد العرب والسودان 


تأليف محمسد بن عمر التونسي تحقیق الد کتور خلیل محمود عسا کر 
حواشي الدكتور مصطفى محمد سعد مراجمة د/ مصطفن زبادة 
موجود في مكتبة الزاوية التيجانية الدالى المغر بلين القاهرة 
الناشر الدارالمصرية للتأليف والترجمة ۰٦۱۹م‏ 

- التطور والثبات 
تألیف محمد قطب , الناشر دارالشروق ۳۹۷ ۱ه 
تألیف محمد الفزالي الناشر : دارالبیان الکویت 


- ۱۱,۱ - 


- تقوم البلد ان 
تألیف آبو الفد ۶۱ اسماعیل صاحب حماه توفي سنة ٣٣۷ھ‏ / ۱۷۷۲م 
الناشر ترجمة ونشر سو لنیه الجزاگر سنة ۱۸۳۹م 
- تکوین العقل الحدیث 
تأليف ج‘ هه ندال 
ترجمة جورج طعمة الناشر : دارالثقافة 
-_ تبافت العلمانية 
تأليف عماد الدین خلیل 
الناشر بيروت ۳۹۵ ۱ه 
- التيجانية 
تأليف علي بن محمد الد خیل الله 
الناشر دار طيبة الرياض المملكة العر بية السعودية ط/أولى . 
- ثلاثة قرون من الا "دب | 
أشرف على تأليفه فورستروفوك 
وأشرف علی الترجمة جبرا ابراهیم بیروت 
z‏ جاهلية القرن العشرین 
تأليف ابن جرير الطبری الناشر مصر الحلبي ۸۸٣٣ھ‏ 
تأليف د / فتحي محمد أبو عیانة ٩۸۱‏ (م مصر 
الناشر دارالجامعات المصرية 
> سو اک بين التعلم والديق 


- 1.6 - 


- حاضر العالم الا سلامي 
تأليف لوثروب مستودارد الامريكي نقله الى العر بية الاستان 
/ عجاج نسويهض ٠.‏ 
الناشر دارالفكر ط/ الرابعة ۱۹۷۰ 
- الحركات_ النكرية ضد الاسلاء 


د / بركات موسى بيروت 


۴ 


- حرية الفكر 

تألیف سلامة موسى بیروت ٩۱۰‏ ۱م 

الناشر بیروت 

تألیف دنیس بولم 

ترجمة علي شاهی ن 

الناشر رات دار مکتبة الحياة بیروت ۱۹۷۰م 

تأليف بولم دنيز 

ترجمة نسيم نصر 

الناشر بیروت بار یس الطبعة الثانية ۱۹۸۲م 
ریت ا لوگ 

تا لیف ناما مین 


الناشر القا هرة ۳۹۷ ۱ه 


-ا١‎ 16 = 


حرف الدال 


ترجمة مو“ سسةفرنكلين للطباءة والنشر القاهرة نيويورك 
اشراف ومراجعة وتقديم الاستان حسن جلال العروسي المحامي 
الناشر مكتبة الا نجلو المصرية 

- دائرة المعارف الاسلامية المجلد الخامس والثاني عشر 
الترجبة الهربية من الا لیخ الانجليزى والفرنسي 

- دائرة المعارف الفرنسية الجزء الخامس 

- الدرر الكامنة في آعیان الماقة الشامنة الجز* الثاني والخامس 
تحقیق حسسسن حبشی القاهرة ۱۹۷۶/۱٩۷۰‏ 
تأليف ن جر الي delete‏ یوی ن 
محمد توفي سنه 16۸/۵۸۵۲ ۱م 

- درر القواعد المنظمة في آخبار الحج وطريق مكة المعظمة 
تألیف عبد القادر بن محمد الا تصاری الجزاغری 
تألیف سیر توماس آرنولد 
ترجمة د / حسن ابراهيم حسین ؛اسماعیل النحراوی ء 
عبد المجید عابد ین 
الناشر مکتبة التهضة المصرية الطبعة الثالثة ٩۷۰‏ ۱م 


: pe 
تا ليف لينين ت : الياس مرقص الناشر دارالحقيقة بيروت 10 (م‎ 


- ١15 - 


تأليف الحافظ شمس الدين أبي عبد الله ی ج بن عثمان التركماني 
الذهبي المتوفى سنة ۷۸ص 
الناشر حيدر اباد الطبعة الثانية ۳۹6 ره 
مكتبة الزاوية التيجانية القاهرة تحت الرقم ٩۳۹۳۷۹‏ 
-_دالة مالي الاسلامية | 
تألیف الد کتور ایراهیم علی طرخان 
الناشر الهيثة العامة المصرية للتألیف والنشر القاهرة ٩۷۳‏ ۱ 
تالیف کو "یھ ترجمة آحمد صادق حمدی 
مراجعة د/ محمد عبد الله دراز 
الناشر دارالکٹاب المصرى -القاهرة 7 (م 
مكتبة معهد البحوث والد واسات الا فريقية تحت الرقم ۹۰/٩۰‏ ۲/د ۰ر 
۔ الذ هب السبوك_في ذکر من pe‏ من الخلفا؛ والملوك 
تألیف المقریزی تقي الدین احمد بن علي توفي سنه ہ ٣٤۸ھ‏ / ٣٤‏ ٣۱۱م‏ 
à‏ | حرف الراء 
حرف السين 
السلالات البشرية في افريقيا 
تأليف س .٠ج‏ سلجمان ترجمة يوسف خليل 
مراجعة محمد محمود الصياد 


الناشر مطبمة العام العربي القاھرة ۱۹۰۹م 


- ۱۷۰6۵ - 


- سلسلة ترات الانساتیة 

مجموعة من الا ساتذ 3 الپيكة العامة للکتاب مصر 
- السلوك_لمعرفة د ول الملوك 

الناشر : نشر زیاد ة مصر ٩۳۱‏ ۱م 


- سلسلة تراث الانسانية 





تألیف مجمعة من الا ساتذاة 
الناشر الهيئة العامة للكتاب مصر 


- السشغال 





نمشد شا کر 
أ الناشر المكتب الاسلامي ط٣‏ ٣٠٣٥ھ‏ / ۱۹۸۳م 
حرف الشين 
تألیف د / محمد عوض محمد 
* الناشر : بيروت ٠‏ 


Pal 


حرف الصاد 


- صبح الا عشي في_صناعة الانساء الجزء الخامس والثامن 
تأليف القلقشندى ( أبوالعباس احمد بن علي ) توفي سنة 
۱ ام 
الناشر القاهرة ٩۲ ۲-۱ ٩۱‏ ۱م 
- الصحاح في اللغة والعلوم_( تجدید صحاح ) 
تألیف الملامة الجوهری » المصطلحات العلمية الفنية 


SN ب‎ 


۔ الصحراء الكبرى 

ترجمة د / جمال الدين الد ناصورى 

مراجعة د/ نصری شکری 

الناشر مو؟ سسة سجل العرب القا هرة ۳ (م 

- الصراع بين الفكرة الاسلامية وال 
تأليف الشيخ أبي الحسن الند وى القاهرة 


ستة من كتاب الخرب ت : dus Jess‏ 





الناشر المکتب الا سلامي ۰ (م 


ر حرف الکاف ) 


- كتاب صو رة الا رض ) القسم الا ول ( 
ناف ابن حوقل ( أبوالقاسم عبد الله بن محمد النصيبي ) 
GS‏ سنوه ۹٦1۸‏ 
الناشر لیدن سنة ۱۹۳۷ء 


حرف العین 


- العبر وديوان_المبتدأ والخبر الجزء الساد س والسابيع 
. 
تاليف ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) توفي سنة ۸۰۸ھ / 
۰0 ) ۱ص 


1 


- العقل والديء 


6 . . ۱ 
تالیف طیم جيمس ترجمة محمود حسب الله مصر ۳1۸ ۱م 


G NaN = 


الاسلاميتين ( مالي وصنفای ) 

تأليف الشيخ عوض الله 

الناشر دار المجمع العلمي بجدة ۳۹۹ ۵۱/ ٩۷۹‏ ۱م 
د العلم والندين .فى القلسدة التغاضرة 

nés dei تأليف‎ 

ترجمة al‏ فو اد الا هواني الناشر : مصر ۱۹۷۳م 
- العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها في الحياةالاسلامية 

تأليف د / سفر عبد الرحمن الحوالي رسالة ماجستير 


الماك 
جامعة ید العزیز ۳۹۸ ١ه‏ مكة المكرمة 


- العلمانية والاسلام_بین الفکر والتطییق 
تأليف د/ محمد اليچي 
الناشر محاضرات القاها في قاعة دارالفتوی بتاريخ ۲۷ نوار 
۱ (م 
- عوامل انتشار الاسلام في_ شرقي افربقیا 
مقال لعبد السلام شتحماته مجلة النهضة افريقيا ۹/۵ ه 
اکتهر سنة ۱۹۱۲م 
حرف الغين 
تأليف ا.ل شاتليه 
لخصها ونقلها الى اللغةالعربية مساعد اليافي ومحب الدين 
الناشر نشرت في جرید.ه المو* ید سنة «#٠.‏ ١ه‏ وفي صحيفة 


الفتح ٩‏ ۳ ۱ه القاهرة المطبعة السلفية و مكتبتها 


۔١۸‎ - 


5 حرف الفا٭* 


مقالة الاستاذد توماس هودكير ممالك السود ان الغر بي 


تأليف طائفة من UT‏ ة الجامعات البريطانية 
ترجمة عبد الواحد Sr‏ | 
مراجعة محمد عبد العزيز سويلم 
الناشر سلسة كتب ثقافية القاهرة 

- الفکر الاسلامي الحدیث_وملته بالاستعمار الغربر 
تأليف د/ محمد البہي | 
الطبعة الخامسة ۹۷۰۰م 


حرف القاف 


ہہ قادة اله ب يقولون e‏ د مروا الاسلام 
plat Je At‏ 
-_قصة الحضارة 
و 
ول دیورانت اتا محمد بدران 
الناشر مطبعةلجنة التأليف والنشر القاهرة 1+6 (م 
قصة النزاع بين الدين والفلسفة 
تاليف توفيق الطويل الناشر: مصر 
- قصة_افريقهيا جنوب الصحراء ها 


تأليف ) كاثارين سافيدح ( ت : د/ راشد البراوى 


- ۔ 


_ قضایا افریقية 

تأليف محمد عبد الغني سعود ی 

الناشر: الكويت . 

تاليف + اميل ی وکا 

ترجمة محمود قاسم الناشر : القاهرة 7 (م 
-_قيام د ولة المرايطين 

تأليف السيد/ عبد القادر زيادية 

p) lo y المصرية القاهرة‎ Jani الناشر‎ 

مكتبة جامعة الد ول العر بية تحت الرقم 5 ۹1۱ /حسن ۰ق 

حرف الكاف 

- كتاب البلد ان 

تأليف ابن فقيه ( أبوبكر احمد بن محمد الهمذاني ) 


الناشر ۽ د وغنو یه لیدن ( ۲۲۰ ۱ه - ۸۵ ۱م) 


ترجمة احمد صادق وزمیله 
الناشر اد ارة الکقافة بیروت 
تأليف عبد الرو'وف القاسم 


الناشر : مكتبة النماقاني بالمدينة النورة 


- ۱۱۷, - 


- كشف المحجوب 
تأليف علي بن عثمان بن أبي علي الهجر برى 
ترجمة الدكتورة اسعاد عبد الهادى Las‏ 
مراجعة: امين عبد المجيد بدوى 
الناشر المجلس الا علی للشگون الاسلامية مصر 
٩۷ /۵۱ ۳۹6‏ ۱م 


- كفاية المحتاج_ بمعرفة من لبس بالدیباج 


۔ لسا ن العرب 

تاليف الاءام العلامة ني :الفضل: عمال الدين. مين ين .يتظور 

۱ a 
لمحات في التاريخ الافريقي_ الحديث‎ - 

تأليف أحمد ابراهيم دياب 

الناشر دارالمريخ ط/آولی ‏ ۹۸۱ م۰۱ اھ 
-_لودفیم_فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الا لمانية 

تأليف فريد ريك انجلز 

الناشر د ارالتقدم تفشكو 

حرف الميم 

- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 

تأليف أبو الحمن الند وى 


الناشر بيروت ۳۸۷ ۱ه 


- ۱۱۱۱ - 


es 





الناشر : المکتب الاسلامي e ٩۸۳‏ 
د بیان 2 ۶ الا سلام 
تآلیف آبو الا علی المود ودی »ت : محمد عاصم الحد اد 
الناشر یت مو" سسة الرسالة ٠١‏ ) اه 
ai ‘sul =‏ 25 
تأ ليف زايهرت 
ترجمة محمد أمين دارالكتاب العر بي بيروت الناشر بيروت 
مجلد ۲۹ الجز؛ الا ول 
محاضرات في النصرانية 
تأليف محمد pal‏ زهرة 
الناشر دارالفكر العربي ۹۲٣١ھ‏ 
29 01 ۱ 
تأليف المعلم بطرس البستاني 


- محاشرات ١‏ الثقافى بالكويت 


خ هه الا و 





تألیف هاشم 
الناشر الکویت ۳۷۰ ۱ه 
- محاضرات في حفرافية افریقیدِ 
تأليف د / أحمد علي اسماعیل 
الناشر + معهد الدراسات الا سلامية القاهرة ۰ (م 
- المد الاسلاي فم افريقيا | 
تاليف مهي علال عراس 


۱٢١١۹ -‏ ۔ 


- مد ارچ السالکین 
تأليف الامام ابن القيم تحقیق محمد حامد الذتي 
الناشر بیروت ۳۹۲ ۱ه 
- مداخل الى الما دية الجدلية 
تألیف مورس کور نفورت 
ترجمة ستجیر مصطفی 
الناشر دار الفارايي بیروت ۵ م 
ile false‏ 
تأليف محمد قطب 
الناشر : 
-_مذ هب النشو* والارتقا * 
تأليف ی الفلياني 
تقد یم د / محمد اليپي مصر aj Ydo‏ 
- الیخططات_الاستعمارية لمکافحة الاسلام 
تاليف محمد محمود الصو اف ۳۸٩‏ ۱اه 
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان فم معرفة ما یختبر من حواد ث الزمان 
الجزء الرايع | | 
تأليف الشية الامام ابو مهي Baule allo.‏ بن علي بن 
LE‏ ای الاسی اليمني المكي توفي سنة ۷۹ ه 
الناشر حدیر آباں الدكن سنة ٣٣۳٣ھ‏ 
- مروج_الذ هب ومعادن الجوهم 
تألیف السمودی آبوالحسن علي بن الحسن السمودی الرحالة 
ت p ٩۵1‏ ۳۲ه/ الشافعي 


الناشر طييع بالمطبعة البهية المصرية اد ارة الملتزم سنة ۳۶ ١ھ‏ 


3110 E 


تأليف د/ محمد عبد الهاد ى شعيرة 


یزاب الرحمة الربانية بال التيجانية 


تأليف عبيدة بن محمد الصغیر الشنقيطي ١‏ اتيشيتي 
الناشر ملتزم الطببع عبد الحميد أحمد حنفي مصر 
- المسالك والسالك 





تأليف الكرخي آبو اسحاق ابراهي م بن محمد الفارسي الااصطخرى 
توفي في النصف الا ول القرن الرابع الهجرى 
تحقيق داعم ابن حك الال ال 
مراجعة محمد شفیق غربال 
نشرة وزارة الثقافة والا رشاد القوي مصر ۳۸۱ اه ۱41۰م | 
- السلمون_في العالم الیوم | 
تأليف د / عبد الرحمن $ 
الناشر مكتبة النهضة المصرية سنة ۱۹۰۸م 
)2020 ۔ السامین في الستغال_ معالم الحاضر وافاق الستقبل 
تأليف عبد القادر محمد سيلا الطبعة الا ولى 
الناشر رئاسة المحاکم الشرعية والشئون الدينية بد ولة قطر 
شوال ۰1 ۱ه 
- سالك الا يصار في سالك الا'مصار الجز' الثاني القسم الثالت 
تأليف ابن فضل الله العمرى ( شهاب الدین آحمد هو 
توفي سنة 1 )لاه/ لم ۳ ام | 


ع متيف واشت لسسع “نه 


- ؤ[١5.-‎ 


E‏ ا کو : آیوالقاسم عبد الله بن عبد الله 

الناشر لیدن ۲۰۹ ۱م 
- الشکلة الا خلاقية والفلاسفة ء 

تألیف کرسون ‏ ترجمة عبد الحلیم "عمود الطبعة الثانية القاهرة 
- معالم تاریخ الانسانية 

تأليف ه . ج Hya‏ 

ترجمة خليل الجسر 

الناشر المنشورات العر بية 
- معجم البلدان ( المجلد الرابع ) 


تألیف یاتوت الحموی آبوعبد الله یاتوت الحموی 





توفی سنة ٩‏ ۲ ۲ ۱م 
- معالم تاریخ الانسائیة 

تأليف هه ج لز 

ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد الناشر القاهصرة ٩۱۷‏ ۱م 
-_معجم متن اللغة 

سرت لغوية حديدة 

تأليف ana a‏ رضا 
- معجم الا لفاظ والا علام القرآنية 

تاليف اسماعیل ابراهیم 

- معراج السعود الى تيل مجلب السود مخطوطة 

أحمد بابا ليتمبكتي بجامعة ابادن رقم ۲۹۳/ ۸۲ 


- ۱۱6۵, - 


د المغربافي ذكربلاد._افريقيا والغرب_ وهو جز من كاب المسالك والسالك 
تأليف البكرى ( أبوعبد الله بن عبد العزيز البكرى ) 
ت ۸۷ص 7 ۸۱۰۹ | 
الناشر : نشرة راند وان الجزاثری ۱۸۰۷م 
- مقارنة الا دیان ( السیحية ) 
تألیف الد کتور ‏ آحمد شلبي 
الناشر : 
-_مقاييس اللغة 
۱ تأليف ابن فارس ابي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا * 
- سلكة_مالي_ عند الجغرافيين ( العرب ) السلمین 


تأليف صلاح الد ين 


السالافا ال تایه قن pe‏ 


J/s db‏ زاهر ریاض 


-المنهل قاموس_فرنسي_عر بي 
at‏ د / جبور عبد النور ود / سہیل اد ریس 
الناشر : دار الاد اب بیروت دار العلم للملایین 
ssl‏ 
0 تألیف الرئیس الستفالي السابق ( لیویول سیده ستغور ) 
خطاب ألقاه في جامعة آمروانیوم ( بکونفو کینشاسا ) 
بتاریخ ۷ نایر ٩۱٩‏ ۱م 
s‏ 


۔ المنحد للا علام 


١ -‏ ۔ 


( ترجمة موجزة لقصة الفكر الغربي ) 
تأليف. جرين برینتون ت ؛ عبد الرحمن مراد 
الناشر ‏ دمشق ۰ 

ف رقف الضلاہی SE Ua SUR‏ 
الكتاب الرابع والعشرون من مركز احياء التراث الاسلامي 
بجامعة آم القری | 
تألیف آحمد العوايشة ( رسالةماجستیر ) 
الناشر دار مكة للطباءة والنشر والتوزیع 

- موسوعة التاریخ الاسلامي ( الجز* السادس ) 
تألیف الد کتور احمد شلبي 
الناشر مكتبة النهضة المصرية 

- الموجزفي التحلیل النفسي 
تألیف سیجموند فروید 
ترجمة سا مي محمود وزمیله 
الناشر مصر ۱۹۷۰م 

=- موجز تاریخ نیجیر یا 


تالیة آد م الا لوری 


= موجز تاريخ افریقیا 
Ib‏ ایق ایت 


ترجمة أسد الشريف 


- ۱۱۱۷ - 


- الموجزفي التحلیل النفسي 
سیجموند فروید ت : سامي محمود وزمیله 
الناشر : مصر ۱۹۷۰م 
د مه تا ریخ اف نفرم 
تألیف رولاند أوكيفروجون فيج 
ترجمة الد کتوراة css‏ اد صاد ق 
ماحَعَة الد کور als‏ لات 
الناشر مصر ٩۱۵‏ ۱م 
- الموسوعة العر بیة المیسرة ( جز*ان ) 
الناشر دارنمضة لبنان للطبع والنشر 
بیروت لبنان ۵۱۰۰ ٩۸۲‏ ۱م 
- میلاد افریقیا 
تألیف محمود الشر قاوی 
الناشر القاهرة دار الکرنك للنشر والطبع والتوزیع 
اليف اخ see‏ 
الناشر بيروت ج ١‏ 
- النجوم الزاهرة فى ملوك القاهرة ( الجز؛ الحادی عشر ) 
تألیف این تفری بردی ( جمال الدين أبوالمحاسن یوسف ) 
توفی سنه ۷۰/۵۸۷۲ ۱م 


الناشر القاهرة 18 م 


SNA کے‎ 


والبلد ان والجزر والمد ائن 






تألیف الاد ريسي »آبوعبد الله محمد بن محمد الشريف ولد عام 
pile‏ 


الناشر طبع مجر ليدن سنة رم قطعة منه 


- نزهة النفوس_والا بدان_في تواریخ_الزمان_( الجز؛ الثالث ) 
تأليف ابن الصيرفي الخطیب الجوهرى. »علي ين داود 
تحقیق د / حسن حبشي 
التاشر دارالکتب المصرية 

ے سیق الا زهان في عجائب الا قطار 
تاليف ابن اياس وا ات تع بن ات 
PATES VRP se‏ 

) نظام الاسلام ( العقيدة والعبادة‎ z 
تأليف الشيخ محمد المبارك‎ 
الناشر بيروت دارالشروق 507+ (ه‎ 





¬ فصف افریقیا 


تاليف ليوالافريقي بن محمد الوزان الزساتي note où‏ 


۱۱30 - 


Aull الرفین: مینز مین الفرتشية الی:‎ da فار‎ ds 
مراجعة د/ علي عبد الواحد‎ 
ھ١۳۹۹ الناشر جامعة الامام بن سعود الاسلامية السعودية سنة‎ 
الوجيز في اقليمية القارة الافريقية‎ - 
تأليف انور عبد الغني العقاد‎ 
الناشر د ارالمریخ للنشر یه ٢٤ھ / ۱۹۸۲م‎ 
الولايات المتحد ة الافريقية‎ - 
لسغو ییا‎ UNIT و‎ 
ترجمة محمد البخارى‎ 
الناشر القاهرة ۱ ۹۸ ۱م ط/ أولى‎ 
)  سداسلا وفیات الا عیان وأتبا* الزمان ( الجز*‎ - 
تألیف این خلکان آیو العباس شمس‌الدین آحمد  بن محمد بن أبي‎ 
| بكر)توفي 1۱ ه‎ 
تحقيق محمد محي الدین عبد ان‎ 
التاشر دار النبضهة المصرية القاهرة سنة ۱۹۰۸م‎ 
الوسیط_في تراجم آدیا*_شنقیط‎ - 
تأليف الشنقيطي أحمد بن الا مين الشنقيطي نزل القا هنرة‎ 


۰۱ ٩۱۱ /۵۱ ۳۳۲٩ الناشر مصر‎ 


و اد 


۰ 
ؿازیا _ المراجسع .الا جنيية : 


Afrique septentrionale et occidentale, Bernard, A. 

Histoire generale de l'afrique TOM 10 ول‎ Ki Zerbo. 

L'Afrique noire dans les relations internationales 
au Xvie siecle Zakari dramane — issoufou 

Editions kartale 22-24 boulevared arago Paris 
Centre de recherches Africaines 9, rue 
Malher 75004 Paris 

Les bulltins admistratifs du senegale Ho. 88 
Octobre 1857 

Archives nationales J.86 FOL 41 ¢ raport marty) 

Histoire et civilisation de l'Afrique noire ول و‎ 


Paul Fernaind Nathan M- Bouchr 


Etude sur L'Iélam en cote d'ivoire, Paul Marty 


5007 - Tours, imprimerie و‎ E. Arrault 28, RUR 
Bonaperte (V 1°) 1922 

L'Islam en moritanie et en Senegal. Paul Marty 
5007, Tours imprimerie , E. A RRALT, 8 
Rue Bonaperte ( V 1°) 1915 - 1916 

Etude sur L'Islam en guinee Paul Marty , 5007, 
imprimerie ARRAULT. Tours.E 28 Rur 


Bonaperte (V 10 ) 1917 ۰ 


10. 


فی 10ات 


11. Etude sur L'Islam au senegal Paul Marty, 5007, 
imprimerie ARRAULT و‎ Tours , E , Rue 
Bonaperte 28 Rue 1917 

12. Etude sur L'Idlam et le Tribus du soudan , Paul 
Marty ex 5007, Tours E, ARRAULT. 28 Rue 
Bonaparte ( V 1°) 1919 

13. Gravier recherches sur les navigations Europennes 
faites au moyen age. 

14, Histoire de L'Islam au 16°! ciecle ( cour 
elementaire 2 ) 

15. Mission au senegal, recheche historiques sur 
les maures, Paris 1910 

16; L'Islam en occident Paris 1950 , Roux , J.P 

17, L'Ouest Africain Francais Paris 1947 و‎ Spitz Ge 

18. Gravures , peintures et inscriptions rupestres de 
L'Ouest Africein , Mauny , R. Dakar , 1954 

19. Histoire de L'Afrique Occidentale nain et canale 
Paris 1960 

20. L'Histoire de l'Afrique Occidentale Fran caise, 

| Paris 1949 Jaunet et Barry 

L'Islem dans L' Afrique occidetale 

21. Le Chatelier , A. Paris 1899. 

22. Traditions historiques et le gendaires du Soudan 
occidental ( Traduites d'un manuscrit Arabe) 
De la fosse, M. 

23e La de couverte de L'Afrique au moyen ~ age de 


la roncieres ch. le caire, 1925. 


- 1١١56 - 


Voyage au Soudan Francais chautniger et pays de 
segou 1870 -1881 . Gallieni . le commandant. 

L'Islam dans L'Afrique occidentale Francaise 
gouilly, A Paris 

L'Afrique Noire pre-coloniale cheikh anta diop 
Paris 1959 

Gherier . charis le Senegale porte de l'Afrique 
Paris 1949 

Les colonies Francaïises henrique و‎ louis Paris 
1869. 

L'Islam au Senegal these de doctorat . 
EL - Hadji rawane mbay univercite de Dakar 
1975 

La negritude et l'Arabite, confrance Leopold 
sêdar Senghor au Caire 1967 

Ancient African kingdom shinni MS London 1965. 

La de couverte de l'Afrique au moyen- age de 
le ronciere ch, 

Etudes sur l'Islam et les Tribus Paul Marty 
Paris 1919. 

Du Niger au golf de guinee binger L.G. Paris 1892. 

Afrique Septentrionale et occidentale , Bernard A. 
( Geogr. Univ ) T X I Paris 1939. 

Les Peuples et les civilisations de l'Afrique . 
Baumann H, et Westermann. ( Tradiction 


Francaise par l1. homburger ) Paris 1948 


24۰ 


25. 


26. 


2T. 


28. 


29. 


30. 


31. 
32. 


33. 


34. 
35۰ 


36. 


e 


- ۱۱۹۸ - 


37. Le Droit du mariage en cote d'ivoire Parc dumetz 
Paris 1975 

` 38. Civilisation noire et eglise citholique blak civili- 

zation and catholic church resence Africaine 


Paris 1977. 


وا 





الموضسوع 

المجله الاول 
المقد مة 
التمپید 


الباب الا ول : حالةبلاد السودان الغربي قبل د خول 
الاسلام فی پا وعناصر تگوین هذا المجتمع الافريتي 
السود اني والا سس التي بنیت علیها الحکومات الاولی 
في هذه المنطقة | 
ba Ja x‏ 
x‏ الفصل الا ول : تطور النظم السياسية في المنطقة 
7 الفصل الثاني : الحالةالا قتصادية في یلاد السودان 
الغر بي 
7 الفصل الثالث : الحالة الاجتماعية في بلاد السود ان 
الغر بي 
x‏ الفصل الرابع : الحالة الثقافية في بلاد السود ان 
الغر بي 
x‏ الفصل الخامس : الحالة الدينية في غربي افريقيا قبل 


المد الا سلامي 


° 


SET 
ms al À الموضوع‎ 


الباب الثاني و دخول الاسلام وانتشاره في بلاد السودان 
الغربي ومناقدة الا فکار التي تدور حول د خوله 
وانتشاره معبيان الا "د وارالتاريخية التي انتشر فيبها 
١‏ منذ القرن الساييع الميلادى الى القرن العشرين 
الميلاديين وبيان عوامل هذا الانتشار وآثار العقيد ة 





۹ الاسلامية على سكان المنطقة السود انية قد یما 
وحديثا ٠‏ ۱ ۱۹۳ 
د الفصل الا ول : كيفية د خول الاسلام في بلاد 
السودان الغر بي ۶ ۱ 
x‏ الفصل الثاني : انتشار الاسلام في بلاد السود آن الغربي ۲ ۲ 
x‏ الفصل الثالث : عوامل انتشار الاسلام في المنطقة ٠‏ 
قديما وحريثا LY) ٠‏ 
í‏ الباب الثالث : أثر المد الاسلامي في بلاد السودان الغربي ‏ وی 
۳ الفصل الا ول : أثرالاسلام في المنطقة في المعتقدات 
والعباد ات ا 
9 الفصل الثاني : أثر الاسلام في المنطقة في النهضة 
العلمية ETA‏ 


الموضوع 


ANNE 


المجلد الثاني 


٠‏ الباب الرایسع : التیارات الفكرية المعادية للعقید ة 





الاسلامية في المنطقة 


9 المقد مة 
5 الفصل الا ول ۽ 


: الفصل الثاني‎ è 


: الفصل الثالث‎ x 
slt dau 1 


: الفصل الخامس‎ x 


العلمانية وأثرها على المنطقة 
آهد اف الا حزاب الشياسية افق 
المنطقة بعد الا ستقلال 

قضية الزنوجة 

حركة التنصير 


تيارات فكرية نابعة من البيئة 


الباب الخامس : موقف السلمین من التيارات الفكرية المعادية 





للعتید 4 
الا سلامي 
الغصل الا ول ۽ 


= الفصل الثاني : 


5 الفصل الثالث . 


الاسلامية في المنطقة وحركات البعث 


حرکات البعث الاسلامي 

واقع الدعوة الاسلامية في الوقت 
الراهن بالمنطقة 

طريق الخلاص مما يعانيه السلمون 
في بلاد السودان الغربي ووسائل 
الاصلاح في سبیل استثناف حیاة 





ه١‎ 


0 ۲۲ ۲ 


ofo 


حم 


LAS: 


Yo 


AT) 


AYY 


۰ھ 





- ۱۱۸ 





الموضو ع 

الخاتمية 

SES) den‏ ؛ اللرسيرة الری اد زره 
الملاحق 075۶ -£? سره 


فهر س‌المصاد ر والمراجع 


فپرس الموضوعات 


ATY 
NNS 
NAAN 
NONN 


NN CO 


